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١16‏ كلها 





٠. اله‎ ١ 


فى سنة 1060 لم يكن لروسيا وجود . وكان مع القسم الشالى ينيع 
ثلاث مدن دولة حم لمهأ بنقسرا »؛ وهى (وفجرد 0 : فيائكا 
ةل » سكوف برويزوم . وكانت المقاطعات الغردية والحجنوبية خاضعة 
للتوانيا . أما فى الشرق فإن إمارات موسكو وريازان وسوزدال وت#نى لفجرد 
وتفر ععن7 » ادعت كل منبها أنفسها حق السيادة » ولم ربطها بعضما ببعض 
إلا اشير كها ى اضوع ( للقبيلة الذهبية ) . 

وقد امخلت «١‏ القبيلة الذهبية علره1] معام0 ) هذه التسمية من 
اللفظة اأمعركية زافق 0:1 ومعئاها )0 لديم ) © أمأ وصتقمها 0 بالمهيية / 
فير جع !كل الحيمة ذات القية 3 والتى كانت موشأة بغطاء “ن الذدهب 6 وكالت 
مقر قيادة « باتو الرائع » حفيد جانكيزخان : وبعد أن ثم لمؤلاء الاسيوين 
الغ اة فت جئووب روسيا وغرب أآميا 4 شيدوا عاصمتهم ف «سراى) 538 
على أحد فروع نهر الفو نا الآدنى» وهناك تةاضوا جزية سنوية هن الأمراء 
الروس 5 وكانت 1 القميلة (( موزعة بين اازراعة وأالرعى المتنل , وكانت 
الأسرات الخاكة من المذول » أما بقية السكان فكان معظمهم من الأنراك . 
وقد أطلق على القبيلة اسم ١‏ تتار » نسبة إلى قبائل ١‏ تاثا 18-18 » من صدراء 


ا 


جوى » وهى قبائل بدأت ف الفرث التاسع الزحف المغولى نحو الغرب . 
وكانت النتائج الأساسية التى ترتيت على طول خضوع روسيا ١‏ لاقبيلة ؛ 
نتائج اجتاعية : وهى استبداد أدواق موسكو » وولاء الأهالى ولاء ذليلا 
لأمرائهم » والمركز الوضيع للمرأة فى المجتمع » وتنظم حكومة موسكو وفقا 
لأساليب التتار من النواحى العسكرية والالية والقضائية . وقد عاقت سيطرة 
التتار محاولة روسيا لمدة قرنسن من اأزمان أن تصبح دولة أوربية غربية . 
وواجه الشعب الروسى أشق الظروف بعدم اكثراث رواق صامت » 
الهم إلا أنهم فى غمرة آلامهم وأحز انهم 4 ومجدوا فى أنفسهم الشيجاعة 
مارسة الغناء . ونعتهم أعد اهم بالخشونة والقسوة والكخيانة واللسث 
والعنف2©7 . ولا شك أن الكد والنصب » وقسوة امناخ » كل أولئك 
أكسهم صلابة » على أن ما تميزوا به من الصير وروح المرح والمودة وكره 
الضيافة » كان فيه تعويض كبير للم ٠‏ إلى حد أنبم مالوا إلى الاعتقاد بأنهم 
«أكتر إنسانية » » وأنهم « ملح الأرض »© ( إشارة إلى ما جاء فى إنجيل 
مبى : ه ‏ 1 ) : لقد أدحلوا قسراً إلى المدئية بقوانين همجية وعةوبات 
رهيبة » من ذلاك -. نا روى لنا - أن المرأة الى تقئل زوبجها كانت تدفن 
حية حتى عنقها » وأن السحرة والمشءوذين كانوا يحرقون أحياء فى قفص 
من -حديد » وأن مزيق النقود كان يصب ق حاوقهم معدن مصهور2"© . 
وكأى شعب يقاوم الرد كان الروس يدمنون المشروبات الروحية إلى حد 
فقدان الوعى أحياناً » كنا كانوا يضيفون إلى طعامهم التوابل المّاسآ للدفء . 
واستمتعوا بالحمام الساخن » وكاثوا يستحمون أكير من معظم الأو ربيين . 
وكان من أوامر الدين عندهم أن نى المرأة مفاتن جسمها وشعرها » كما دمخ 
الدين الفساء بأئين أولياء الشيطان » ومع ذللك تساوين بالرجال أمام القانون ؛ 
وكثراً ما شاركن ف تسليتهم أو فى الرقص » وهو ما كان رما باعتباره 
خطيثة . وكانت الكنيسة الروسية نحض بشدة على مكارم الأخلاق » وترم 


0 


عقد الزيجات واقيراب الرجل من المرأة فى أيام الصوم الكبير » ومن ثم كانت 
صرامة الشريعة حائلا دون نزوع الشعب إلى الإفراط فى الانغماس فيا يكاد 
أن يكون المسرة الوحيدة التى تركت له . وكان الوالدان هما اللذان يدءبران 
شئون الزواج » وكان يتم ف سن مبكرة » فكانت البنت فى سن الثانية 
عشرة والولد ى سن الرابعة عشرة يعتير ان صالين لازواج . وكانت مر أسم 
العرس معتّدة تصحما الأشياء الرمزية القديمة والأفراح التى كان مطلوباً من 
العروس فى أثنائها أن تازم الصمت الموسوم بالحياء » ولسوف تعوض عن 
داك في| بعد . وكان ينتظر منها أن تقدم إلى والدة زوجها غداة العرسن 
ما يثيت أنه ببنى بعذراء . وكان اريم يبن طابق أعل كا عن 
الرجال » وكانت ساطة الرجل قى الآسرة مطلقة مثلها ى ذلك مثل سلطة 
القيصر ى الا.واة 


وسما الورع عند ااروس بالفقر ستى جعل منه سيلا إلى الجنة . وكان 
كل فق يها ضد أو كبر يضم غرفة هزدانة بالأيقونات أو الصور 
المقدسة » عثابة مكاب للصبلاة من دين لآخر وكات الزائز الصالح ى 
هذه الصور المقدسة قبل النسام على أهل البيت . وكانت النساء الصاللدات 
مان مسابيح أرها ذهين . وكانت الابهالات تتلى عثابة تعاويذ ورق 
سحرية » ومن 5 هما يروى كتاب مشممور من القرك السادس عشر انمه 
و كتأاب الأسرة أمعاوم و2 ) فإن أبتالات معينة تكرر ى الوم '٠"هرة‏ 
ادة ثللاث سئنوات ٠»‏ قد نؤدى إلى كسد الاب والابن والروح القدس ىق 
شخص المتنضر ع2؟ . ومع ذلك كان هناك كثير من المظاهر اللهميلة ىق 
هله الديانة الممتلئة بالخرافات . فكان الناس فى صبيحة يوم عيد الفصح 
يحون بعضوم بعضا مبذه الألفاظ المهريجة ١‏ المسيعح قام .وق ظل هذا الأمل 
هان آه ر الموت إلى حد ما . فإذا حانت منية الرجل الطيب الوقور سدد 
ديونه وأعنى المدينين له » وأعتق واحداً أو أكير من أرقائه ؛ ووزع 


ند 14 بج 


الصدقاته على الفقراء والكنيسة » ولفظ أنفاسه الأخيرة وكله أمل وثقة ق 
الدار الأخرة . | 
وعملت الكنيسة الروسية على تقوية الورع عن طريق فن العمارة 
والرسوم ادائطية والأيقونات والعظات القوية وحفلات التنويم المغناطيسى ؛ 
والر انم التى يشرك فى إنشادها عدد كبر من اا رتان » والتقى كانت تبهو 
وكأنها ترج من أحتى أعماق النفس أو ا » وكانت الكنسة لساناً قوياً 
ناطق باسم الدولة » وتثاب على الحدمات التى تدا فى تعلم الآداب 
والأخلاق وتقويم السلوك وتوطيد دعائم النظام الاجتاعى يأوق مثوبة . 
وكانت الأديرة كثيرة ضخمة . من ذلك أن « در الثالوث الأقدس » الذى 
أسسه القديس سرجيوس ق سنة هم1# ع كان قد جمع فى عام 1٠٠١‏ من 
الأراغفى الشاسعة ما يحتاج إلى أكثر من ماثة ألف فلاح لزرعها . وف 
مقابل ذلك وزعت الأديار الصدقات على ا س » وكان بعضها يطعي ١٠٠؟‏ 
شخص ف اليوم ٠.‏ وف إحدى سنوات القحط كان دير فواوكولامسلك 
1355 مغ1ه01/١‏ يطعم سبعة آلاف شخص بوميا . وكان الرهيان يقطعون 
على أنفسهم عهداً بالتزام العفة » ولكن الكهنة كانوا يضطرون إلى اازواج . 
وكان معظم هولاء « الآباء » أميين » ولكئن الشعب لم يكن يعيب علموم 
ذلاك . وكان مطارثة موسكو قى معظم الأحوال أكير أهل زمانهم كفاية 
ومقدرة وعلماً » وكانوا يبذاون ثرواتهم للحفاظ على الدولة » ويوجهون 
الأمراء على طريق الوحدة الوطنية . وكان سانت الكسافن هو الحا كم الفعلى 
روسيا طوال توليه منصيه ( 10٠ ١*4‏ ) . إن الكنيسة الروسية بكل 
أخطائها التى ربا تكون قد فرضتها علا مهامها ‏ نول إن هذه الكنيسة 
ف عصر التكوين والتشكيل هذا ء كانت يثابة العامل الأبرز والأهم ف 
عدين الشعب الذى صيرته وحشياً مصاءب الحياة وضراوة طبيعة 
الإنسان ذائه . 


“8 خمتنن 


ودين رفضت الكنيسة الروسية فى ١548‏ اندماج الكنيسة اليونانية مع 
الكاثوليكية الرومانية فى مجلس فاورنسه ؛ أعلنت استقلانها عن البطر يرك 
ابيز نطى » وبعد ذلك بسنئوات خمس حين سقطت القسطنطينية فى يد الأتراك » 
أصبحت موسكو عاصمة المذهب الأرثوذكسى . و-والى ١5١٠8‏ كته 
راهب متحمس إلى أمير عظم ف موسكو ١‏ اعلم الآن أن سلطان المسحية 
أسرها قد آل إإيلك » لأن رومة الأولى ورومة الثائية ( يقصد رومة 
والتسطاطيئية ) قد سقطتا » أما الثالثة فهى صامدة » وان يكون هناك رابعة » 


أن [مير اطوريتلك المسيحية سوف تدوم إلى الأبد )49> , 


وكادت الكنيسة أن تكون التصير أو الراعى الوحيد للآداب والفنون : 
ومن 7 كانت م الف توجهها وم تكن دو 53 الآأداب ملونك . وكانت 
أغان الشعب المح رددتما ألسئة الناس دن جيل إلى جيل شى اابى تأديع ومجد 
هناك 3 أن شيك د مألوفة لقديسين مر قل فين 0 قداى وا - ر اسطئونة 0 شل 
عي ساد كو 53010 تاجر اسورد 5 وكان المكفوفذون والعرج يطوفون بالقرى 
ننشدون مثل هذه الأغانى والأناشيد والئراتيل المقدسة . وكان كل الأدبه 
المكتوب تقرببا مقصوراً على الأدرة » وكان يخدم الأغراض الديفية . 


وكان |١‏ رهبان هم الذين وصاوا عندئك برمم الأبقونات إلى فن كامل . 
فكانوا يأتون بلوحدة صغيرة “من الحمشب 4 مخطأة بالقياش أحياناً ' : ينشرون 
علمها طيقة 1 عدي ومن 5 بر ممول علمها الصورة ويضعون الألوان 4 4 
يغطوتبا بالطلاء ويضعوتها فى إطار معدثى . وكانت الموضوعات نحددها 
السلطات الدينية » أما الأشكال والسهات فكانت تقتبس عن العاذج البيزنطية ؛ 
وعادوا مهأ أدراجهم فَْ تطور 7 ل فسيفساء القسطنطينية إل و0 
الإسكادرية اطاليسة َ وأحسن أيقونات هلمأ العصر هى صورة لا يعر قا 


5ن 


اسم صاحها تمثل ١‏ المسيح يرق عرش السهاء » موجودة فى كاندرائية صعود 
الذراء ى موسكو » وصورة دول المسيح إلى أورشلم وهى من عمل 
مدرسة نفجرد » والثالوث المقدس لاراهب أندريه روبليوف فى دير 
الثالوث المقدس . ورهم روبليوف وأستاذء تيوفانس الإغريى » لوبحات 
جصية جدارية تجمع بين الطراز البيز نطى والطراز البيزنطى التريكو ق 
فلاديمر وموسكو ونفجرد » ولكن الزمن أعمل أنره فنا . 

إن كل حا كم كان يرز عظمته ودريح ضماره بيناء كنيسة أو دير ) 
أو تخصيص الأوقاف والهات لهذا أو تلك .. وقد انضمت الأشكال 
والحوافز من أرمينية وفارس والند والتبت ومنغوليا وإيطاليا واسكنديناوه ‏ 
انضمت إلي التراث البيزنطى السائد » لتشكل عمارة الكنيسة الروسية » 
يما فمها من حمال تعدد الوحدات ؛ والقبة المذهية فى الوسط » والقياب 
البصلية الذكل ااتى صمت بطريقة رائعة نم تر الم مياه المطار وااثاوج . 
وبعد سوط القسطنطينية وطرد التتار قل اعتاد روسيا على الغن البيز نطى 
والفن الشرق ٠‏ وجاء التأثير من الغرب ليعدل من الطراز السلا . و' سنة 
97 راود الأمل إيفان الغلث فى أن يرث حقوق الأباطرة البيز نطيين 
وألقامهم ؛ ومن ثم تروج « زو باليولوغوس نوج » ابئة أخبى آآخر سكام 
الإسراطورية الشرقية » وكانت قد نشأت فى رومة وتشربت شيثاً من 
بو اكر عصر النهضة » وقد اجليت معها بعض العلماء الإغريق . وأظهرت 
إيفان على الفن الإيظالى » وربما كان بإيحاء منها إرساله لأول بعثة روسية إل 
الغرب ( ١40/4‏ ) » وقد أصدر إلمها توجماته بالحصول على الفئائين 
الإيطالين لوسكو . وقبل الدعوة ريودلفو فيرافائتى البواوى الذى كان 
يلب أرسطر بسبب تعدد مواهبه © ثم تصيد المبعوثون الروس بعد ذلك 
بييرو سولاريو » والفيزيونوق وعدة فنانين آآخحرين وهؤلاء الإيطاليون 
هم الذين أعادوا بناء الكرملين مع معاوثين وعمال من الروس . 


شح 37 مت 


وكان دورى داورو 3 عأناتمعاء0] أعنالا قد أسس مو سكو سئة ١١65‏ 
بأن أقام سوراً حول داره ( فيللا ) » الى كانت تمع فى موقع اسير اتيجى عند 
التقاء نبرين » فكان هذا الحصن ١‏ (مع1 » أول شكل للكرملين . واتسع 
مع الزمن هذا النطاق » وقامت الكنائس والقصور داخل سياج مرصوص 
من البلوط + وئذر ايفان الثالث نفسه لتعديل هذه المجموعة بأ كلها . ومن 
الو اضح أن فيبر أفانتى عأمدنو71 هو الذى أعاد بناء كاتدراثية صعود 
العذراء القديعة ى الكر ملين ( هلا4١ 1‏ 4/ا4١1)‏ حيث توج القياصرة 
فها بعد وبى الطراز بز نطيا مع زخرفة إيطالية . وأضاف مهندسون 
معاريون ٠ن‏ بسكوف داخل نطاق الكرملين «كاتدرائية عيد البشارة » 
الصغرة ( ١488-١484‏ ) . ثم أقام أليفزيو وزونمعام8 فى الكرملن 
كاندرائية رئيس اللاتكة ١6١4  ١ه١8 ١‏ ) . وفيا بين ١448‏ لم١٠ه١‏ 
أعاد سولاريو وآخرون تسوير المنطقة بالأجر القرئفل على طراز قلعة 
سفورزسكو فى ميلان2©» . وهكذا ‏ ترى أنه من وسط روسيا الزاخر 
بالمعابد » ومن قلب هذه الوحدة المأسلطة البى تركزت فهبها السلطتان الدنيوية 
والديئية » بسط أمراء موسكو العظام ومطارئتها حكنهم 58 ذهم على النبلاء 
والعجار والفلاحين » ووضعوا بالدماء والعظام وبالتتى والورع أسس واحدة 
من أقرى الإممراطوريات ف العالم . 


" أمراء موسكو 
طلت موسكو قرية مغعهمورة وى عهل دائيال اسكندر وفتش قُْ أواخر 
لقرت الثكالث شر » ووسعتث رفعتمما الداخلية حئ جعلت مما إمارة 
صغير ة 4 ولعرو الإدراك التاريى المتأش 600 | نمو موسكو إلى موقعها على 
هر موسكو الصاح للجملاسوة الذى كان متصاه عن طر يق مر برى فصير 4 
بنهر الفوحجا شرقاً » وأتهار أوكا والدون والدنيير جنوباً وغرباً . وطمع يورى 
دانيا لفش بن دائيال أمير موسكو فى الاستيلاء على إمارة سوزدال انجاورة : 


تلع و0 نت 


وكانت عاصتما فلاديير غنية نسبيآ » كا طمع فى ذلك ميكائيل أمير تذر. 
. واقتتل الفريقان للحصول على الدائزة فكانت الغلبة لموسكو » وقتل, 
ميكائيل وهم إلى قائمة القديسين . ونحت موسكو ء واتخْد ايفان الأول » 
أخدر يورى لقبى أمير موسكو العظم » ودوق فلاديمر العظم . 


وكان إيفان الأول » بوصفه بجامعاً لجز ية الروسية لحساب نمان التثار » 
بتقاضى أكثر مما كان يرسله أو يحوله » ومن ثم أثرى وازدهر بطريقة 
شريرة مؤذية . وجعله جشعه للمال ينيز بلقب « هازاع»! 0 ومعناه « حقيبة 
المال» . ولكنه بذلاك حى الامارات _ حملات التتار للدة ثلاث عشرة سنة 
نعمت فبا بالهدوء . وتوق إيفان سنة 141١‏ على أنه راهب حليق شعر 
الرأس » وأطلقوا من حوله ,تخور النداسة . وورث عله ابله سيميون المتكير 
ميله إلى جمع الضرائب . ولما كان يدعى السلطان على كل الولايات فإنه أطلق 
على نفسه اسم الأمير الأعفم على كل الروس » ولكن هذا ل يحل بينه وبان 
الموث بالطاءون (١‏ ه1١‏ ) . وكان إيفان الثانى حا كنا وديعاً دؤثر السلام ؛ 
وق عهده اجتاحت روسيا حرب قتل قها الخ أخاه . وتميز ابنه ديميرى 
بكل الصفات الى تتطلها ارب والقعال © فهزم كل منافس له ونمدى 
ان الثتار . وى ١8٠١‏ جميع ماماى نحان -جيشاً من ااتتار والمرتزقة البنوبيين 
وغب رهم من المتعطلين المتشردين ؛ وتقدم به و موسكو . وقابل ديمرى 
و-حلفاوه اأروس هذا المحفل عند كوليكوفو هناهءانان»! قرب تبر الدود 
وأززلوا به الهزعة )1١8٠0(‏ » وفاز بلقب دوسكوى زهاة«20 وعاود 
التتار الكرة بحد عامين يماثة ألف رجل »؛ ولككن الروس » وقد غرتج 
وأرهقتهم نشوة النصر ٠‏ لم يستطيعوا أن يواجهوا التتار بقوة ممائلة . 
واستولى التتار عل موسكو » وذبحوا أربعة عشر ألفا من السكان وأحرقوا 
المدينة برمتها . وعقد فاسيل الأول » اين ديمترئى ٠»‏ صلحاً مع التثار » 
ركم مجنى نفجرد . وأرغم نوفجورود وفياتكا على قبوله أمر علها . 


بد 4 يب 


واقتبس أمراء فوسكو العظام أساليب الطغيان والاستبداد عند التتار ؛ 
وربما كان هذا بديلا عن فوضى الحهل » وأدارت دفة الحدكم على الأساوب 
الإعزنطى ببروقراطية فى ظل حكومة فرددة مطلقة طابعها الءنف والدهاء » 
خحاضدة فلن من أبناء الطبقة العليا ذوى الامتيازات (قمهبره8) الذين كانوا 
يقدمون مشورتهم وخخدماتهم للأمير » وكانوا فى نفس الوقت قادة اليش 
وحكام الأقاليم والقانمين على التنظم » والخاة والمستغلين الفلاحين شبه 
الأحرار الذين كانوا يفلحون الأرض . وهاجر مستعمرون مغامرون إلى 
الأقاليم غير المستقرة وجففوا المستنقعات وأخصبوا الأرض يبحرق الغابات 
والأدغال واستمهلكوا الآر ض نتيجهة إسرافهم وقصر نظوم ف فاحها ) 
ثم انصرفوا عنها ضرباً فى الأرض حتى وصلوا البحر الأبيض ورجبال 
الأورال ء واتخذوا سبيلهم دنرياً إلى سيبيريا . وى السهول المراميسة 
الأطراف بلا نهاية كانت المدن كثيرة ولكنها صغيرة » وكانت البيوت مبئية 
بن النقيء والظين براق مقف ر؟ ها أن قر قمر لض ذل ولع طلورين 
سئة على الأكثر . وكانت الطرق غير معيدة وأقل إزعاجاً فى الشتاء حيث 
كانت تكسوها الثلوج وتملؤها الزحافات والأحذية العالية . وآثر التتجار 
الأنهاز على الطرق ٠‏ ونقلوا تجارتهم فى بطء على الماء أو ابحايد يبن اشمال 
والحنوب » مع ببزنطة والمسلمين وعصبة المانسا ( وقد تكونت من بعض 
المدن الحرة فى شمال ألانيا والدول اللّهاورة » تكونت فى العصور الوسطى 
بقصد التجارة ) . ورعا كانت هذه التجارة المانشرة هى التى تغلبت على 
النزعة الفردية لدى الأمراء وفرضت توحيد روسيا . وكان فاسيلى الثانى 
ه45١1‏ 1457 ) الملقب باسم منى بوممع؟ + الأعمى . لآن أعداءه 
«تَأوا عينيه -- هو الذى قذضى على ترد العصاة وألز مهم الطاعة : عن 
طريق التعذيب وبثر الأطراف والحلد » ورك لابنه روسيا قوية إلى درجة 
تضع معها نهاية خازى كم التتار . 


0 لظ 


وصار إيفان لاثالث هو ١‏ العظيم ) » لأنه هو الذى مجر هذه المهمة . 
ووحد روسيا . لقد خخلق للشدائد » وكان مجرداً من البادئ؛ الخلقية , 
لا يتورع عن شىء » اد الذهن ماكراً حذراً عنيداً قاسياً » وكان يقود 
جيوشه إلى النصر على مسافات بعيدة » وهو مستقر فى مكانه فى الكرملنن ‏ 
وكان يعاقب على العصيان أو العجز والقصور عقاباً وحشياً » بأن 55 
أو يضرب بالسياط أو يبثر أطراف حتى أعضاء المجلس » أو يقطع رأس 
طبيب أفق فى علاج اينه » وهكذا يمثل هذه الصرامة كان يسيطر على 
حاشيته » حتى أن النساء ليغمى علمون رد نظرة منه . وأطاقت عليه روسيا 


أسم « الرهيب ) حتى التقت نحفيده . 


وكانت إمارة نفجرد أديسر فتوحاته ٠.‏ وكان ينظر فى تطاع -جشع إلى 
هذه السوق المزدهرة الخاضعة للضريبة » ولقد حرضه جار موسكو على 
القضاء على منافسهم فى الشهال29© ٠.‏ وسيطر الأمير العظيم على السمهول 
الممتدة بن موسكو ونفجرده » حيث كانت الكحمهورية التجارية تشعرى 
المواد الغذائية اللازمة لما وتبيع بضاعتها » وم يكن على إيفان إلا أن يغلق 
هذا الزن المورد للحبوب وتللك السوق » لكى تقع المدينة الدولة 
فى ضائقة وتفلاس » أو تخضع وتستسلم الافيك عاك سنئوات توالت فبا 
الخرب والحدثة » تنازلت الحمهورية عن استقلالها ( ١5/4‏ ) ونقل ٠٠٠١‏ 
دن كن وه كانه | لسو ناذا ده روما فته دهية " الانها: + زرولف غان 
موسكو أسيو أ نفجرد » وورث أمير هم دحلها . 

ب أن ضم إيفان مستعمرات الدمهورية المندثرة حتى بط حك5ه على فنلئدة 
والمنطقة المتجمدة والأورال . وخدضعت بسكوف ف الوقت المناسب حفاظاً 
على الأشكال الحمهورية فها تحت سيادة الأمر العظيم . وتلمست تفر 
أسباب الهاية عن طريق التحالف مع لتوائيا » ولكن إيفان سار إلى المدينة 


بنفسه واستولى علها دون أن يضرب ضربة واحدة » وتبعتها روستو ف )مم8 


1ه 


واياروسلافل [0داوه:ة! . و1ا مات إخوة إيفان رفض أن تؤول مخصصاتهم 
إلى ورنتهم » وضمها إلى ممتلكاته . وانحاز أخ له أندريه ‏ إلى لتوائيا 
فقبض عايه واعتقله » ومات أندريه فى السجن » فبكى إيفان » ولكنه 
صادر أملا كه . إن السياسة لا قاب ها . 


وبدا أن التحرر من رشدة التذار مستحيل 6 ولكن تيت 2 أمر نسار 5 
ذلك أن يقايا الغزاة المذول - الأثراك كانوا قد استقروا نثى ثلاث حناعات 
متنافسة متنافرة » وركزواق سرلى إ8:ة5 وقازان مدده»!ا وف القرم : 
وكان إيفان يضرب كلا مها بالأخرى حتى وثق أنها أن :تحد ضده . وق 
امتنع إيفان عن دفع ابمزية » وقاد مان أحمد .جيشاً كبير ا منالفو يلها حتى 
ضفاف تهرى أوكا وأوجرا جنوب موسكو. وقاد إيفان جيشاً قوامه ١5١,٠٠٠‏ 
رجل إلى الضفاف المقابلة » وواجه العدوان بعضهما بعضا لعدة يرون دون أن 
تفع بيْوما مع ر5ة , ولردد إدفات 2 أن يغامر بغخرشه وحياته ق رهمة 
واحدة . كما نحشى التتار مدفعيته التى أدخل علا تحسينات . ولا مجمدت 
الأمهار 5 وم يعلد كمى اليو ش بعضرا من بعض »2 أصدر إيقان أوامره 
بالا نسحاب 3 وبدلا من عشب اليش مسحب 4 انسحب التتار كذلاك 4 
<تى وصلوا إلى سراى ( ١48٠‏ ) » وكان انتصارأ هائلا ولكنه مضحلك . 
ومنل ذلاك الحين لم تدفع موسكو جزية إلى التتار ٠.‏ وسمى الأمر العظيم نفسه 
الخاكم المطلق » أى الذى لا يدفع احزية لأحد . واستدرج اللحانات 
المتنافسون إلى محاربة بعضهم بعضا . وهزم أحمد وذح » وانقضى سلطان 


المخول فى سراى » واندثرت ١‏ القيلة الذهبية »م 


وشيت لتوائم.ا , و بطق الأمير الغظيم ولا مطران موميكو الصر على 
السلام » مادامت أواكرانيا وكييثف وروسيا الغربية محتفظ بقوة تمهدد 
موسكو دومأ 6 وتدعو الأرئثوذ كس ل المسس سحية اللاثيفية 5 وذعم ايفان أن 
عمة موؤامرة لاغتياله » واحْذ من ذلك ذريعة لشن حرب مقدسة لتخليص 


شد 17 نب 


المديريات المغرر ما ( )١447‏ . فهاكان من أمراء لتوائيا الذين استشعروا 
القلق فى ظل احاد الرومان الكاثوليك البولندى إلا أن فتحوا أبواهم أ 

جيوش إيفان . وتوقف الاسكندر أمير لتوانيا العظيم ى فدروشا هناءمملع/ا 
وهزم (١٠6١).ورثب‏ البأيا الاسكتدر السادس هدنة لمدة ست سنواث . 
وق نفس الوقت احتفظت موسكو بالأقاليم التى كسبتها ‏ إلى الغرب من 
نبر سوز طعدهة عا ق ذلاتك شرنيجوف بروعزممع © حتى سمولنسات تقرياً . 
وكان إيفان الثالث قد بلغ 1 نذاك الثالثة والستين فترك تخليص البقية لخحفدته ‏ 


إن حكم إيفان الذى دام ثاثا وأربعين سنة يعدل فى أميته أى حكم 
آخر فى تاريخ روسيا قبل القرن العشرين . وسواء كان مدفوعا بشهوة المال 
وحب السيطرة أو بايمانه الراسخ بأن أ من الروس وازدهارهم بتطلبان توحيد 
روسيا » فإن إيفان الثالث حقق لِلده ما كان يؤديه لويس ال حادى عشر 
لفرنسا » وهترى السايع لإتجلئرا ء وفرديناند وايزابلا لأسبانيا » والإسكندر 
السادس لاولايات البابوية » رلقد كشف تزامن هذه الأحداث عن تقدم 
القومية والملكية » الأمر الذى قضى على ساطان البابوية الأسمى فوق الحم 
والقوميات . وفقك أبناء الطبقة العايا استقلائم ؛ وأرسلت الإمارات اللدزية 
إلى «وسكو » واتخذ إيفان لقب « ملك روسيا بأسرها » . ويحتمل أن 
زوجته الإغريقية أوصته بأن يتخذ كذلك لقب «قيصر » » وهو لقب 
رومانى إغردى . ولقد الل النسر الإمبراطورى المزدوج شعاراً قومهياً ع 
وادعى ورآأثة السلطة السياسية والدينية لبيز نطه الغايرة » وأقتست هن بزنطة 
نظريات الشكوية :و أعنافطا دودر اقزياا. واكاك فلت الكتماة ارد مف 
من أدوات الدولة » بعد أن دلت إلى روسيا المسيحية الببزنطية والأعدية 
البز نطية الغ قية وأشكال الفن البيزنطى ء وبقدر ما كانت بيزنطة شرقية 

ظ لمرمها 4ن » فإن روسيا اأى كانت قد اصطبغت بالصيةة الضرقية بسبب 
حكم 007 لها , أصبحت من وءجوه اكثيرة ماكة شرقية مغايرة اغرب 


غريية عنه غامضة لديه . 
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* - إيفان الر يب 
لالاة١‏ ب 4لمَه١ا‏ 


تابع فاسيلى الثاأث إيفانوفنش هءدة١ا ‏ "ال اة١ا‏ توحيدل روسيا 3 وم 
عمولنداك إل ماكته » و أرغم إمارى ريازان ولفجرد ‏ سفرسكى على 
الاعئراف بسيادته . وقال أحد كتات الدوليات اأروس «١‏ ليس سوى 
الأطمال الرضع هم الذين استطاعوا أن يكفكفوا الدمع » عندما خضعت 
كم فاسيلى )١5١١١‏ ججمهورية سكوف الى كانت يوم مزهوة بنفسها ) , 
كانت روسيا 1 ماك دواة وروت كرى 1 وتيادل فاسلى الرسائل على قدم 
المساواة مع مكسيءليان الأول وشارل الحامس وسلمان القانوى وليو العاشر . 
وعندما حاول بعض أبناء الأرستقراطية أن يحدوا من استبداده كبح جماحهم 
بكامة احتقار واحدة هى ١‏ فلا<ون ؛ . ثم قطع رأس أحد البلاء . ولا لم 
التحجوب 4ن زوحجته أولاد] 6 فإنه طلشها و:زدج من هيلينا جلنسكى م6 وى 
سيك 5 مصة وأة دارعة همارك . وبعد موته صارث وصية على أبنها إيغان 
الرابع فاسيليفتش البالغ من العمر ثلاث سئوات .. وعند موتها عاود أعضاء 
امجلس أبناء الطرقة العليا شغهم » وتولت أحز اهم المتناحرة زمام المحكم 
تباعا » ونشروا الفوضى والخلل ق المدن نتيجة عنفهم » واستنزفوا نى 
ادرب الأهلية ذماء الملاحين أأروس البساء العاجزين 5 

وق غمرة هله المنازعات كاد الملاك الصغر )م سرميلك روسيا بأسرها 0 أن 
كون مهملا متجاهلا بل وم بائسا فُْ بورض الأحيان . ولا كان سر 
دصضروب الولدشية ف كل كان دن دوأو 2 فإنه حسمها أسلوراً مقيولا قَْ 
السلوك » ومن ثم اختار أعنف ضروب الرياضة . ونشأ شاياً نكدا متقاب 
لازاج متشككا . وفجأة » عندما كان بعد ولداً فى الثالثة عشرة من 
عر م ع6 ١‏ ه16 ( ألبى إلى كلايه أندر به شويسكى زعيم اك أحدزاب 





فت 31ت 


البلاء 6 وتولى زمام الأموز فُْ الدواة . ولعد ثلاث سئوات قام مطرانه 
موسكو بتتويجه قيصراً » ثم أمر القيصر بأن ترسل إليه مخبة من العذارى 
النبيلات من مختلف أنحاء المملكة » واخعتار متهن أنستاسيا رومانوفا وتزوج 


منما سن لقب أسرتها دوف يتحدد عما قريب لقب أسرة حا 25 , 


وى ١56٠‏ دعا أول جمعية وطنية من جميع أنحاء روسيا » واعترف 
أماميا جميع أحطائه فى شبايه » ووعد بإقامة حكومة عادلة رحيمة . ولعله 
نحت تأثشر الإصلاح فى ألانيا واسكنديناوه » درست اللدمعية اقتراحا 
عصادرة أملاك الكنيسة لتدعم الدولة . ورفض هذا الاقتراح » ولكن 
انخل قرار آلحر متصل به » ,مقتضاه استّردت كل الأراضى المنقولة اكنيسة 
وغير الخاضعة للحجز » كا ألغيت كل المبات الى منحت للكنيسة أيام كان 
إيفان قاصراً . ولم يعد للأديار حق حيازة أية ممتلكات دون موافقة القيصر . 
وهدأ بال رجال الدين نوعاً ما عندما عين إيفان الكاهن سافستر مرشدآ 
روحياً له » وال منه ومن ألكسيس أداشيف وزررن له » وبقغبل هذين 
المعاونين القدير بن كان إيفان فى سن الحادية والعشرين سيدا على مماكة ععتد 


من سمولنسك إلى الآورال » ومن النخيط المتجمد إلى بحر قزوين تقريباً . 


وكان همه الأول تقوبة اليش » والموازنة بن قوى الثيلاء المعادين له ء 
عن طريق هيئتين مسئولتين أمامه : فرسان القوزاق ومشاة سترلت 
اع 25 » هزودة بالمركوبه ( 5لاطع0ن:89] ) ب أوع من الأساءحة 
النارية اخترع فى القرن الخامس عشر ٠‏ ونشأ القوزاق فى هذا القرن ٠ن‏ طبقة 
أن يكونوا دوما على أهة الاستعداد للقتال عند دن صببحة 6غ هّنا هأ 7 


1 


لمحو 


هه 3 سمل هن 


(*) عشبقة من ممعنى إطلاق النار . أما الأوزاق فيحتمل أنها محرفة هن لأغلة تركية 


معءثأ ها مغا در ام 


أت 98 دم 


فرصاً تتعذر مقاومتها لسلب الآوائل التى كانت تنقل التجارة بين الذنوب 
والشمال . وجموع القوزاق الأصليون هم قوزاق شمر الدون ق جنوب شرق 
روسيا » وقوزاق زابوروج عناعه:همة2 فق الجمنوب الغر َ » وكانوا 
جمهوريات شبه مستقلة » ومن الغريب أنه كان يسود بيتهم نظام ديءوقراطى » 
حيث كان أرباب البيوت يختارون رئيساً تنفيذياً بخمعية منتخبة . وكانت كل, 
الأرض ملكا عاماً مشيركا » واكنها تؤجر إلى الأسرات بصفة فردية 
لاستخدامها استخداماً موقوتاً » وكانت الطبقات كلها متساوية أماء 
القانون2© . وأصبح فرسان القوزاق ؛ بسبب اشتهارهم بالشجاعة الدائلة » 
الدعامة الأولى لإيفان الرابع داخل البلاد وى اهرب . 


وكانت سياسته الحاررجية بسيطة » فهو يريد أن تربط روسيا بين بحر 
البلطيق وبحر قزوين . وكاثت كازان واسيراخان والقوم لا تزال فق قبضة 
التتار الذين كانوا لا يفتأون يطالبون موسكو بالجزية » ولكن عرئا . وكان 
إيغان على يقين من أن أمن روسيا ووحلدتما يتطلبان امتلا كها هذه الأجزاء » 
والتحكر فى تمر الفوللحا حتى منتابعه . وفى ١559‏ قاد القيصر الشاب 
٠ر60‏ رجل إلى أبواب كازان وحاصرها لمدة حمسين يوما . ولكن 
المسلمين ‏ وكان عدج ٠تهرءه" ‏ قاوموا وصدوا فق عناد لوهم 
الروح الدينية وهاحوا أعداءهم فى غارات متكررة » وعندما أسسر نفر *نهم 
وعلقوا على أعواد المشانق أمام الأسوار سدد إخواتهم المدافعون إلمهم السهام 
صائدن ٠‏ ( حير ذولا'ع الأسر ى أن عودتوا بأيدى نى و طنهم النظيقة من 
أن يماكوا بأيدى المسيحيين الدنسة9© » . ولما وهنت عزاتم امحاصرين 
تأصاني الفط مدير مق الاعقان 6 اسل إبنانة ل عرسكر تعاب 
صليب عجيب » ثما أن ظهرت هذه الأعجوبة أمام جنوده دتى ثارت 
حيتهم من جديد » وكان الله يحارب مع اجخائبين . وبث مهندس ألمانى 


الألغام فى الأسوار فائهارت » واندفع الروس إلى المديئة صاكين ١‏ الله 


.5و ب 


موئا » ؛ وأعملوا الذع فى كل من لم يباءوا يوصفهم رقيقا . وروى أك 
إيذان ذرف الدمع حسرة على المغلويين قائلا : ١(إنهم‏ ليسوا مسيحيين » 
واكنهم رجال ؛ وأسكن إيفان فلول المسيحيين فى الأطلال . وهتفت رومنيا 
بأنه أول سلا يستولى على معقل تترى » وااحتفات بالنصر ء كنا احتفلت 
فرنسا يصد المسامين فى معركة تور سنة ”“ا/ا . وى ١664‏ استولى إيفان 
على اسثر انان » 597 نهر الفوبخحا قناة روسية اها . وظلت القرم فى يد 
المسلمين حتى 4لالا١‏ . ولككن قوزاق تمر الدون أحنوا رءوسهم 5 نذاك 
لمكم و 5 


وما أن حرر إيفان حدوده فى الشرق حتى ولى شطره متاهفاً “و الغرب . 
وكان يراوده حلم نجارة روسية تتدفق غربا وشمالا عير الأعبار الكترى إلى 
البلطيق » وكان مسد غرب أو ربا على التوسع الصناعى والتجارى » وكان 
يلتمس للاقتصاد الرومى منفذا يربط به نفسه بهذا التوسع . وق "م5١‏ 
أرسل ار لندن سير هيو ولفى برطاطعندهاا:10 طون11 وريتشارد تشانسار 
لإعاد طريق ق المنطترة المتجمدة <ول اسكنديئاوة وصولا إلى الصين »ع 
فأحر| من هاروك واءزجمواظ فى ثلاث مراكب » وهلاك اثنان من الملاحين 
فى الشتاء فى لابلند » ولكن تشانسلر وصل إلى الموقع الذدى أسماه اليريطائيون 
أركتمواسائك ؛ على اسم الملاك ميكائيل : وشق تشاسلر طريقه وسط مئات 
الأخطار والصعاب إلى موسكو » فعقد معه إيقان » م مع أنطونى جنكسن 
فما بعد » معاهدات مخول « شركة لندن والمسكوف » امتيازات مجارية 
خاصة فى روسيا . 

ولكن هذه المعاهدات كانت بالنسبة لإيفان جرد ثقوب » ولم تكن بايا 
أو منفذا إلى لغرب » وأراد أن يستجاب فنيين من ألمانيا »ء وحشد له من 
هؤلاء ١71‏ فى لوبلك » ولكن شارل الحامس رفض المماح للم بالحروج . 
وكان النهر الكيير دوينا اللحذوى يجحرى من قلب روسيا إلى البلطيق قرب 


الاو 


ريجحا » ولكنه جرى عير ليفوئيا المعادية + ولم تكن منابع دوينا والفلجا. 
بعيدة بعضها عن بعض » وهن ثم يمكن ربط الهرين بقنوات » وهنا ؛ كم 
« القدر المقدور » كان الطريق المائى الذى يكن أن يعوض روميا عن عدم 
تناسب أراضما المعرامية الأطراف مم سواحلها وثغورها » ومن ثم يمكن 
أن يتصل بحر البلطيق ببحر قزوين والبحر الأسود ٠‏ كم يمن أن يلتى 
الشرق والغرب . وف تبادل السلع والأفكار قد يستطيع الغرب أن يسدد 
شيئاً من دينه الثقانى القديم للشرق : 


وعلى ذاث فإن إيفان فى سنة لاهه١‏ ابتكر ذريعة لهاحمة ليفونيا ) 
وأرسل إلما بجيش نحت قيادة شاه على » الذى كان أخيراً خان التتار على 
كازان . واجتاح الحش البلاد بطريثة وحشية »: 006 الدور والغاصيل » 
واستع.ك الرجال واغتصب النساء عدتى الموت . وق ١5688‏ استولى جيش 
رومى آخر على نارفا التى تبعد عن البلطيق بانية أميال . واستنجدت 
ليفونيا اليائسة برولنادة والداتمارك والسويد وألمانيا : وارتعدت أوربا!اوسطى 
بأسرها فزعا من مشهد الطوفان السلافى الذنى وصل إلى الغرب ء 15 وصل 
ف القرن السادس إلى تبر الإلب . واستتار ستيفن باثورى حمية البولنديين 
ولادني إلى الانتصار على اأروس عند بولتساث (١؟8ه١1)‏ . ولا حلت 
المزيعة بإيمان 6 ليذونيا إلى بولندة . 


وقبل هاده النكسة الحجاسمة بزمئ طويل » كان إخفاق حملات إيفان قد 
أدى إلى الثورة فى الداخل » حيث كان التجار الذين كان إيفان يسعى إلى 
إثرائهم بفتح طرق جديدة للتجارة » قد فقدوا صوامم سبب هذه ارب 
المدمرة الباهظة التكاليف . وعارض اتنبلاء هذه الرب لأنهالا بد أن ترحد 
بين دول الللطيق ه سلاءحها ااتفوق ؛ ضد روسيا النى ما زالت إقطاعية ى 
تنظيمها السيايى والعسكرى . وثى أثاء الحرب وفما قبلها كان [إيئان قد 
ارتابه فى «ؤامرات النبلاء ضد عر شه وق أثناء ل كاد يقضى عليه 


(؟ حجوء جل )٠‏ 


ل 


(*هه١)‏ علم أن حماءة قوية من النبلاء كانوا يديرون أن معدوا » عند 
موته » أبنه دعرى ويتوجوا الأمير فلاديير الذى كانت أمه تمنح اليش 
عطايا كثيرة ة . وكان أقرب مستشاريه سلفستر وأداشف ضالعين مع النبلاء . 
ولدة سبع سئوات بعد الارتياب فههما ؛ أبى إيفان على هذين الموظفين ى 
مواقع السلطة » ثم طردها فى ١55٠+‏ » ولكن دون عنف . ومات سلفستر 
فى أحد الأديار » وقضى أداشف محبه فى إحدى الحملات على ليفونيا + 
وهاجر عدة نبلاء إلى بولندة وحماوا السلااح ضد روسيا ؟ وى ١55‏ لبق 
الأمر كوربسكى بعاوطتنا»؟ صديق إيفان الحميم والقائد العام » بهئلاء 
الهاربين » زاعما أن القيصر يدر قتله » ومن بولندة أرسل كور بسكى إلى 
إيفان ما يصل إلى أن يكون إعلانآ للحرب عليه » متهما إياه بأنه جرم 
مجذوم . وتدعى الأساطير أن إيفان عندما قرئ علبه اللمطاب دق أحدى 
قدمى حامله بالمسامير فى الآأرض بضربة من العصا الملكية » ولكن القيصر 
تنازل فرد كور بسكى بدفع يقع فى اثنتان وصتن صفحة » وكان ردآ 
بليغاً مشوشاً » عاطفياً هليئا .عقئيسات من الكتاب المقدس »© عدد فيه 
دسائس النبلاء لخلعه . واعتقاداً منه يأنهم كانوا قد دسوا السم لأنستاسيا » 
تساءل إيفان : « لماذا فرقتم بينى وبان زوجتى ؟ ألم ادلو مى وليدى 
الصغير ؟ ل يحدث قط أن ذخ أحد من النبلاء . . . لقد فئشت عيثاً عن 
رجل يستشهر الشفقة فى ع 2 أجد أحدأد* © )» . ا 
فق أخخريات أيامه تار مآ قاسياً عدائياً لإيفان » وهو أهم مرجع لنا ق 
إرهاب إيفان . 


إن هذه المؤامرات ومغادرة البلاد توضح لنا أشهر حادث متميز فى 
عهد إيفان . وق ١‏ ديسمير ١554‏ غادر إيفان موسكو مع أرق 
وأيقوناته وكنوزه » مع قوة صغيرة من الجنود » وسار إلى مقره الصيبى فى 
اسكندروفسك . وأرسل إلى موسكو بيانين » زعم فى الأول أن النبلاء 


| كك 


والبروةراطية والكنيسة تآمروا ضده وضد الدولة » وأنه لذلك ١‏ مع أشد 
الأسف » اعكزل الآن العرش » ليعيش ق عزلة . أما البيان الثانى فهر 
أكد فيه لأهل موسكر أنه أَحبيج وأن مم أن يبقوا واثقين من نياته الطيبة 
دوما . والوق أنه تمسك عداياة العامة والتجار ضد الأرستقراطبة . وقد 
شبد بذلاك ما قامت به الطبقتان الوسطى والدنيا آنذاك » فقد انفجرو 
يرددون صيحات التهديد ضد النبلاء ورجال الدين » مطالبن بأن يشخص 
إلى القيصر وفد من الأساقفة والنبلاء » لرجوه فى العودة إلى العرش ٠»‏ وثم 
ذلك وقبل إيفان « أنيتولى أمر الدولة من جديد ) » بشروط بمحخددم 
هو فيا بعد . 


وعاد إيفان إلى موسكو ى فنراير ه55١‏ » ودعا الجمعية الوطنية من 
رجال الدين والنبلاء » وأعلن لاجعلا زعماء المعارضة ويصادر أملا كهم > 
وأنه من الآن فصاعدا سيتولى كل السلطة دون استشارة النبلاء أو الجمعية ؛ 
وأنه سينى كل من يالف أوامره العالية ومراسيمه » ولماكانت الجمعية 
مخشى ثورة اللماهير نقد انشاية واخلقةم وقرن إيفان أن ووسنا عورف 
تنقسم ىُْ المستقبل آل قسمين : الأول ٠‏ زمستشينا 5مأطاء2.6:151 أو جموعة 
المقاطعات » ويظل هت حكم البلاء وعجاسهم ١‏ الدوما ) ء وشيم نصريبة 
إحالية يغرضها القيصر ؛ ويكون تابعا له فى الشئون العسكرية والخارجية . 
ويكون فيا عدا ذلك حراً اتمتع بكم ذاق . والقسم الثانى «أو.رشنينا 
:م0 الممتلكات المستقاة ) حكه هو أى إفات ع ويتكون من 
الأراضى اأتى مخصصبا هو « لطبقة المنفصلة أعانو6ءاءم0؟) أنتى نار ها 
القيصر للشرطة ولإدارة نصف المماكة هذا » ولايته من الشغب » ولتقوم 
مايته هو شخصياً » ولتقدم له الحدمات العسكرية الخاصة به . واخشر 
الموظفون الحدد ‏ وكائوا فى الداية ألفأو بلغ عددهم فى النهابة ستة آلف" 
اخشروا على الأخص من بن صغار أبتاء اللبلاء » ولمالى يكن لدبم 


5 


أرض » فقدكانوا على استعداد لتأييد إيفان مقابل الضياع ااتى منحهم 
إياها . واقتطع جزء من هذه الأراضى من أملاك التاج » والدزء الأكير 
منها من أملاك النبلاء الثوار التى صودرت . ويهاية عصر إيفان كانت هذه 
«الممتلكات المستقلة ‏ أو 7 شنا ) تشمل نصف روسيا تقريباً » وكش رأءن 
موسة و و أهم طرق التجارة . وكان هذا الانقلاب ممائلا لا حاوله كارن 
الأكر بعد ذلاك بمائة وخمسين عام : الارتفاع يطبقة -جديدة إلى السلطة 
السياسية » والارتقاء بالتجارة والعسناعة فى روسيا . وف مثل هنا القرن 
تطلب المشروع شجاءة مفرطة فى القيصر الذى لم يتزود إلا >نده :الخصوصيين »: 
وبالتأبيد الحزيل الذى لايعتد به من جانب التجار والجاهير . وي ركد لنا بعض 
المعاصر ين أن إفان ‏ فق هذه الفمرة الدقيقة ‏ و هو آنذااء ف سن اللدامسة ين 


والثلاثين » كان يمثل ابن العشرين2"12 . 


واتخْد إيفان [نذاك الاسكندروفساك هقر داماً » وحولا إلى قاعة 
غخصنة . وريما كان التوثر الذى انتابد بسيب ثورته ضد اأنبلاء بالإضافة إلى 
.رةه 5 عه - . 5 اال 5-9 0 
الا حفاق ف اللرب العلوياة الامد مع ليقونيا » سيا فى اعتلال عقّله الذى لم 
يكن قعل كامل الائزان 5 ولضك لفن حدر أسيه غغارات سو داء 4 وهى لياس 
لكهنة » وقاندوات ضيقة » وأطلق على نفسه لتب رئيس الرهبان . ورتل 
عات 4 1 3 و 
فخ در فك الأرتان 4 ودمبك محم الغقداس دوهءا © دم 


ادجم ق «ماسة ححبى نكر رت إصاباات جمته بالكدمات . وزاد هذا من 


در كا أمام 


الفزع الذى 2 2 روسهما الى بئات لس وه 2 عن التبجبل له والاشفاق 
عليه » وحتى: أفراد ١‏ الطبتة المنفصلة » أعانمطءل,م0 كانت تمثل أدمه فى 
ذله ونكوم دع , أدزاء؟ عا أ. عدا كيه 1 نأك على 
سوم الى ادا ك0 مم ع اك عل ست 


ل 
؟؛ 0 


واقترن انثلاب إيناك بالار عاب ء شأنه فى ذلث شأن أى انقلاب آثخر . 


ينا 


و قبس دإ ى »عار ضم.ه واعيدا دول 2 أو رحهة م وعداء ئُْ عر ص 


اا 


لأحداث هذه السنوات (٠5ه 1‏ ٠١لاه١)‏ دونه أحد الرهبان » ويحتمل 
أن يكون معاديا » أن عدد قتلى غضبه بلغ #40٠١‏ . ويقول هذا العرض 
التاريخى أن الضحية كان فى الغالب يعدم « مع ووتجية ) أو ( مع زوجته 
وأطفاله » » وى حالة واحدة « مم عشرة من الرجال بجاءوا لمساعدته3©9© 2 
وأعدم الأمر فلاديمر مع أمه » أما أولاده فقّد أببى إيفان على حياتهم وودر 
لم أسباب العيش . ويقال إن القيصر طلب إلى الرهيان أن يضلوا من أجل 
نفوس حاياه . ودافع إيفهان عن إعدامهم بأن هذا هو العقاب المعتاد لدرعة 
المديانة وخاصة زمن ار ب . وقد سلم أحد مثلى برلنده .بذه الحجة » 
وتضرع إنجادز ى شبك شيئاً من هذه الهزرة قائلا : « ندعو الله أن نتمكن 


من تعام ثوارنأ العزيدين واه 2 دو أمر هم بالطريقة لبي 1 


وجاءت ذروة هذا الإرهاب ف نفجرد . وكان إيفان قبل ذلك يفيرة 
وجيزة قل منح رئيس الأساقفة مبلغاً كببراً من المال لإصلاح الكنائس » 
وظن أنه كأن يذلاك بويا من رجال الدين هناك على الأقل . ولكئه أبلغ أنه 
قد وجدت وثيقة » ليست بالضرورة غير مزيفة » خلف صورة للعذراء فى 
الحد أديار نفجرد » وفا عه بالتعاون ببن نفجرد وبسكوف مع بوانده 
محاولة تلع القيصر . وف الثانى من يناير ١5/٠‏ انلقضت على المدينة قوة 


عسكرية قوية يقودها الأو رشايكى » وأعلث نبب والسلب ف الآديرة : 


ىن 
وقبضت على 860٠‏ من الرهبان والكهنة . وق "5 يناير وصل القيعم إلى 
هناك » وأمر أن يلد بالسياط <تى الموت كل من لم يستطع من رجال الدين, 
هوالاء أن يدفع ؤددة قدرها وه رويلا 4 3 درد رئودس الأساقفة من و ده 
وين 5 وجاء ف 0 جل لحان لفيجر د اثالث (( أنه ل أعقّب هذا ملمحة 
الأهالى التى دامت خمسة أسابيع . وى بعض الأحيان كان خمسمائة فرد يبون 
ف اليوم الواحد » وتقول البيانات الرسمية أن عدد القتلى بلغ 77٠‏ » واحتج 
إيفان بهم ههه فقط . ولا استقر فى الأذهان أن التجار وهم متاهفوةه 


ع 357 اكد 


على إعادة فتح باب التحارة مع الغرب » قد شاركوا فى المؤامرة ©» فقد 
أحرق جنود القيصر كل حوائيت المدينة » ودمرت بيوت التجار فى 
الضواحى » و<تى البيوت فى المزارع اناورة للمدينة سلحقها التدمير ومالم 
يكن رواة الأحداث فى الأديار قد بالغوا فى وصف اللحة » فإنه جدر ينا 
أن نعود بالذاكرة إلى عاب شارل الجرىء لثوار ليبج ١458‏ ء وأعمال 
السلب والهب فى رومه على يد جتود شارل الحامس ١67‏ لاجد أمثلة 
شيبة بانتقام إيفان الوحشى . ولم تستعد نفجرد قعل تفوقها القديم فى اللحيأة 
السازية ف رودي _ زافيه نان وطن ذللقه كن ماكر ف بع ينه كل ل 
جنوده السلب والنهب » ثم عاد أدراجه إلى موسكو نحيث احتفل قى حفاة 
تنكرية ملكية بإفلاته من مؤامرة خطيرة . 


إن حكأ مثل هذا متلئاً بالفئن والشغب لا يكاد يساءعد على التقدم 
الاقتصادى أو إنجاز الأعال الثقافية . لقد انتعشت التجارة وقتا 
وانتكست زهن الهرب . وق الأراضى المخصصة لطبقة الأوير شنيكى »: 
وق سائر الأراضى فيا بعد ء كان الذ' ح -رببطا قانوناً الأرض 4 على 
أساس أنه وسيلة لانهووض بالزراعة المستمرة فا ( 158١‏ ) على أن نظام 
الرق الذى كان نادراً فى روسيا قبل ١٠٠١‏ » صار فى ١5٠٠١‏ /انوناً من 
قوانين الآر ض . وكانت الضرائب باهظة فاحشة ٠‏ واندفع التضحم امالى 
بشكءة » فكان الروبل ىق ١6٠٠١‏ ساوى 454 » وق "٠٠‏ ساوى 4؟؟ من 
الروبلات فى 2219141١‏ . وليس بنا من حاجة إلى تتبع الهبوط إلى أبعد من 
ذلك ء إلا لنعام » كدرس من دروس التاريخ , أن النقود هى آخر 


شىء يجدر بالإنسان أن يدخره . 2 
وأرغم إسراف الأسر القصير النطر فى الإنتجاب وإرهاق التربة » الناس 


على هجرة متواصلة لامبداً إلى أراض بكر . فلا اجتاز المهاجرون جبال 
الأو رال وجدوا أمامهم مملكة للتتار سكاتها من قبائل اليشكير المسلمة 


ل "#5 لم 


5رأعاطوة8 وقبائل أو سقياك (دقبائل من الفتلنديين والماجيار فى غرب سييبريا) . 
تعرف عاصهمتها باسم سيبير +ز5 ( وهى من ألفاظ القوزاق) . وق ١54١‏ 
جند سين سر وجانوف ٠٠0‏ من القوزاق وأرسلهم نمت قيادة إرماك 
تيموفيفتش لغزو هذه القبائل » وقد ثم له ذلك » وأصبحت سيبيريا الغربية 
جزءاً من المملكة الروسية المتضسخمة د أما إرمالك الذدى كان من زعاء قطاع 


الارق فقد مجدته الكئيسة الأرئوذ كشية » وضمته إلى قائمة القديسيين . 


وكانت. الكنيسة هى الخاكم اللتقيق لبرويييا ؛ لآن يعشية إلله كانت سائدة 
فى كل مكان » على حين كان سلطان إيفان محدوداً . وكانت قواعد الطقوس 
الدينية » إن لم تكن قواعد الفضيلة والأخلاق » تقيد الجميع » حتى القيصر 
نفسه » وكان الكهزة يراقبون هل غسل يديه بعد مقابلته لسفراء الدول من 
خمارج نطاق الأرثوذكسية . وكانت الصلاة وفق الطقوس الرومانية 
الكاثوليكية غير مرخخص مما » أما الروتستالئية فقد تسامموا معها على أساس 
المشاركة ب العداء لابابا فى رومة . وكان إيفان الرابع مثل هيرى الثامن س 
يزهو يعلمه فى اللاهوت ٠‏ وانغمس مرة ف مناقشة عامة فى الكرملين مع 
كاهن لونرى من بوهيميا : ويجب أن نسلم بأنه » وهو أعنف القياصرة : 
أدار المناقشة فى كياسة أكير مما بدا فى المناؤعات الديئية فى ألانيا 
لعاصرة21*0 . ولكن إيفان لم يتصرف بمثل هذه الكياسة مع رجل لاهونى 
آخر» ذلك أنه ذات يوم أحد فى سنة ١658‏ أثناء الصلاة فى كنيسة 
الصعود » رفض فيليب مطران موسكو أن يمنح إيفان الركة التى توسل 
إلبه فها » وطلب القيصر ذلك ثلاث مرات ولكن دون جدوى » ولا سأل 
أنباعه عن سيب لهذا الرففضى » بدا قيليب يعدد جراكم إفاث وفسوقه ٠.‏ 
فصاح القيصر : « هدئ من روعلك وامتحنى البركة » تأجاب المطران : 
(١‏ إن سكوق يوقعلك فى الخطيئة وبستوجب هلاكلك » . وغادر إيفان المكاف 
دون أن بمنح البركة . وظل فيليب شهرا تعروه الدهشة والعجب والقلق . 


3 0 


واكن لم يمس فيه بسوء . وبعده دعل أحد نخدم القيصر الكاتدرائية وقب. 
على المطران وساقه إلى أحد السجون فى تفر . ولا يعلى مصيره علم اليقين , 
ولاخ الكئيسة الروسية تيد القول بأنه أحرق حي وق ”ه١٠١‏ عم أن 
قائمة القديسين » وبقيت رفاته حتى 1917 موضع إجلال وتبجيل فى كنسة 


صعود العذدراء 0 


ولاات الكنسة تاتعج معظم الآأدب والفن قَْ روسما 1 ودخالت الطماعة 
فى سنة 1591 »2 ولكن اقتصر المطبوع طوال هذا العهد على كتب الصاوات 
ععونة بعدسى السكرتير ين ىَّ تو هأ فى *ن أداب بألىه 08 الى تمسر عادا 
نيكا روم : :أخرى ترف أن قلي “كان خيلا اما جو لكف الكالية 
بتعلقق بالأديار ووقائم التاريخ حبب تر ثيب ددوما 1 والف شل يوق يام 
الاعتراف لإيفان كتاباً مشهورا هو ١‏ كتاب الأسرة » . عثابة دليل للاقتصاد 
الازلى والساوك » والخلااص الابدى » وإنا لنلحظ فيه حث الزوج على 
أن بغر به زوحته رفق 3 وتعامات دقيققة لاداب اليضق والخاط١١)‏ ه 
ولم يكن إيفان نفسه » ها' تدل رسائله » أقل كتاب هذا العصر 


راعة وقوة 5 


وكان أروع إنتاج فتى روسى فى عهد إيفان دو كنيسة « بازل المبارك » 
الى لا تزال قائمة بعيدا عن الكرمكن فى أحد أطراف الميدان الأحمر . ولدى 
عودة القيصر من حملاته الظافرة ضد كازان وأستراحان ( ١584‏ ) شرع 
فى بناء ما أسماه كاتدرائية « شفاعة العذراء » وهى التى نسب إلمها انتصاراته 
محكلة . وحول هذا المقام المتوصط من الحجر » شيدت فيا ما 
من اللحشب خصصت لقديسين كان إيفان قد تغلب على أعدائه فى أيام 
أعياد هم . وتوج كل معبد منها بقبة رشيقة مزدانة بالرسوم » وكانت القباب 
كلها بصلية الشكل » وإن اختلفت زخرفة كل منها . وأضنى آخرها وهو 


ضح 18 يب 


الذى أقم لاقديس بازل ى ١688‏ : يق اسمه ى وقت لاحقٌ » على هذه 
المجموعة الرشيقة الفاتئة . وتنسب أسطورة لا يمكن التغاذى عنها هذه 
العمارة إلى انحد الإيطاليئ . وتروى كيف أن إيفاك فقأ عينيه لثلا ينافس 
هله التحفة الفزية الرائعة . ولكن النن من الروس : بأرما ويوستنيكرف 
ها اللذان وضعا التصديم . ولكنهما اقتبسا بعفن حركات عصر المهضة 
فى زخحرفتها فحسب237 . ويوم أحد السعف من كل سئة » كبجزء من كرا 
الدولة » سار سادة دوس.كو ورجال الدين فنبا ثى ميركب رهيب إلى هذه 
الكاتدرائية » على دين ادتطى المطرنان صبوة جواد «زود بآذان صناعية : 
أيتلد الحمار الذى 0 إن السيد المسيح كان ركه عند دخوله أو رشام ؛ 
سار القيصر على قدمبه يرد حصان المطران فى تواضع وخشوع سكا 
بلحامه » وكالت محف بالموكب الأعلام والصاءان والأبقونات وحماة 
المباخر » على حين ردد الأطفال عبارات الشكر والثناء تض_عا إلى السهاء 
لعن الغ اطمر ]فاق نوسن 


وما أن واتى عام ١8٠١‏ حتى بدا أن إيفان قد انتصر على كل أعدائه . 


الزوجات ٠»‏ وبى بزوجة 
صادسة . وذكر فى إلخاذ زوجة أنترى عن طريق المغمارة ارجب9؟ راراراج 
باثنتين ى وقت واحد ) . وكان له أربعة أولاد » هات أوفم فى ملفواته » 
وكان الثالث فيودور يعانى من تخلف عقلى . أما أ ” دعترى : فزعموا 
أنه كان بنويات صرع وف أحد أيام شوق أوشير همه ١‏ أنب القيصر زوجة 
ابنه الثانى « إيفان » وضرم' : لما بدا له ف أن ارتدى ثويا يناف الدشمة 
والوقار. » فأجهضت » فا كان من ابن الةيصر إلا أن وجه اللوم إلى 56 
فضرب القيصر ابنه فى سورة الغضب دون ترو بالعصا الماكية على رأ 

فات الابن لتوه من أثر الضربة . فجن جنون القيصر ندما على فعلته » 
وقضى أيامه ولياليه يصرخ صراخاً عالياً من الزن والأسى . وكان يقدم 


ده 396 لله 


تنحيه عن العرش صباح كل يوم » ولكن حتى أعضاء المهلس أنفنهم 
أصبحوا الآن يوثرونه على أبنائه > وعاش إيفان ثلاث سنن بعد ذلك ؛ 
َم أصابه مرض غريب » جعل جسمه يتورم وتأبعث منه رانحة متنة . 
وى ١8‏ مارس ١584‏ قضى نحيه وهو يلعب الشطرنج مع بوريس 
جودونوف » ونتارت الإشاءات تتهم بوريس بأنه دس له الشم » وأعد 
المسرح لأويرا عظيمة فى تاريخ القياصرة . 


0 ويبدر بنا ألا نظن أن إيفان الرابم كان مجرد غول متوحشى . ونظراً 
لطول قامته وقوته كان يمكن أن يكون وسيا ء لولا أنفه العريض المسطج 
الذى كان يعلو شارياً منئشراً ولحية كثة حمراء . لقد ترحمت غعطأ لفظة 
6202851 بلفظة الرهيب لطاع 1 والأرجح أنها تعبى ( المر عب ( 
عمووعيوة : مثل لفظة أغسطس التى أطلقت على للقياصرة ( الرومان) ٠‏ 
وقد أطلق على إيفان الثالث نفس اللقب كذلك . وى نظرنا » وحتى فى 
نظر معاصريه القساة » كان إيفان الرابع قاسياً تواقاً إلى الانتقام بشكل يدعو 
إلى الاشمئزاز » وقاضراً لا يستشعر الرحمة : لقد عاصر محاكر التفتيش فى 
أسبانيا » وإحراق سرفيتس2©*0 » وعادة هنرى الثامن فى ضرب العنق ؛ 
واضطهاد الملكة مارى » ومايحة سانت برثلميو . ويقال إنه عندما سمع مهذه 
المذحة أنكر همجية الغر 220 ( ولو أن أحد البابوات رحب بالمذبحة 
وامتدحها ) . لقد كان ثمة أشياء : تثر غيظه وحنقه » وتذكى النار فى مزاج 
سريع الانفعال أكسبته الوراثة والبيئة عنفاً : ويقول شاهد عبان إنه كان فى 
بعض الأحيان « برغى من مه كا يفعل الحصان 296 لتيءجة مضايقة 
صغيرة أو الزعاج يسسسر © ولقد اعيرف القيصر مخطاياه وجرائمه 58 
فها أحيانآ ولم يكن على أعدائه إلا أن ينتحاوا مها انهاماتهم 





(»)( #قناأع 56 ١١١١‏ 2 “م١‏ طبيب وعام لاهوت أسبانفى أخرق وهى مشدود 
إلى عازوق ق سارف لاأنامه بالزندقة , 


ل 79 مس 


وأكب على الدرس والتحصيل فى حاسة ؛ وجعل من نفسه أحسن متعلم هن 
غير رجال الدين فى بلده وق زمانه ٠‏ وكان يتميز بروح المرح والدعابة » 
ويضحلك ضحكات عالية بملء شدقيه » ولكن غالباً ما كانت ابتسامته تنم 
على الدهاء اليف . غطى شروره بالنيات والمقاصد الرائعة » فكان يريد 
أن حمى الفق.ر والضعيف من االغنى والقوى 2 ويحالى التجار والطبقات 
الو 6 لجماح الأرستقر اطية الإقطاعية المشاكسة » 5نا كان برغب 
ف فتح باب للتجارة والأفكار على الغرب » ويزود روسيا بطبقة جديدة من 
الإداريين الذين لا يتقيدون - كاتافيد أعضاء المجلس#من أبناء الطبقة العليا ‏ 
بالأساليب العتيقة المامدة » ويحرر روسيا من ريقة التتار » وينتشلها من 
رهدة الفوضى إلى الوحدة + وكان القيصر #مجياً يناضل نضالا وحشياً درق 
سلم الحضارة . 


وأخفق إيفان لآنه لم ينضج قط إلى حد السيطرة على النفس . وكادت أن 
تنسى ق غمرة الانقلاب تلك الاصلاحات التى كان قد شتططها ه وتركء 
الفلاحدين خاضعين الاك الأرض خضوعاً أشد وأنكى من ذى قبل . وأوصد 
الشروب أبواب التجارة » وساق الرجال القادرين إلى أسلحة العدو ؛ 
وشطر روسيا إلى قسمين متناحرين » وسار با إلى الفوض ٠‏ . وضرب 
لشعبه مثلا مفسدا للقسوة المتسمة بالورع وللأهواء الجامحة ٠‏ وقتل أحسق 
أيئائه مقدرة وكفاية . وأسلم عرشه إلى شخصية ضعيفة أدى عجزها إلى 
الحرب الأهلية ه لقد كان إبفان واحداً من كثيرين من رجال عصره »؛ 
الذين عكن أن يقال عنلهم إنه كان من الخير لبلادهر وللإانسانية جمعاء 
ألا بولدوا قط . 


العض ا بسياا ون 
عيقرية الإسلام 
١4‏ ١٠"؟ه١ا‏ 


صمد العالم الإسلاتى من ٠١96‏ إلى ١١19١‏ أمام سلسلة من الحملات 
الدينية العنيفة » مثل تلك الحملات الديفية العنيفة التى أخحضع مها فيا بعد 
البلقان » وحول ألفآ من الكنائس إلى مساجد . ودفعت سبع حملات صليبية 
حث علها اثنا عشر من البابوات » نقول دفعت بملوك أوربا وفرسانها 
ورعاعها ضد قلاع المسلمين ق آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين ومصر 
وتونس . وعلى الرغْم من إخفاق هذه الهجمات آخحر الأمر » فإنبا أضعفت 
نظام هذه الدول الإسلامية ومواردها إضعافاً خطيراً . وكان الصليبيون قد 
هوا أمواتنا ع هزم المسلمون وأخخرجوا » ولاكن بقاياهم مجمعوا ق 
غرناطة التى تأخر قدرها انتوم بعض الوقت ء وكان النورمانديون الأشداء 
قد أحذوا صقلية من المسلمين . ولكن أين هذه الخراح والقزيق من انقضاض 
المغول الوحشى المدمر ١17١19‏ 88؟1 ) على بلاد ما وراء الْهر وفارس 
والعراق ؟ وتعرضت مراكز إشعاع الحضارة الإسلامية » المدينة تلو 
الأخرى » السلب وللهب والمذابح والحريق - يخارى » سمرقند » بلخ » 
ليسابور » الرى » هراة ؛ بغداد . وأسقطت الدكومات الإقليمية وامحلية ؛ 
وأهملت القنوات وتركت للرمال التى تذروها الرياح » وأكرهت التجارة 
على الفرار » ودمرت المدارس والمكتبات » وتشتت الدارسون وراجال العلم 
أو ذبحوا أو استعردوا . وتخطمت روخ الإسلام لنحو قرن من الزمان 


هلآ د 


3 انبعت >ن سول دك 7 بطء ( 9 | كنسح "تار دتمورلناث غرف أسيا بدمار 
جديد » وشى الأآثراك العمانيون طريقهم عير آسيا الصغرى إلى البسفور : 
و تعر ف وصارة أخورق ىَْ التاريخ مل هده الكوارث عددآ 


وانتشاراً وشولا . 


يا 
ثلا سس 


علل أن الغول والتثار والآئراك 


وا يدمهم لديل ليحل حل اهار 
اندماء البشرية التى كانوا قد سفكوها . وكان الإسلا تار مترفاً فاتر 


احمة » وكانت بغداد ‏ مثل الفسط:طينية ‏ فقد فقدت إرادتها فى امتشاق 
السام للدفاع عن النفس ء وأغرم الناس هناك بالخحياة اللينة اهيئة أأرخحية 
ب ول الإشراف ع لى الموث 7 إن ثلاث الحضارة الرائعة 55 مكل الحضارة 


الي طءة 4 اقيمع لتدوى وتدبل 1 واكنما كانت عن4 55 «ثل اليوزاكت القدعة 


يما 


وإبطاايا اهب 5 ا ولت التدرة على عدون غزاف 3 بشضل 7 أنمل كن 


حانات المغول دكودة مسلليرة 


ثايوا» 0 أ | . 03 0 ل ٠‏ 5 3 مي 
ماما 8و2 در ناما 4 وانشاتث فأرس ة -- 


8 : ل ا 0 ل 
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5 اذل إلى أقمى اشرق 5 


5 5 


3 الأيلخانات فى فارس 
ه15 ١‏ /0١١ا‏ 


عندما سار ماركوبولو فى ١71/١‏ عير فارس لترى الصين على عهد 
قبلاى خخان » وجد نفسه وسط إميراطورية المغول . ول 3 التاريخ قد 
سجل من قبل قط مملكة معرامية الأطراف مثلها . فى الغرب لامست 
شواطئْ نهر الدنيير فى روسيا » وف اللمنوب شمات القرم والعراق وفارس 
والنبت والهند حتى ضفاف تبر الكنج . وى الشرق طوقت اهند الصيئية 
والصين وكوريا » وف الشهال كان يقع موطنهم الأصلى منغوليا . وف كل 
هذه البلاد تعهد حكام المغول الطرق » ونهضوا بالتجارة » وقاموا على 
حماية الساكين والمسافرين » وأطلةوا حرية العبادة حتلف العقائد . 


أقك ارهن هولا كو حفيد جنكيز ان » بعك تدمير بغداد مه ١‏ ؛ عاصمة 
جديدة اسمها المراغة شمال غرى فارس . ولما مات ١756‏ أصبح ابئه 
« أياقا » خان أو أمير فارس » وخضع خضوءاً غير ثابت لقبلاى خان » 
على بعد الشقة بينهما . ومن هنا بدأت أسرة الأياخانية التى حكمت فارس 
والعراق حتى ب١‏ . وكان أعل 


9 
الذى كاد أن يكون أقصر رجال جيشه قامة » ولكن إرادته كانت أقوى من 


أذراد هده الاصيرة هو غازان نان » 


أسلحتهم . وطرح غازان ولاءه لءخان الأكير فى متغوليا أو :الصين بوجعل 
من دولته مملكة مستقلة » واتخذ من تيريز عاصمة لا » وقدم ]ليه الرسل 
من الصين والهند ومصر وإنجلترا وأسبائيا + وقد أصلح الإدارة م ؤلبت 
العملة » وحى الفلاحين من ملاك الأرض ومن اللصوص ء وساد الرخاء 
بدرجة لله كر 08 أزهى أيامها + وشيد ف .تريز مسعجدآ وملدرستين 
وأكادعية افلسفة ومرصداً ومكتتة ومسدذى . ووقيب دخول أراض مدينة » 
وقفا دانما للإنفاق على هذه الماشات » ووفر لا أعفظم لملماء والأوليام ورجال 


11 إحدا 


العلم قَْ داك العصر . وكان هو نفسه واسع الثقافة . وكان يعرف عدة 
لغات » واضح أن من بينها اللاتيئية1؟ . وشيد لنفسه مقيرة بلغت من 
الفخامة والغخامة ميلغا ظن معه أن موته ١‏ 7:04 م كان مثابة دخيوله ظافر] 
منتصرا إل مقر أشرف وأعظم 1 

ووصف ماركو بولو تريز يأنها « مدينة عظيمة متألقة ؛ . وقال عسما 
فرا 3 درياك عأمع00 وعتز 1"5١ ١‏ ) و إنها أل مديئة فق العالم لاتجارة » 
فهنا توجد أية سلعة بكميات وفيرة . . . © ويقول المسيحيون هنا « إن 
للدخحل للذدى كانت تدفعه المدينة لحا ها يفوق ها تدفعه فرنسا كلها 
لمليكها :62 هذا بالإضافة إلى « البانى الأنيقة والمساجد الفخمة » ء « وأر وع 
الحمامات فى العالى )9 . وقدر أو درياك أن عدد سكاتها يبلغ مايوناً 
من الأنفس . 

وتابع أو بحايتو السياسة المسنير ة التى انتهجها أخوه غازان . وشبد عصره 
بعضاً من أروع العمارة والزخخرفة ف تاريخ فارس ء وان سيرة قاضى 
قضاته رشيد الدين فضل الله لتوضح ازدهار التعلم والثقافة والآداب فى هذا 
العصر . وولد رشيد الدين سنة /51؟1 فى همذان » وربما كان أبواه هن 
الرود » كا قال أعدازه » مستشهدين بسعة اطلاعه وعلمه بالشريعة 
النصية . ولقد خدم رشيد الدين لحان أباقا كطبيب له » وغازان بوصفه 
كبير| الوزراء » وأوبخايتو بوصفه صاحب بيت المال . وشيد فى إحدى 
الضمواحى شرق تبريز حي جديداً أسماه « ربع الرشيد » » وهو مركز جامعى 
فسيح ٠.‏ وق رسالة له محفوظة فى مكتبة جامعة “يردج يصف هذا 
ا مركز فيقول  :‏ 

« لقد شيدثا نزلا شاهقاً يناطح السحاب » و١٠6١‏ حائثوت 
تغوف الأهرام فى رسوخها » و٠٠در80‏ منزل فاتن ه كنا 


ل #9 لس 

شيدت فمها الةمامات الصحة والخدائق الغناء واحازن والمطاحن 
ومصانع الفسيج والورق : داح الناس من كل «حدب وصوب 
إلى هذا الربع » وكان من بيهم مائتان من قراء القرآن . 
وزودنا بالمساكن 65٠٠‏ آخرين هن العلماة ورجال الللاهوت 
ورجال القانون وعاماء الحديث 4ل ف شارع سعى , شارع 
العلماء ) . وأجرينا على هؤلاء جميعاً رواتبه دوعية وأرزاتا 
و##صصات سو ركه للحلا بس 6 ومبالغ دن المال لشراء الصابون 
والماوى . وأتبنا كذلك يألف طالب : وأصدرنا الأوامر 
يعرف الأرزاق والخخصصات الرومية لم : حتى يتفرغوا ى 
والحة يو مان ٠‏ لطلب العلم ونفع الئاس به . "ا حددنا كذلك ؛ 
من من الط! ب ؛ وكم مرح 0 باذ أ و معم . وبعد 
م من صأذ حدية كل م[ ابن وقدرتنه ص1 , فى فرع ادراسة الذى 


وأولينا عنايثنا ورعاءتنا بصفة خوصة ويعارق شبى : 
مسن مطييباً داهرأ جاعوا من الطنك وأ تين ومحمر وسوريا. 
فأمرئا بأن يترددوا على دار الشفاء كل يوم » وأن يتعهد كل 
مم عد برة طلاب صالحين لدراسة العاب ٠»‏ وياعرمم على 
ممارسة هذا الفن الخليل . كنا أمرنا بأن يعهد إلى أطباء 
النظارات واخراحين وأطباء العظام الذين يعماون بدار الشفاء ؛ 
مخمسة من أبناء موظفينا وحاشيتنا ليتعلموا طب الءيون والجرا<ة 
وطب العظام : ولكل هكلاء الرسجال شيدنا حيا نلف دار 
الشفاء . .. سمى « شارع الأطباء ؟» . كذلك استقرت كل 
جاعة هن أرباب الجرف ورجال الصناعة الذين أتينا مهم دن 


و ل شارع سحى باسدها 120 , 


ا 


وخخليق بنا أن يتولانا أشد العجب والدهشة لرجل وجد» مع إسهامه النشيظ 

إدارة شئون المملكة ؛ من الوقت والمعرفة ما استطاع معه تدوين خخسة 
كتب فى اللاهدوت » وأربعة فى الطب وى نظم الحكومة » وكتاباً من عد 
مجلدات فى تاريخ العالم . وفوق ذاث يوكد لنا أحد المسلمين المعجيين أن 
رشيد الدين استطاع أن مخصص لتأليفه فثرة ما بن صلاة الفجر وشروق 
الشمس . ومهما يكن من أمر إن هناك أيامأ تتلبد فما السماء بالغيوم حتى 
أذربيجان . وقضى رشيد الدين سبع سنن فى كتاب « جامع التواريخ » 
ولشره فى مجلدين ضخمين » ويقتضى نشره بالإنجليزية سبع مجلدات: وضمنه 
بيانات جوهرية عن المغول من جنكيز خان إلى غازان » وعن غ#تلف الدول 
والأسر ات الإسلامية فى شرق العام الإسلامى وغربيه » وعن فارس والهود 
قبل بعثة الرسول وبعدها » وعن الصن بولند » مع دراسة مستفيضة لبوذا 
والبوذية » مع موجز مبسبط لأعمال وأفكار ملوك أوربا وبابواتها وفلاسفتها . 
ويشود كل الذين قرأوا هذه اللدات ب واو آم الم ترج بعد إلى أية لغة 
أوربية - بأنها أق م عمل فى الثر الأدى فى فارس . ولح يستفد رشيد الدين 
من ممفوظات 3 فمحسب » ولكته استخدم كذللك علماء من الصين 
ليؤمنوا له المعاهدات الصينية وغير ها من الوثائق » وييدو أنه قر أها مع غير ها 
من اا راجع العربية والعبرية والبركية والمغولية » كل فى لغته الأصاء:0© . 


ورغبة فى ثقّل هذه المجموعة الوافية من التواريخ إلى الأعقاب رغم الرمن 
والحرب »؛ أرسل رشيد الدين نسخاً من هذا الكتاب إلى الممكتبات هنا و 0 و 
وترجم إلى العربية ووزع ه وخخصص أموالا لكتابة نسخة بالعربية وأخرى 
بالفارسية فى كل عام » لإهدائها إلى إحدى المدن فى العالم الإسلاتى . على أن 
كثيراً من هذا الكناب مع مؤلفاته الأخرى قد ضاع ؛ وربما يرجم هذا إلى 
الكارثة السياسية التى حلت به . ذلك أنه فى سنة 117 أشرك الأمير أوبكدابتو 
على شاه مع رشيد الدين فى الإشراف على بيت المال ٠‏ وف زمن و ألى سعيد ع 


(0" ساس مع مصجاد » ) 


جم 12 جد 


الذى حاف أوجابتو » نشر على شاه تالف الامهامات ضد زميله رشيد الدين » 
وأغرى الخان يأن رشيد الدين وابنه إبراهم كانا قد دسا السم لأودابتو . فعزل 
الموؤرخ ) ر شيك الدون م( وسرعان م أعد م ١1/8١9‏ ( وهو 2 سن السبين 4 
مع أحل أرزائه ؛ وصودرت متلكاته » وحرمت مؤسساته من العطابا والمنح » 
ونهبت ضاحية «١‏ ربع رشيد ) ودمرت . 

وقام ابو شيعيل بسر ضية متأخدرة 6 ذلاك أنه عن اين آخر 4ن ادناء المؤرخ 
وزيراً له » ونبج غياث الدين سبيل الحكمة والعدالة فى إدارة دفة الحكومة , 
وأعقب موت أن سعيك ؤرة دن الفوضى 4 ووصعتث مهاده كم هر 
الأباخانية » وانقسمت مماكتهم إلى ولايات صغيرة دمرتما الحرب » 
ونخلصما الشعر - 


؟ ‏ حافظ الشيرازى 
ف 1 الل 

ا كان كر من ينظم القصيد فى فارس . وكان الماوك يكرمون الشعراء 
الذين لم يتقدم علمهم فى اللدظوة بهذا التككرم والتبجيل إلا الحظايا والحظاظون 
والقواد. وى زمن حافظ طبقت الافاق شهرة عشرين من الشعراء » وذاع 
صيتهم من البحر المتوسط إلى نهر الكنج » ومن العن إلى سمرةند » و لكنهم 
جميعاً » على أية حال » أحنوا رعوسهم إجلالا اشمس الدين محمد المشهور 
بامم حافظ الشيرازى ‏ وأكدوا له أنه بز « الشبخ سعدى ع الشاعر الرخيم 
نفسه . وارتضى دافظ هذا التقدير » وأخل ييحدث نفسه فى احير ام قائلا : 

و قسها بالقرآن الذى تعيه فى صدرك يا حافظ » لم أر قط أحمل 


من شعر لك 60 . 


0 وحافظ ؛ أفظة معزأ ها ) الل كور ا( الذى دل ويتذكر 4 ودو لقب 


00 الك 


أطلق على كل هن حفظ القرآن كله # مثل شاعرنا ‏ ولم يعرف تاريخ 
ميلاده » وأتواه غير معروفين. وسرعان ما أقبل على الشعر : وكان أول من 
رعى الشاعر واحتضته هو و أبو إسحق » الذى عينه غازان خان حاكا على 
جنوب إيران . وأولع أبو إسحق بالشعر أعا ولع » وأهلل شئون الكوءة . 
ولما جاءه النذير بأن يعض القوات المعادية تعد العدة لمهاحمةعاصمته « شيراز » ء 
قا إنه لسفيه ذلك الرجل الذى يضيع مثل هذا الربيع اميل فى الحرب. 
ولكن قائداً متاد الشعور هو « مبارز الدين محمد بن المظفر » استولى على 
شعراز وقتل أبا إسحق ( ؟ه"١‏ ) » وحرم شرب الحمر وأغاق كل حانة 


قُّ الملدية 1 وف هلأ كت دحاول دمر دك عور دنه قال ؤمرأ : 


/ ف لوق أن الور تبعت السرور 3 والريح تنشر أريج الورود 9 
لا تشربوا الخخمر على أنغام القيثارة لأن المحتسب يقظ . 
وحُدرئوأ الطاس ىَْ كام عباءاتكم المرقء2 6 
لأن الزمن يسفاكت الدماء» كا يسكب الاعمر منعين الإبريق الدامعة » 
واغساوا ولموعكم م تلطخ باهر من أرديتكم 
لآأن هلأ مو-م الورع وزمن التقشف والتعفف 000 1 

ولا وسيل حدلمة ابن المظفر أن ريم لمر أمر غير تبلل 3 3 وين أن 
شارلى ال حمر أستلسن قياداً وأبسر كا من المتطهورين الممز مين 4 أعاد فتح 
أبوات الحانات ء وتخلد حافظ اسمه . 

وسار شاعرنا على تها للم الفغرس قَّ نظم كثير كن القنصائك 2 اهمر ِ 
واعتر 2 بعكن الأحمان ان زجاحة دن الحمر ( لسهمق على تقبيل العذارى؛(82) 8 
ولكن حدى الكروم 212 وتوى بعلل الف مقطع دن الشعر 4 وسشرعاك 


ما تبين حافظ أن الحب » عذرياً كان :أوعملي؟ » لا يستغنى عنه الشعر . 


عه بد 
و هل تعرف مأ هو الحظ السعيد ؟ إنه الظفر ينظرة إلى غادة 
هيفاء » إنه العّاس صدقة منها فى زقاقها » وازدراء أمة المللك )20. 
وبدا له الآن أن الخرية ليست حلوة مثل حلاوة العبودية فى الحب - 
:إن عمرنا قصير » ولكن طاما أننا قد نفوز 
بانحد وهو الحمب » فلا تحشر 
الأصخاء إلى توسلات القلب » 
فإن سر الحياة سوف يبى فم وراء العقل . 
فاهجر ملك إذن وقبل حبيبتك الآن . 
إنى لأمنح العام كله هذده النصيحة الغالية » 
عند ما تتفتيح أزهار الربيع ٠‏ وتبدجر الريح الطاحون 
وتنزلق برفق لتقبل الغصن أأورق . 
اميسيناء :شو ان 6 امتحريى. امئة ايع : 
ومن أجل شامتاك ‏ تللك اللية من اأرهعل الالقة 
بصفحة نخد من الال ب سوف مامحاثك حافظ 
كل بحارى » وكل سمرقنك . 
آه لو دلت مع القدر فى رهان مرة » 
لخاولت برمية واحدة » مهما كان المن ع 
لألتقط أنفاسى ء أنا الحب اجمع بيننا » 
فا حاجتى بعد ذلاثك إلى الجنة . 
إن الذى خلى غدائر شعرك من ذهب وفضة ع 
و جمع بن الوردة الحمراء والوردة البيضاء 
و أسلم إلهما خدك فى شهر العسل 


أليس بقادر على أن بمنحتى الصير ء وأنا ابنه9"0© 6 . 


/ا”# سس 
ويبدو أنه آخر الأمر ء قد هدأت نفسه بالزواج » فاو فسرنا قصائده 
الرقيقة تفسراً صحيحاً » فإنه وجد زوجة وأنجب عدة أطفال » قبل أن 
حزم أمره بين الؤساء والدمر . وببدو أنه فى بعض أشعاره يرثا ويتألم لفراقها : 
« سيدبى» يا من <ولت بيى 
إلى فردوس حين حلات به ء 
من أخمص القدم إلى قة الرأس كان نمة ملاك 
من عند الله أحاطها بعنايته » كانت طاهرة » ميرأة من الإثم ء 
حميلة الحيا هثل القمر » عاقلة ع 
وعيناها ذوانى النظرة العطوفة الناعمة 
كانتا تشعان فتنة لا حدود ها 
ثم حدثنى قلبى : هنا سوف يستقر لى المقام ! 
فإن هذه المدينة تتنفس يحبا فى كل ركن منها . 
ولكنها نقلت إلى عام بعيد قصى » 
للأسف ل يعرفه قلبى » وا أسفاه أمها القلب المسكين ! 
إن نما حبيثا شريرا أعمل أثره 
فأر خحى قبضة يدى التى كانت ععساث مها » ووحدها بعيداً 


4 


رحات كن كانت تمدق فُّ صدرى لاك ” 


ومهما يكن من أمر فد ألف المقام » وركن إلى العزلة المادئة » وقلما 
ارتحل إلى خخارج شيراز » وقال إنه يرك لقصائده أن تجوب الأرض بدلا 
من شخصه » وكم دعى إلى بلاط كثير من الملوك والأمراء . وأقنع الحظة 
وجيزة بقبول دعوة من السلطان أحد بالإقامة فى القصر الملكى فى بغداد3"2©, 


ين ني" مب 


ولكن حبه اشيراز أبقله حبيسا مها » وكان يشلك فى أن بابكنة نفسها مثل 
هده الأثبار الهائنة أو مثل هذه وو الامراء فى شير از . وكات بسن اليد 
والحين"“يوجه قصائد المديح إلى أمراء الفرس فى عصره أملا فى عطايا 
أو جوائز خف من ألم الفقر الذى كان يعانى منه » لأنه لم يكن فى فارس 
ناشرون لينقاو! نفئات البراع عبر البحار » وكان على الفنان ( أى الشاعر ) 
أن ينتظر على أبواب النبلاء.والماوك . والحى أن شاعرنا. و سحافظ » كاد أن 
برحل بوما إل الخارج » ذلك أن أحد أمراء اط:د :0 دبعث إليه بالدعوة 
فحسب » بل زوده كذلك بالمال اللازم لفقات الرحلة » فأقلع حافظ ووصل 
إلى هرمز على اليج الفارسى » وكان على وششلك الركوب ف السفينة فهبت 
عاصفة هوجاء حولته عن عزمه © وحبيت إلأيه الاستقرار . فعاد أدراجه 
إلى شراز ؛ وبعث إلى الأمير المندى بقصيدة يدلا من شخصه . 
ويهم ديوان حافظ 591 قصيدة معظمها غنائية » وبعضمأ رباعيات ؛ 

وبعضها الاندر شذرات غبر واضحة المءنى . وهى أضعب فى ترحمتها من 
أشعار دانتى » زاخرة يقواف كثيرة مما بيعل منها فى الإنجايزية شعراً غير 
مصمول طم الوزن » كما 0 بالإشارات والتاميحات ل أبى كانت 
تهج عقول الناس فى ذاك الزمان » ولكنها الآن ثقيلة على السمع فى الغناء » 
والأفضل أن توضع نيراً فى الغالب : 

وكاد الليل أن ينصرم » حين جذبنى أر بيج الورود » فدافت إلى 

الحديقة » مثل العندليب » أفقش عن باسم لالحمى التى انتابة 

وهناك فى الظل تألقت وردة » وردة حمراء كأتما مصباح محجب» 

فحدقت النظر قى محياها » 

إن الوردة فاتنة رد أن وجه مبوبتى فائن . . . وماذا يكون 


عبير المروج 2 والنسيم الذى مهيب فى الحديقة » إذا لم يكونا 
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لحد محبوبتى النذى يشبه اللدزاتى ( التيوليي ) ؟ 

وفى ظلمة الايل حاولت أن أطلق قلبى من رباط: غدائر شعرك 

و لكى اعت بلمسات نددك ورشفت رحيق شفتياك » وضممتاث 

إلصدرم : ولق شرك كانه ليس لفقت شق 

«شفتياك » وأسلمت قلى ونفسبى للك كأتهما فدية 02 

وكان حافظ إحنى النفوس اموهوية الصادية المبوكة » إل" تستجهب 
وتتأثر ‏ عن طريق الفن والشعر وامحاكاة والرغية شيه اللاراعية » تستجيب 
وتتأثر بالحمال إلى 2حد الرغبة ى عبادته » فترغب بالعينين وبالألفاظ 
وبأطراف الأنامل » أن تعبد أى شكل حميل » سواء كان نحن على حجر 
أو رمعا أو آدمآ أو.زهرة » وثعانى فى صمت مكبوت كلما ألم ما جمالك * 
ولكن هذه النفوس أينضاً تجد فيا تفاسجاً به كل يوم من فتنة أو سمر أو جمال 
جديد ©» بعض المغفزة لقصرعمر اهمال ولسلطان الموت . ولذلاك خلط 
حافظ التجديف بالعنادة » وانساق فى هرطقة غاضبة حتى فى الوقت الذى 
كان فيه يثنى على « الواحد الأحد الخال ) وهو المصدر الذى يفيض منه كل 
حمال على الأرض . 
والفس كشر من الناس أن يضفوا عليه احثراماً ووقاراً » بتفسير خمره 

وأنها نشوة رو و » وداناته بآنها أديار » وطبه يأنها ونا تسوه 
سدع أ آسن متنضو ف وشياً » وارتدى ملابس الدراويش © ونظم 
قصائد صوفية غائضة » ولكن معبوداته الحقيقية كانت اللحمر والنساء والغناء» 
وبدأت حركة نحا كتة بوصفه_زنديقاً كافراً » ولكن أفلت منها بالتوسل بأن 
قصائد المرطقة كان'يقصد با أن يعبر عن آزراء أحد المسيحيين » لا عن آرائه 
هو . ومع ذلك كتنب يقول : ١‏ 1 

و أمها المتتجمس » لا تظن أنلك عنجاة من خخطيئة الكيرياء ؛ 

فليس الفترق بن المسجد وكنسة الكفار سوى الغرورع2١»‏ م 


طم 8 ,حت 


والكافر هنا بطريعة الخال هو المسحى : وبدا ثى بعض الأأحيان للحافظ 
أن مر الإله » ما هو إلا ثىء اختلقته آمال الإنس'ن : 


د وهذا الذى يسوقنا فى هذه الأيام التى تمر كوميض البرق » 


أنه هو نفسه قل يتولاه المرن والأمى » لاننا حين نف» 


معر فزأ كن لقذية أو يذه 4 


سيختى هو أيضاً فى هذا اللهيب نفسه )2000 ح 


ولا مات حافظ كانت عتيدته مشكوكاً فها » وكان مذهب المتعة عنده 

لاصةا به إلى حول الاعيراض على تشييع جنازته ق احتفال دينى »2 ولكن 
أصدقاءه أنقوا الموقف بتفسير أشعاره با محاز والاستعارة . وجاء بعد ذلا 
جيل دفن رفاته فى حديقة أطلقوا علبها و الحافظية » تزدان بورود شيراز » 
ونحققت نبوءة الشاعر بأن قيره سيكون ,و مزاراً يحج إليه عشاق الحرية من 
جمهع أنماء العام ؛ © وعلل وح مقيرة حافظ المصذوع من المرهر نقشت 
إحدى قصائده » وهى عامرة بالروح الدينية العميقة أخيرأ . وفها : 

وأين أنباء الوحدة ؟ حبى ان 

من الآراب » سوف أصحو لأرحب باك ! 

إن نفسى مثل الطائر الزاجل » حنيئاً منها إلى اججنة ؛ 

سوفا تصحو وتتوجع من شرور العالم التى أطلققت من عقالها . 

وعند ما متف فى صوت حبك لأكون عبداً لك 

سروف أصحو إلى ما هو أعظم كثيراً من السيادة 

على الحياة والعيش » والزمن والعمر الفانى . 

صب يا إنى من سحب نعمتاث المادية 

شأبيب الرحمة الجى تسرع إلى قبرى 4 

قبل أن أتيضصءمثل الثراب الذى تذروه الرياح من مكان إلى مكان» 

إل ها وراء عم الإنسبان : 


5> 075 

وعند ما تعرج يقدميك الباركتين إلى قرى » 

سوف محضر بدك اللدمر والإغراء إلى » 

ولسوف يرن صوتاك ىق طيات ملاءت الملفوفة » 
ولسوف أ:بض وأرقص على غناء قيثئارتك . 

ورغ شيخوختى ٠‏ ضمنى ليلة إلى صدرك , 

إلى » عند ما يلبئق الفجر ليوقظنى . 

بنضارة الشباب فى خدى . من بين أحضانك سوف أنبض . 
البض ! دع عينى تسرح وتمرح فى نعمتاك العظيمة ! 
أت المدف الذى حاول كل الئاس الوصول إليه » 
أنت ابوب الذى يعبده حافظء » ووجهاك 


سوف يأمره أن ينبعث من الدنيا ومن الحياة ويصحور(”) 


؟ - تيمور 
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عرفنا أول ما عرفنا عن التتار أهم قوم رحل من آسيا الوسطى » و أنهم 
أنسباء وأقرباء ؛ وجبيران للمغول ؛ وشاركوهم فى الحملات على أوريا . 
ووصف كاتب صينى من القرن الثالث عشر تحدرهم » وصفا كثير الشب 
مما صور به المورخ جوردانيز أمة الهون قبل ذلك بألف سنة » فالتتار قصار 
القامة » كرمو الطلعة وانيا للغرباء عنهم » يجهاون القراءة والكتابة » 
مهرة ف الحرب ») سددون مهامهم دون أن تطيش *ن فوق ظهر +<واد 
مسرع » ويحافظون على استمرار جنسهم أو عرقهم بالمواظبة على تعدر 
للزوجات . وكانوا فى هجرائهم وحلاتهم ينقاون معهم كل متاعهم وأسراتهم 
از رجات بو الاو لاد والجمال والحيول والغثم والكلاب » ويرءون الديوانات 


ل 


فما بين المعارك » ويتغذون بلحدومها وألباهاء ويتخذون الملايس من جلودها . 
وكائو ا بأكلون نم وشراهة عند توافر الموئن » ولكن كانوا يحتملون الجدوع 
والعطش والقيظ والقر » 9 يصير اكير من أى شعب آخخر فى العالى »219 . 
وكانوا يتسلحون بالسمام المكسوة أطرافها أحياناً بالتفط الملتهب »وبالمداقم ؛ 
وبكل معدات العصور الوسطى للحصار » ومن ثم كانوا أداة صااة مستعدة 
لكل من كان يام بتأسيس إمراطورية منذ كان فى المهد صبيا . 

وعئد ما مات 'جنكيز ان ( ١777‏ ) وزع ملكه على أبنائه الأأربعة : 
فأعطى جغتاى الإقام المخرط سمرقند » وحدث أن أطلق اسم هذا الابن على 
قبائل المغول أو التتار التى حكها . وولد تيمور ( أى الحديد ) » فى مدينة 
وكش زوم » فى بلاد ما وراء الثهر ء أمير إحدى هذه القبائل .. وطبقاً 
لا رواه كلافيجو وزنيواح أدى «١‏ سوط الله , ال+ديد هذه المهمة مزل نعومة 


أظفار ه : فنظ عصابات من صغار الاصوص لسرقة الغنم والماشية من 
المراعى انجاورة20١©2.‏ وفقّد فى إحدى هذه المغامرات أصبعيه الوسطى والسباية 
من يده الى » وق مغامرة أخرى أصيب بجرح ق عقبه ع ومن ثم عر جج 
بقية أيام دياته52 21 فلقيه أعداوئه 01000 أى تيعور الأعرج 2 ولكن 
الغر بين غير المدققين ؛ مثل مارأو حرذوا هذا الاسم إلى عمةأعناطصة1 
أو عمة :عدمع؟ . وقد وجد تيمور فسحة من الوقت لتاتى قليل من التعليم » 
وق رأالشعر ؛وعرف الفرق ببنالمبادى* والانحلال .وما بلغ سن السادسة عشرة 
ولاه أبوه زعامة القبيلة . وآ وى إلى أحد الأديار » لأن هذا الرجل العجوز 
١‏ الوالد ) قال عن الدئيا إنبا ليست « أفضل من زهرية من الذهب مليئة 


بالثعادين والعقارب ( 5 وقيل إن اأوالد نصح أنه أن ارعى الديانة دذدوما » 


(ع) هذا ٠»‏ عل أ وال ع مقول من مذ كرات يمور( ه© © ١)المظطئون‏ أنه أملدها 


ف اغراية الأخيرة 5 ولكن يشاك ف دمأ 5 


# م ل 


واتبع تيمور هذه الوصية إلى حد نويل الرجال إلى مآذن ) تكلديس توم 
فوق يعض اتنكيل مم 

وفى سئة 1751١‏ عين خان المذول (ختوجه الياس » حاكاً على بلاد 
ما وراء النهر » وعدن تيمور مستشاراً له » ولكن الشاب الأشيط لم يكن قد 
نضج بعد لمارسة ذن الدكم ؛ وتشاجر بعنف مع سائر «وظفى ندوجه الواس . 
وأجير على الهروب من #مرقند إلى الصحراء . . . فجمع حوله عدداً *ن 
لمخاربين الشبان » وضم عصبته إلى عصبة أخيه الأمير حسين الذى كان ى 
مثل ظروفه . ونجولوا من مكون إلى مكان » حتى يجرت أجساهمهم و تفوسم 
بسبب الأخطار والتشرد والفقر » إلى أن واتاه بعض الحظ دين استعخدموا 


1 
لقمم فثنة ى سيستانك هووزوزو » وما أن اشتد عود الاخوين سس أعلنا المر ب 


4 
على خوجه الياس وشلعاه ذاه . وأصبحا حا كين فى سمرقند على قيائل 
جغتاى ( 1850 ) ٠»‏ وبعد ذلك مخمس سنوات تآمر تيمور على ذببح الأمير 
حسين : وأصبح ااأساطان الوحيد . 

وتروى سيرة حياته المشكوك فما » عن عام 59لا ه (/ا5 ١‏ م) : ' 
« دخلت عات الثالث والثلاثين » ولاكنت دوه. قاق البال لا يقر لى قرارء 
فقد كنت تواهاً إلى غزو عر البلاد اغغاورة 20 . وكان يقضى أيام الشتاء 
فى سمرقند » وقل أن انقغى ربيع دون أن يرجفيه إلى حملة “جديدة . وقد 
لقن المدن والقبائلة”فى بلإد ما وراء النهر أن تتقبل حككه طواعية أو سلما 
لا حرباً . وفتم غؤاتنان وسيستان » و أخوضع المديثةين الغنيتين هراة وكابولء 
وأحبط المقاومة 'والعّرد بماكان ينزل من عقاب وحثى . ولما استسلمت 
مدينة سيزاوار :62202ة5 بعد حصار كلفة كثر أ أس ألفين من رجالا : 
و وكدسهم أحياء » الواحد فوق الآنخر » وضرب علمهم بنطاق من الجر 
والطين ٠»‏ وأقام منهم مثذنة » حتى إذا استيقن الرجال جبروت غضبه » 
لا يعود يغومم شيطان الصلف والكيرياء » . وهكذا روى القصة مادح 


22 مط 


عاص 0519 . وغفات مديئة زيريه طزوزج عن هله الحقيقة وأبدت مقاومة : 
فأقام الغازى من روس أبنائها ععددا أكير من المآذن . واجتاح تيمور أذربيجان 
واستولى على لورستان وتبريز اه فتانهما إلى “#رقند . واستسلمت 
أصفهان فى لم١‏ وارتضهن بقاء حامية من التتار مها » فلما غادر تيمور 
المدينة انقض السكان على الخحامية وذعوا رجالما . فعاد تيمور بجيشه وانقض 
على المدينة وأمر كل فرد ق بجيشه أن يأتية برأص واحد من الفرس . وقيل 
إن سبعين ألفةٌ من رعوس الأصفهانيين علقت على أسوار المدينة أو أقيمت 
منها أبراج تزين الشوارع 9 . فلما سكن روع تيمور وهدأت نفسه خفض 
الضرائب التى كانت المدينة تدفعها لحا ثها » ودفعت ساثر مدن فارس الفدية 
دول ضحة ١‏ 

وتقول أسطورة أطرف من أن تصدق » إنه فى شيراز فى ١81/‏ ؛ دعا 
تيمور أشبر مواطتى المديئة إلى الماول بعن يديه » وقرأ عليه غاضباً سطوراً 
( من الشعر ) كانت قد قدمت فما مدينتا يخارى وسمرقند من أجل الخال 
فى خد سيدة » وقيل إن تيمور شكا غاضباً وهو يقول : ١‏ إنى بضربات 
سيفى اللامع الصقيل أخضعت معظم الأرض الم مورة لأزين يخارى » 
رسمرقند » مقر حكومتى » وأنت أنها التعس اللدقر تريد أن تبيعهما مز 
أجل شامة سوداء فى ند سيدة تركية فى شيراز ! )و كل الرواية أن حافظ 
انحنى أمام الأمير وقال : و وا أسفاه أها الآمير » أن هذا التبذير هو سيب 
البوس اللدى ثر 0 فيه ع . واسكساع ثيمور هذا الجواب فأبقى على حياة الشاعر 
ومنحه هدية سنية . ومما يوسف له أن أحدا من كتاب سيرة تيمور ااتقدمين 
مم ورد ذكر هذه الحادثة الطريفة2"292 , ْ 1 

وعند ما كان تيمور فى -جنونى فارس جاءته الأنباء بأن طقطميش نان 
القبيلة الذهبية انتهز فرصة غيابه ليغزو بلاد ما وراء الهر » بل حتى ليعمل 
السلب والهب ق المدينة الحميلة يمخارى الى قدرها حافظ بنصف خال على 


نت 46 انه 


حد سيدة » فسار تيمور ألف ميل إلى الشهال ( تصور مشاكل الموين فى 
مثل هذه المسرة ) » ورد طقطميش إلى الفويلدا م وسار بجنوباً وغرياً ؛ 
وأغاوقن عر انه وسررسا بر أرق او رهن لي ل مرررقة كن اماد 
الذين دمغهم بأنهم مشوضوة مان ن )9290© . واستولى ف ١٠١9‏ على 
بغداد بناء على طلب سكاتها الذين لم إءودوا يحتملون جور سلطائهم أحمد بن 
'ويس . وما رأى تدهور العاصمة أمر معاونيه بإعادة ينائها » وى نفس 
الوقت أضاف إلى حرعه ة من الزوجات » وإلى حاشيته واحداً من أشهر 
الموسيقيين » وبلا السلطان أحمد إلى بايزيد الأول سلطان العما نين فى بر وسه : 
وطلاب تيمو ر سبلم السلطان أحمد » فرد بارز بد بأن هذا أمر حدش #تاليد 
الضيافة عند الأثتراك . 

وكان عن الممكن أن يتقدم تيمور إلى بروسه » لولا أن طقطميش عاود 
غزو بلاد ما وراء الثبر . | كسح الترى المهتاج جنوى روسيا » وبيئا كان 
مقطميش محتيئاً فى البر يد » اجتاح مدينتى القبيلة الذهيرة : سراى واستر اخمان . 
ولما لم يجد تيمور أية مقاومة » تقدم ميشه غرباً من الفللجا إلى الدون » وري 
كان من خخطته أن يضم روسياكلها إلى مملكته . وأقسام الروس فى البلاد 
الصلوات ىُْ حرارة وحمية » وحملت و علدراء فلاديعر ) إلى موسكو : 
بن صقوف الضارء.ن الرا كين وهم يصيحدون : وثاأ أم الإله » خلصى 
روسيا » . وساعد فقر السووب على إثقاذها . ولا جد تيمور أنه لا غناء فى 
هذه السوول الخرداء ولا ذىء فم يكن سليه » ارتد إلى الدون وقاد جنوده 
المنهوكين الجاع إلى سمرقند ( 188 1"95 ) , 

وتجمع كل الروايات على أنه كان فى الهند ثروات تشترى مائة روسيا » 
وأغلن تيحون أن حكام المسلمين فى شمال الحند شديدو التسامح مع الهندوس 
الوثنيين الذين يحب علمهم اعتناق الإسلام أو نحويلهم إليه . وسار تيمور : 


3 


: وعلى مقربة من دفى التى بحيش سلطانها محمود » فهزمه‎ . ) ١1"96( 
وذبح مائة ألن ( ؟ ) سجين » ونهب العاصمة » وجلب معه إلى مم رقئد‎ 
: كل ما استطاءت جنوده و 0 ابه أن حمل من روات الهند الأسطورية‎ 

وق 9؟ة"١‏ , وم تكن قد ميت من ذا كرته قصة أحمد وبادز د 
الأول » تقدم مرة ثائية » وعير فارس إلى أذربيجان » وخلع ابنه 
المبذر المضيع الذى كان حا كا علمها » وشئق الشعراء والوزراء الذين كانوا 
قد أغروا الشاب بالانغياس قف اللهو » واجتاح جورجيا . ولما دخل أسرا 
الصغرى -حاصر سيواس » واغتاظ لطول مقاومتها » فدفن أربعة ألاف 
جثدى مسيحى أحياء ‏ أو أن مثل هذه القصص من دعاية الحرب ؟ ورغبة 
منه فى حماية جناح حيشه عند مهاحمة العمانيين » أرسل رسولا إلى مصر 
مقترحا ميثاق عدم اعتداء » ولككن سلطان المماليلك أودع الرسول السجن» 
واستاعر انها لقتل يمور . وباء المثس ودع بالإخحقاق . وبعد إخضاع 
حمص وحلب وبعلباك ودمشق ٠‏ سار السرى إلى بغداد الى طردت كل 
الموظفين الذين عينهم هو . وآستولى علا بثمن باهظ » وأمر جنوده 
باخ دام عشرين ألفاً بأن يحضر إليه كل ٠م‏ رأمن واحد هن الأهالى . 
وثم له ما أراد ‏ أو هكذا قيل : أغنياء وفقراء » رجالا ونساء » شيباآً 
وشباناً » فكلهم دنعوا ضريبة الرأس هذه » وكدست رعوسهم على شكل 
أهرام مروعة أمام أبواب المدينة ( 1501 ) . وأبى الغزاة على مساجد 
المسلمين وعلى أديار الرهبان والراهبات » وسلبوا ودهروا ما عداها تدمراً 
ناماً » ندتى العاصمة التى كانت يومآ مدينة زاهرة باهرة لم تعد بعرم 
الأولى إلا فى أيامنا هذه بفضل زيت البترول . 

وإذ أيقن آنذاك تيمور أنه يمكنه أن يطمئن على. ملكه عن الهميعن وعن 
الغمال » أرسل إل بأيزيد إنذارآ تهائياً للتسلم . ولكن سلطان الأئراك 


الذى زآدت تمته دنفسه مضل انتصاره ق معركة نيةوبو ليس 55"١ا‏ .؛ 


د 


أجاب بأنه سوف يشحق جيش التتار ويتخذ من زوجة تيمور الأثرة جارية 
لم002 والتحم أقدر قائدين فى زمانمما فى أثقرة 2١401‏ وأرعمت استراتيجية 
تيمور أعداءه الأتراك على القتال بعد أن أرهقهم وأمبك قواهم طول 
السر :. وقوم الأتراك هزيعمة منكرة وأشول بأدز دك أسراً 1 وانشعجت 
القسطنطينية » وظل العام امسيحى بمنجاة هن الأنراك للدة نصف قرن 
بفضل التتار . وواصل تيمور سيره ف انجاه أوربا إلى بروسه وأحر قها : 
وحمل معه من المدينة المكتبة الببز نطية والأبواب الفضية .. وتقدم نحو اليحر 
الاتوسط » وانزع أزمسر من أبدى فرسأن رودس »© وذبح السبكان » وأقام 
فى إفسوس . و ارتعد العالم المسيحى فرقاً مرة أخرى » وقدمت جنوه التىكانت 
لا تزال حتفظ مخيوس وفوشيا وميتلين مضوعها ودفعت الجزية . وأفرج 
سلمطان مصرعن رسول ملك التتار » واتخرط ى الزمرة الممتازة » زمرة 
التابعين اللخاضعين اسلطان تيمور . وعاد تيمور أدراجه إلى سعرقند » وهو 
أقو 8 حكام ل هع حيث امتد ماكه من أواسط آسيا إلى الثيل ومن 
البسفور إلى المند . وبعث إليه هيرى الرابع ملك إنجليز! بالعئنة ع 
كنا أوفدت إليه فرنسا أستّفا حمل المدايا . وأرفد إليه هئرى الثالث ملك 


قشتالة بعثة شبيرة رياسة روى جونز اليز كلافيجى . 


وإنا ألديئون للد كرات كلافجو عملم ما (عللمه عن بلااط تيدور . 
5 غادر قادس 2 م١‏ مادو ما . ١5‏ ؛ زومر بالقسطنطيدية وطرايزون 
وأرضروم » وتبريز وطهران ( النى وردت الآن لأول مرة على اسان أحد 
الأوريين ) وئيسابور » ومشهد » حتى وصل ممرقند فى اا أغسطسي 
64 . وكأان قل توقم لننيما:8: أن هناك كرما هن السفاكن الكرويئن 
الطلعة . وما كان أشد دهشته اكير عاصمة تيمور وازدهارها » وذخامة 


وثرفه » واءدتشاد للفنان والشعراء دول تيمور اأحتفاء به وتكرها له . 


00د لكك 


وكانت المدينة آنذاك قد مضى على بنائها أكير من ألنى عام » وكانت 
تم نحو مائة وخمسين ألف نسمة مع « مجموعة من أعظٍ الدور وأجملها » » 
ممع كثير من القصور ١‏ التى نظلايا؟ الاأشيدان ) © لهذا كله رجح كافيجو 
أن سمرقند « أكير من أشبيلية » » هذا بخلاف الضواحى المثرامية . وكان 
الماء برفع إلى الببوت من كهر رى بالقرصب من اللءيئة » وكست مياه الرى 
المنطقة الداهية بالحضرة . وتضوع أطواء بعبير البساتين والكروم . وتوافرت 
المراعى للأغنام والماشية » ونمت ال#اصيل الكثيرة . وكان فى المدينة مصانع 
المدافع والدروع والاوو اس والسهام واازجاح والتزف » والمنسوجات 
المتناهية فى اللمعان عا فا ١‏ القرمزى » وهو الصرباغة اللحمراء © ومنه اشتقت 
اللفظة الإنليزية 000 . وكانت الدينة تغ.م التثار والأتراك والعرب 
والفرس والعراقيين والافغانين والكرجيين واليونان والأرمن والكاثولياثك 
والفساطرة واهندرس ؛: ثمن يعماوت ى الخوانيرت أو الحقول ؛ وسسكنون 
فى بيرت من الطوب أو من الطين أو اللدشب » أو يسر-دون وعرحون 
ق المدبنة على ضقة الور ء 9 عارس شعائره الديفية ىق حرية تامة » 
وبدعو لعقيدته المتعارضة مع سائر العققائد . وكانت محف على جوانب 
الشوارع اأرئيسية الأشهان والوانيت والمساجد والمدارس والمكتبات ؛: 
وكأن هناك مرصد » وكات م2 جادة رئيسية عردضة تقطع ؛ فى خط 
مستقم » المدينة من أحد طرفما إلى الطرف الآخر » وكان القطاع الرئيسى 


اا 


من هلا الطر 0 لفل دأاء جاج 12 , 

وف 4/ 09 استقول إمبراطور التقاق كلافيجو 34 الل مر ساحة 
فسيحة و نصبت فما خهام كثيرة من ار ير) » وسرادقات مطرزة بالهرير : 
وكانت ادرمة هى المسركن ال مألوف إدى الثتان 4 وكان ثيه ور نفسه ف هذه 
الساحدة حديمة دبلغ غرطيا و ونا قم 6 1 كان هناك أيضآً قصور ذوات 
1 
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الكريمة » وكله مصنوع أحياناً من الفضة أو الذهب . ووجد كلافيجو ملاك 
التتار جالساً الرفصاء على وسائد من الحرير و تحت مدخل أجمل قصر » 
قبالة نافورة يندفع مسها عامود من اماء الذى انصب ىق حوض (تحرك فيه 
التفاح بلا انقطاع . وكان تيمور .رتدى عباءة من الخرر ويلبس قبعة عالية 
واسبعة مرصعة بالياقوت واللآلىء . وكان هذا العاهل طويل القامة نشيطاً 
يقظأ » أما الآن وهو فى سن الثامنة والستين » فقد كان منحناً ضعيفاً 
متوجعاً » وكاد أن يكون كفيفاً . وكان يستطيع بشق اانفس أن برفع 


جفئيه لبرى اأسفير . 


وحصل تيمور من الثقافة على ما يكن أن حتمله رجل عمل » فقرأ 
التاريخ ؛) وجمع الفمن والفنانين » وصادق الشعراء والعلاء » واستطاع عند 
الاقتضاء أن يتحل بأحمل العادات . واستوى غروره مع قدرته , هما لم 
يتفوق فيه أحد عليه فى زمانه . وقدر تيمور على العكس من قيصر ©» أن 
القسوة جزء ضرورى من الاستراتيجية » ولكنه »© إذا صدقنا ضحاياه » 
غالبا ما بدو آنماً ا بالقسوة رد الانتقام . فإنه حتى فى إدارته المدنية 
كان يسرف ىق لمكم بالإعدام » حتى على محافظ اتبع سياسة الظلم فى المدينة ‏ 
أو على جزار ثقاضى للحم ما أكثر مما ينبغى297© . إنه نفل سياسة القسرة 
والعنف بوصفها ضرورية لحكم شعب ل يألف القانون بعد . وبرر مذاحه 
على أنما وسيلة لإرغام القبائل الخالفة للقانون والنظام على اتباع النظام 
ومتطلبات الأمن فى دولة موحدة قوية . ولكنه مثل سائر الغزاة والمانمين 
أحب القوة لذاتها » وأحب الغنائم والأسلاب من أجل العظمة التى يكن أن 
تغطى الغناكم تكاليفها . 


وق 6 شرع فى فتح منغوليا وانصين 4 براودة حلم إنشاء دولة 
تضم صف العام 6 وتربط بن الببحر المتوسط وخحر الصين 2 وكان جرشه 
يتألف من مائتى ألف من الرجال الأشداء . ولكنه قضى محبه فى أتار 


(4؛ دج و»ء مججلد 5) 


د 4 © لم 


بوازن على الحدود الشمالية من مملكته » وكانت آخر أوامره أن يتابع جيشه 
سيره » ولبرهة بسيطة تقدم جواده الأشهب المسرج » دون أن عتطيه 
صاحبه ؛ وهو يسير الحوينا ق خطى منزة ب تقدم الحشد . ولككن «جنوده 
كانوا على 'قين مر أن عقل قائده, وإرادته كانتا تشكلان نصف فوتهم . 
فعادوا على عجل إلى أوطامهم وهم ف حداد على موت القائد » وقد كتب 
الحلاص من هذه المهمة + وشيد له بنوه فق سمرقند مقبرة فخمة هى 
( مقيرة الأمبر » » وهى عبارة عن برج تعلوه قبة ضخمة بصلية الشكل » 
مكسوة واجهتها بالآجر ذى الطلاء الآز رق الجميل الفيروزى الائل 
للخضرة م 
ولمشخطمت إممر اطورية تيمور ونه » وكادت الأقالم الغر بية أن تمهوار 
فى الخال . وكان ازاما أن يقنع أولاده بالشرق الأوسط . وكان أعقل أفراد 
أسرة تيمور هو شاه رخ الذى رخص لابنه أواوج فى أن كم يلاد ما وراء 
النهر من سمرقتد » على حين ‏ الوالد نفسه خراسان هن هراة » ونحمت 
كم خليفتى تيمور هذين اميه العاصمتان مركز ين متنافسن على ازدهار 
التتتار و ثقافيم » » ازدهاراً وثقافة تعدلان أياً من مثيلاتهما فى أوربا فى ذات 
العصر ( ١444 -- ١408‏ ) : وكان شاه رخ قائداً قدراً يحب السلام ء 
وقد شجع الفنون والآداب » وأسس فى هراة مكتبه ذائعة الصيت . وقال 
أحد أمراء أسر ة تبهور ١‏ إن هراة هى جنة الدئيا »(8© . أما أولوح بك 
فقد رعى رجال العلم » “وشيد فىسمر قند أعفلم مرصد فى ذاك العصر . وقال ٠‏ 
أحل كتاب السير المنمقين من المسلمين : 


وكان عالأ» عادلا, بارءآ ٠»‏ نشيطآً ؛ على درجة كبيرة 
من المعرفة بعلم الفلك » على حين أنه فى عاوم اابلاغة كان شديد 
التدؤيق . وممت مكانة رجال و 2 عصرة إل ذروتما . 
المندسة فسر أدق المسائل . أما فى علم الظواهر 0 نبة 


0 6835 مس 


( الكوزموجرافيا ) فقد شرح كتاب بطلمبوس . ولم مجلس على 
العرش ملك مثله قط حتى اليوم . و سجل ملاحظات عن النجوم 
بالتعاون مع العلماء الأو لبن . وأسس ى معرقند كلية لا يمكن أن 
موتح خا ف الأقاليم المتاخمة السبعة مثيل من حيث حالما ومكانتها 
اي 


وى عبهم 


ولكن هذا الُوذج الفريد للرعابة قتل فى ١459‏ بيد ابن غبر شرعى له . 
واستمرت هذه التمافة العالية ال تمزت لها أسرة تيمور على عهد السلطان 
9 أببو سعيد » والسلطان «وحسئن بن بيثتّره) فى هراة حتى تباية الققرت 
اللحامس عشر . وق 1501١‏ استولى مغول الأوزبك على سمرقند ويخارى » 
وق ٠6٠١‏ انزع الشاه الصفوى هراة وبابور » وفر آخخر حكام أسرة 
تيمور إلى اميد وأسس هناك أسرة مغواية جعلت من دطى الإسلامية؛ عاصمة 


رائعة فى مثل روعة رومه على عهد أسرة مد ينثشى 1 


؛ ‏ المماليك 
"5٠‏ _ لااه١ا‏ 


بينا كان الإسلام فى آسيا يعانى الغرو المتكرر والثررات » استغل 
سلاطين المماليك ( ١١6٠‏ /إا١ه١)‏ مصر أأتى سادها استقرار نسبى 
إذ ذاك . وقضى المرت الأسود على ازدهار البلاد لفئْرة من الزمن » ولكن 
فى أثناء هذه القلبات استمر المماليلك يوفقون بين الإدارة القادرة والمصالح 
الفئية هن جهة والاختلاسات والفظائع من جهة أخرى . ومهما يكن من 
أمر » فإنه فى ١8١‏ بدأت بالسلطان الملك الناصر بن برقوق أسرة المماليك 
الرجية التى ساد عهدها الرف والدسائس والعنف والاعلال الاجماعى »؛ 
وخفضوا قيمة النقد » «<تى على غير عادة المكورمات. » وفرضوا 


الغسرائب الباهظة على ضروريات المعيشة » وأساءوا استغلال احتكارالدولة 


الات 


للسكر والفافل . وفرضواقى الإسكةدرية رسوما باهظة على نجارة أوربا 
مع الهند ؛ مما دعا تجار الغرب إلى البحث عن طريئق إلى المند دول أفريقية . 
وخسرت مصر على مدى جيل بعد رحلة فاسكوداجاما )١1594(‏ كثيرا من 
نصيما الذىكان دوماً هائلا » من التجارة بين الشرق والغرب » وأوقعت هذه 
الكارثة الاقتصادية البلاد فى حالة من الفمّر المدقع إلى درجة أن الساطان سايم 
الأول ل ياق إلامةاومة ضعيفة » حين أنهسى حكم الممالياك » وجعل من مصر 
ولاية عمانية . 

وظلت القاهرة من 4ه؟١‏ حتى ١457‏ أجل وأزهى مدن العام الإسلانى 
وأكثرها ازدحاماً بالسكان . ووصفها ابن بطوطة وصفاً رائعا فى ١7١‏ : 
وقال عنها ابن خبلدون الذى زارها 181 إنبا و« عاصمة الكون » جزة الدنيا ء 
مكنظة جميع أجناس البشر » عرش الملكية » مديئة ازدانت بالقصور والدور 
الفخمة والرهبنات والآديار والكليات » مضيئة بنجوم العلم والمعرفة » جنئة 
روما الثيل حتى ليبدو أن الأرض تقدم تمارها إلى الناس على سييل الدية 
والتيحية  ©"*2+‏ وريتما كان الفلاحون المموكون يعبر ضون على ذا . 

وعكست مساجد مصر فى ذاك ا'عصر قساوة الحكم كرا شكنيت 
ألوان السماء . فل يكن هنا إيوانات أو بوابات من الطوب المصقول أو القرميد 
الملون » كما كان الخال فى آسيا الإسلامية » بل كانت هناك جدران حجرية 
ضخمة بجعلت من المسجد قلعة أكير منه بيت للعبادة .. وكان مسسجد الساطانغ 
حسن ١١117 ١ه5 ١‏ ) عجيبة عصره » ولا يزال أفم آثار الفن 
المملوكى . وذهب المقريزى المؤرخ إلى أنه « فاق كل ما بنى من مساجد17©) 
ولكنه كان قاهرياً يحبا لوطنه . وتروى أسطورة غير مو كدة كيف أن السلطان 
مع مشاهر المهندسين من بلاد كشرة » وطلب إلهم أن يذذكروا له أعل 
صرح على البسيطة » وأمر هم بأن يشيدوا صرحا أعلى منه » فذكروا له قصر 
خسرو الأول فى مدينة طيسفون ١‏ مديئة بابلية على :بر دجلة ) الذدى يرتفع 
الحزء الباق من مدشعله ١1١6‏ من الأقدام فوق سطح الأرض . فينى أاعال 


5 0 


جدران المسجد الحديد » بعك أن سرقوا حجارة الأهرام الليدمة » على 
ارتفاع مائة قدم » وزادوا فوقها إفريزاً (كورنيش ) بارتفاع ١‏ قدما 
وشيدوا فى أحد الأركان مئذنة بارتفاع 58٠‏ قدماً . وإن هذا البنى الشاهق 
ليكرك انطباعاً فى نفوس الغربين ٠‏ ولكنه قل أن يسر الناظرين منهم . 
ومهما يكن من شىء فإن أهل القاهرة كانوا فخورين به » إلى حد أنهم 
ايتدعوا أو استعاروا خخرافة تقول بأن السلطان قطع يد المهندس حتى لا يصحم 
نحفية رائعة تضارع هله » وكأن المهخدس نصحم بيده ! وكانت مساجد المقاار 
أكر فتنة وجذباً الأنظار » رغم الغرض الذى بنيت من أجله » وقد بناها 
سلاطين الما أياث نخار جٍ ا ار القاهرة لتضم رفاتهم . من ذلك أن السلطان 
الظاهر يرقوق اللى بدأ حياته عبداً شركسياً » انتب أمره فى مجلء صامت », 
راقداً فى مقيرة ٠ن‏ أدرء هذه المقار 

وكان قايتياى أعظ البناة بين المماليلك البرجية » فالبرغم من أن الرب 
مع الأثراك أتبكته » فقد دير الأموال لتشييد المبانى النفيسة فى مكة والمدينة 
والقدس » وجدد ف القاهرة قلعة صلاح الدين واللجامع الأزهر » وشيد :: لا 
ورا بزخارفه العربية المصنوعة من الجر ؛ وبنى داخل العاصمة مسجدا 
ذا زخازف منسقة . وتوج قايتباى أعماله فى أخريات أيامه » بمسجد نذكارى 
من ابدرانيت واأرخام » ذى زخترفة رائعة ومئذنة عالية ذات شرفات ؛ وقية 
مزينة بنقوش هندلسية » مما جعل هذا المسجد مأثرة من المآثر الأقل قيمة 
للمن الإسلاى . 

وانتشرت الفنون الصغيرة 2 عهد الممالياث . وصنع النقاشون على العاج 
والعظام واللدشب ألفاً من المنتجات الحمياة » من صناديق الأقلام إلى المناءر ء 
وهى منجات كان يتخيلها الذوق ؛ ويدوم على تنفيذها العمل المتواصل 
والمهارة . وحسبات فى هذا أن تلى نظرة على مشر مسجد قايتباى خارج 
أسوار المديئنة فى متحف فكتوريا و ألبر ت . وبلغ التطعم بالذهب والفضة 


ئها 


ذروته أيام هذه الأسرات الدموية . أما م.صانع الخزف المصرى الى كانت قد 
ابتدعت ألفاً من اللخ والأشياء الغربية فى آلاف السنين للسحيقة فى القدم ؛ 
فإنها أخرجت الآن للعالم الزجاج المطلى ب لينا ومصابيح المساجد والكؤوس 
والزهريات المزدانة بالطور أو الزخرفة التشكيلية من الينا الملونة » والمرصعة 
بالذهب أحياناً . ويمثل هذه الطرق ويكثير غنرها لا يخصما العد » خلع 
الفنانون المسلمون على الال شكلا خااداً » وبذلك عوضواءن وحشية 
ملو كيم أو كفروا عتبا . 


© سم العمانه ون 
4 /ازه١ا‏ 


بدأ التاريخ بعد استفاء الأصول . فلا أحد يعرف أين نشأ الأتراك . 
( فذهب بعضص اناس إلى أنهم كانوا قبياة فناندية أو خرية عزءج 0-1 ممم 
( شعب أسيوى شرق الأورال): من الهون ٠‏ وأن اسمهم يعنى و خوذةع 
وهىي فى إحدى اللهجات التركية معزرنرم . وقد شكلوا لغاتهم من اللغتين 
المغولية والصينية » وأدخاوا بعد ذلك ألفاظاً فارسية أو عربية » وهسذه 
اللهجات التركية هى الوسياة الوحيدة لتصئيف المتكلمين نهم بوصفهم أترا كا . 
وانمذتٍ واحدة من هذه العشائر اسمها من اسم زعيمها ساجووق . ونمتث 
بالنصر تلو النصر » وتكائرت سلالتها » وحذذوا ق القرن الثالث عشر فارس 
والقراق + سوريا وآسيا الصغرى وفرت عشيرة أخرى من أقرباء العشرة 
الأولى ؛ شيادة زغيمها طغرل ؛أرء فق كدر اما ف نفس القرن » <تى 
لا يكتنسجها طوفان المغول . واستخدمها سلجوق أمير قونيه بآسيا الصغرى »ع 
ف الأعمال الهربية » وأقطعها «جزعاً من الأرض لرعى ماشيتها . 

وفه 17188 (؟) مات أرطغرل » فاثتير اين عمان » وهو إذ ذاك 
ف الغلا ثين من عبرو ؛ ليخاف أباه ؛) وهله شق اعم 0 العما نين ) . وم 


د © © سم 


يطلقوا على أنفسهم اسم الأتراك قبل القرن التاسع عشر » بل أطلقوه على 
الشعوية :فيه الممعة: ف تركنتان وخرانان .. .وفق.ة19 و معان أن 
السلجوقيين أَضعف من أن يقفوا فى طريقه » فأعلن نفسه أميراً مستقلا على 
ولاية صغرة ف الشهال الغرلى من أسيا الصغرى »؛ وف 594؟١‏ تدم واه 
غربا إلى ينى شر . ول يكن عمان قائداً عظيماً » ولكنه كاذ مثابراً صبورا» 
وكان جيشه صغيراً » ولكنه مكون من رجال ألفوا فى فى ديارهم ركوب الخيل 
أكر مما .ألفبوا السر على الأقدام 4 تقال راذنا" أن يغامروا بحياتهم الشاقة 
من أجل الأرض أو الذهب أو النساء أو السلطان » وكانت نقع بيهم وبن 
حر مرمرة مدن ببزنطية ناعسة سيئة الحكم هزيلة الدفاع ., فخاصر عتهان 
واحدة منبا وهى بروسه » وأخفق أول الأمر فى الاستيلاء علمها ٠‏ ولكنه 
عاوة الكرة بعد الكرة » حتى استسلمت المديزة أخير لابنه أروفاة فا 
'أوقت الذى كان يرقد فيه عمان على فراش الموت قى ف بنى شير ١965‏ ) * 


واتخذ أورخان من .روسه » التى تقدست بر فات أبيه » عاصمة جديدة 
لعئانيين . وساقته الرغبة فى المزيد من السلطان إلى البحر المنوسط » المركز 
لفق التجارة والروة والمدنية . وق نفس العام اللى سقطت فيه بروسه ) 
انتزع نيقوميديا التى صارت فيا بعد أزميد » وفى 18٠‏ استولى على ليقيه 
التى أصبحت أزنيق » و 9 1 استولى على بر جاموم ااتى أصبحت رجامه . 
وكانت ثلاث المدن العريقة فى 0 والنى تفوح منا رائحة التاريخ » مراكز 
للحرف والتجارة » وقد اعتمدت فى اأواد الغذائية والأسواق اللازمة لها على 
الهاءعات الزراعية اغخيطة مها والتى كان العمانيول قد اسثواوا غلمما فى ذالك 
الحين » وكان على هذه المدن أن تعيش على هذه البقاع الداخلية أو أن تموث 
ا . فلم تتقاوم طويلا » لأنها كانت قد عانت من ظلم حكامها البيز نطيين ؛ 
كنا سمعت بأن أورخان لم يثقل الكواهل بالضرائب » وأنه رخص ف حرية 
العقيدة - وكان كشر من هؤلاء المميحين فى الشرق الأدق هراطقة مرهقين ؛ 


مس 


© مد 


نساطرة أو من القائلين بأن للمسيح طبيعة واحدة . وسرعان ما ارئضى 
العقيدة الإسلامية جزء كبير من الأراضى المفتوحة » وهكذا تحل الحرب 
المشا كل اللاهوتية » على دين كانت هذه المشا كل قبل الخحرب تشف عاجزة 
غيرة . ومذ وسع أورخان فلكة على هما الشكل ع فملك الى لنفسيه 5 
سلطان اله ايوق . وعمد أباطرة بز نطة أواصر السلام مل ع واستأجروا 
جدوده »6 ومم.دوا لابنه سلهات 2 بنأء معاقل على أرض أوريا 3 وفضى 
أورنحان نحبه وهو فى الواحدة والسبعين من عمره » بعد أن تخلد ذكراه بين 


جو 4 شعيه . 


وكون خلفاره من بعده أسرة قل أن يوجد ها فى التاريخ مثيل » فى هذا 
المريج كن الدوة ادر بية والمهارة والمقدرة الإدارية والدسوة اأوسدشية 0 
والإخلاص الرفيع للآداب والعلوم والفذنون . وكان مراد الأول أثل أفراد 
هذه الأسرة جاذبية 4 ولا كان أمي] فإنه كان م بأصاب»ه المغحدوسة 2 
المداد على الوثائق 4 على غرار الفعلة الممورين 3 ولا قاد أبئه صاوندجى 
ثورة إجرامية فاشلة ضده » فقأ مراد عيئيه وقطع رأسه ٠‏ وأر غم آباء الثوار 
على قطع رء*وش أبنائبي 69 5 ودرب مراد جيشآ ليد يكاد اشر 6 وفتع- 
معظم أراضى البلفان 3 ولس خضو عهم أيه بأن أقام م حكودة أندر دن لأف 


وورث بايزيد الأول عرش أبيه فى مدان القتال فى توصوه )١189(‏ . 
ذلك أنه بعد أن قاد الجيش إلى النصر أمر بإعدام أخره يعقوب الذى كان قد 
قاتل ببسالة فى ذاك اليوم العصيب . وأصبح ةتل الإخوة على هذا النحو 
قاعدة منتظمة عند سلاطين آل عمان بعد الجلوس على العرش ٠‏ طبقا لامبدأ 
القائل بأن الغرد على الحكوءة يؤدى إلى الفزق » إلى حد أنه يجدر ااتخلص 
فى أول .فرصة ممكنة ممن يحدمل أن يطالبوا بالعرش . وأحرز بايزيد لقب 


| 697 مه 


١‏ بلدرم أى الصاعقة ) » لسرعته ى خططه الحربية » ولكن أعوزه فن الحكي 
الذى تميز به أبوه » وأضاع بعض طاقته اللدبارة فى المغامرات النسائية » وقدم 
سقيفن لازارفتش » حاكم الصرب من قبل السلطان » أخته لتنضم إلى حرم 
السلطان » وأصبحت هذه السيدة دسبوانا زوجته الأثشيرة لديه » وغرست 
فيه الولعم بشرب اللدمر وإقامة المآدب السخية » وربما أضعفت عن غير عمد 
حيويته كرجل . وتألق غروره وكبريائه <- سةوطه . وبعد أن هزم 
بايزيد فرسان أوربا ف نيقوبوليس ؛ أطلق سراح كونت تقر 8/0655 مع 
دعوة ممتازة للمبارزة » رواها أو عدل قعها فروسار .هووزوم5 » قال : 


و أى جون » إفى أعلم جيدا أنك سيد عظيم ى بادك » وأنلك ابن 
سيك عظم . أنت شاب يافع »؛ ور نما تلاق بعض اللوم أو العار لأناك 
وقعت ىهذه المغامرة فى بداية هدك بالفروسية » وانك تخاصاً من 
اللوم وإنقاذاً لشرفك » ريما تحشد قوة من الرسجال نحاربتى + 
ولو ساورثى الشلك أو الدوفه قبل رحيلك » لأجيرتاك على 
أن بلقنم دشر يعتاث و عش يسسدثأت 6 أناث له أنت ولا أن من 
أو ألزم أحدا من أتباعاك عل هما القسم أو الوعدل 5 ولكنى 
سأفعل ذلك عندما تعود إلى وطناك وإلى مسراتاك » لتجمع من 
القَوة ما تشاء 6 ولا دخر وما 6 واخخرج إلى قتالى 6 ولسوف 
نجدنى دوماً على أهبة الاستعداد لاستقيالك واستقبال عصبتات . . 
وأطلع من تشاء على هذا الذى أقول لك © فإ قادر على 
الهتال ع ومسئكئعل على الدوام للتوغل فى العام المسيسحى 0504 : 
لم أهر تيهورلنك السلطان بادزيد عامله بكل إجلال واحعر.ام 


اه د 


على الرغم من الرسائل المهينة التى كانا قد تبادلاها على مدى عام » وأمر 
تيمور بفاث أغلال السلطان وأجلسه إلى جانبه » وأكد له أنه سيبق على 
حال ود بو امد تعلماته بأن تنصب ثلاث خيام فخمة لحاشينه » ولكن 
عندم! حاول بايزيد اذرب » احتجز فى غرؤة ذات توافذ مسدودة بالحواجز» 
وقد بالغت الأساطير فقاات إمما قف نا ٠‏ زومر ض 3 بل ؛ فرعا 
تيموراناث أحسن الأطباء لمءاللهته » وأرسل السياءة دسبوانا لتسور على رعايته 
ومواساته + ولم تجد هذه المساعدات شي لبعث القوى الجيوية فى السلطان 
ألم ومناث بادز دك يعد عام دن هزعته . 1 
وأعاد ابنه محمد الأو ل تنظيم حكومة العمانيين وقوتهم ٠‏ وعلى اأرغم 
من أنه فقأ عينى أحد المطالبين بالعرش وقتل آدر » فإنه اكتسب لقب 
السيد المهذب » يفضل ساوكه الكيس اللطيف وحكمه العادل ©» وسئوات 
السلم العشر التى منحها نعالم المسريحى ٠.‏ وكان راد الثاني مثل هذه المشارب » 
فآثر الشعر على الحرب ٠»‏ ولكن عندما نصبث القسطنطيئية مزاحماً له ليخلعه , 
ونتقضمت هر عهك السلم » أثيت مراد الثاني فى وارنه ( )١444‏ أنه قائد 
كأحسن ما يكون القواد : ثم عاد إلى مغنيس| فى آسيا الصغرى » حيث 
عقد مرتين فى كل أسبوع اجتاعاً للشعراء والعلماء » وقرأ الشعر ونمدث 
7 العلوم والفلسفة . وافتضت ثورة فى أدرنه عودته إلى أوريا » فأخحدها : 
وقهر «ونياد فى قوصوه . وعنلما مات فى ١40١‏ » بعد أن قضى ى 
الحكم ثلا بن عاماً : وضعه المؤر ون المسيحيون ق مصاف أعظم كام 
عصره . وقل أمر ى وصيته يأن يدفن فى بروسه فى مصلى متواضع غير 
مسقوف )2 (حتى تنزل عليه رحمة الله ويركاته مع شروق الشمس والقمرء 
وسقوط المطر والندى على جدته 2406© . 


وتساوى مممد الثانى مع أبيه فى الثقافة والفتوحات والفطنة السياسية 


وطول اللدكيء وليس ف العدل ولا فى النبل . فنقض المعاهدات الوثيقة» 


باةؤهمه 

ولطخ انتصار انه بالملابعم غير الضرورية 1 كان نسم ف مفاو ضاته 
و اشير اليه ده يلد هاء اأشرق : وسئل يوماً عن خططه فأجاب :1 لو أن 
شعر ة دن لخيتى عرفت افر عءيها فد 000 محدث السلطان مس لغات ,ع 
وكات و أسبع 6 ١‏ ل ديك من الآداب 4 بارعا 2 الرياضيات وأش:دسة 
ورعى الفنون » و أجرى معاشات على ثلاثين شاعراً عمانياً : وبعث بالهدايا 
الملكية إلى شعراء فُُ فارس واطند 1 وجاء دعل هن قَْ امرتية اثثانية كنصير 
للأدب والفن وزرره الأكر مود داشا 4 خا هق وسريدهة كثر أ > 
الكلنات والاوسسات الدينية 1 دى أطاق على األبلطان «١‏ أبو الأجمال الحرية )ا . 
وكان محمد أيضاً « أبا الانتصارات ») ٠‏ فقد خيرت التسطنطيئية له ولمدافعه » 
وبفضل ملأ قعه أصبيح البحر الأسود كير عهانية 6( وأمام جو شيك ودباو ماسيته 
وفعت دول البلشان فُْ ار العروددة 5 واكن هلأ الفاتئح الى يه ينوم 3 
/ يتغاب عل نفسه أو كبح جماحها ؛: فا أن بلغ الحمسين حبى كان قل 
أنهاث قواه يككل ألوان الإفراط النسيى » ولم تمد العقاققر نفعاً فى نجديد 
حيويته » -دتى أدربجه ريه آخحر الأمر فى عداد الأغوات . وقغبى نحيه 
2 سن الواحدة والخمسين قَّ اللحظلة القع بدأ فمهأ أن سيم على وشاثك غزو 
إيطاك! وضمهاإلى العالم الإسلاى . 

وأدى المزاع بن أينائه إلى تولى بايزيد -الثانى العرش . ولم يكن 
بالسلطان الجديد نزوخ إلى الحرب » ولكن عندما استولت البندقية على 
قر ص و نخدت سيطرة الراك على شرق الور المتوسط » أفاق الساطان 
وضلل مخادعيه مئاق للسلام » حتى بنى أسطولا من 710٠١‏ سفينة ودمر 
أسطول البندقية بعيداً عن شواطئ اليونان . وأغار جيش تركى على شمال 
إيطاليا حتى وصل غرباً إن فيشنئزا ( ١6١+‏ ) . فتوسلت البندقية لعقد 


الصلح ومنحها بايزيد شروصاً سخية » ثم ركن إلى الشعر والفاسفة من 


ح # كه 


جديك , وتخلعه ابنه سليم وجلس على العرش ( ؟١5١)‏ لم يابث بايزيد 
أن مات » وقيل إذه مات مسموماً . 


إن التاريخ » من بعض الوجوه » ليس إلا تعاقباً لموضوعات متعار ضة : 
فإن الطباع والأشكال السائدة فى عصر ينكرها ويرأ منها العصر الذى يليه . 
والذى يضيق ذرعاً بالتقاليد » ويتحرق طفاً إلى التجديد : فالكلاسيكية 
تنجب الرومانتيكية » وهذه تلد الواقعية » وهذه تألى بالتأثرية » كا 
تدعو فئرة الحرب إلى عقد ( عشر سئوات ) ٠ن‏ السلم كما أن السلم الذى يطول 
أمذه يدعو إلى الحرب العدوانية . فقد ازدرى سلم الأو ل بسمياسة السلم 
لثى انتبسجها والده . وكان سايم قوى الجسم قوى الإرادة » عزوفاً عن المسرات 
وأسباب المتعة ء ولوعا بالصيد والقنص وحياة المعسكر : واستحق لقب 
« العبوس » لأنه شئق نسعة من ذوى قرباه منعاً لأية فتنة أو تمرد » وشن ادرب 
تلو ارب من أجل الفتح والغزو . ول تزعجه إغارة اسماعيل الصفوى شاه 
فارس على الحدود التركية . فتقطع سلم على نفسه ديدأً بأزيشيد ثلاثة مساجد 
ضخمة فى القدس » وبودا ورومه »ء إذا من الله عا » بالنصر عبى الفرهر2©, 
وإذ أثار النعرة الدينية فى شعبه إلى حد القتال . فإنه تقدم هو اسماعيل : 
واستولى على تبريز ء وجعل من شقالى أرض ال+مزرة ولاية عمانية . وق 
٠66‏ حول 5 ورجاله الانكشارية إلى المماليك » وضم سوريا 
وبلاد العرب ومصر إلى مماكته (7١1ه1)‏ 2 وحل من القاهرة إلى 
المسطنطينية أسيراً مكر م هو ( تحلييمة المسلمين ( وهو أكير مقام دي' تمك 
لمان . وأصبح سلاطن العما نيعن بعد ذلك مثل هيرى الثأمن ‏ 
أصداب السلطة 0 5 كانوا أصماب السلطة اازمنية (سادة الدين والدولة) . 


وف أوج جد قواته وعظمتها » جهز سليم لغزو رودس والعالم المسبحى . 
فلما تمت كل الاستعدادات » أصيب بالطاعون فتضى عليه ( )١8٠7١‏ . 
وَأفن لبق م الذى كان قد ارتعد ذرقآ لتقدم سايم أكر. عا ازتعك. لايور 
مارتن لوثر - أمر الكنائس المسيحية بإقامة الصلوات شكراً لله . 


حم أ ص 
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نظ سام العبوس نفسه قصائد من الشعر المتّى » وورث ابنه سليان 
القانوتى ديواناً ملكياً ضم قصائده المخموعة » مثل ما ورثه إمراطورية تمتد 
من الفرات إلى الدانوب والثيل » وإنلك لترى اثنى عشر من السلاطن وكشيرآ 
من الأمراء ٠‏ من بينهم الأمير جم الذى ألجزل أخوه '. الثانى العطاء 
للوك المسيحية وبابواتما ليحتجزوا الأمير ف معتقل لاثق ء تقول إنك لرى 
مولا'ء السلاطين والآهراء بدن 5٠2٠١‏ شاعر عمانى طبقت شور مهم الآفاق ى 
القرون الستة الأخيرة17© . واقتبس معظٍ هؤلاء الشعراء من الفرس أشكال 
شعر هم وأفكاره » وق بعض الأحيان لغته » وواصلوا » فى معين من 
القصيد لا ينضب : نمجيد عظمة الله » وحكة الشاه أو السلطان » وارتعاد 
شجرة السرو حسداً عند ما يقع نظارها على السيقان النحيلة الناصعة البياض 
للحبربة . وقد ألفنا الآن تحن فى الغرب هذه المفاتن إلى حد أننا لم تعد مهنز 
هذه التشببات المائلة . ولكن «١‏ الأتراك الفظعاء » الذين كانت تسائ 
متدثر أت ف الأآنف إلى أخمص القدم بشكل كله إغراء » اهتزوا إلى الأعماق 
مده الإحاءات الشعرية » وهذا الشعر الذى غير ت ترحته من طبيعته ) 
والذى لا يؤثر فينا ولا يحرك فينا شعرة » كان يحفز هم إلى التتقى والورع وإلى 
عدد الزوجات وإلى الخرب . 

وإنا لنختار فى خيال ساذج » من بين ألف من الموتى الخالدين » ثلاثة 
أسماء لا تزال غريبة غير مألوفة لدى امجتمعات الحلية فى الغرب . من هوئلاء 
أجدى » وهو من سريواس (المتوق )1١41‏ الذى نهل أول ما نهل من 
الأستاذ الفارسى النظامى » وقد كتب أحمدى و اسكندرنامه » أى كتاب 


الإسكندر » وهو ملحمة ضخمة فى أسلوب قوى غير مصقول » ل تتناول 


0 


قصة غزو الفرس للإسكندر فحسب » ولكن تضمنت كذاك تاريخ الشرق 
الأدى وديانته وعلومه وفاسفته من أقدم العصور إلى عهد باأدز يد الأول : 
ويحدر بنا أن نكف عن الاقتباس لأن الترحة الإتجلدزية أشبه شىء بكابوس 
يجشم على الصدر . أما شعر أحمد باشا ( المتوق ١1455‏ ) فقد ابتبج به السلطان 
حمد الثانى إلى حد أنه عبن الشاعر وزيراً له . ولكن الشاعر وقع فى غرام 
خادم حميل من مداشية الإمبراطور الذى كان به مثل «ذا الميل » فا كان منه 
إل ان. ٠‏ هين بإعدام الشاعر. . وأرسل أحد إن مولاه قصيدة غنارة تفيض 
رقة » حتى أن محمدا وهبه الغلام » ولكزه نفى الاثنين إلى بروسه977© , 
وهناك أوى أحمد إلى داره شاعر ا شاياً قدر له فى لخال أن ينزه » ونظ 
يجانى (المتوى كره٠ه١‏ )ء وكان اسه التقيقى عسبى - نم قصيدة غنائية 
مدح محمد الثاق . وربطها فى عامة صننى الساطان وزميله فق لعبة 
الشطرنج ؛ ودفع فضول محمد الثانى به إنى الوقوع فى الشرك » وف اللفيفة 
وقرأ النصيدة » واستدعى ناظمها وعيئه موظفاً نى القصر المكى . وأبتاه 
بايزيد الثانى ناعم بالحظوة والبراء .' وكتب نجانى الذى انتصر بشكل بطولى 
على الازدهار والنجاح » بعفى القصائد الغنائية التى تستحق أعظلم الثناء والتقدر 
فى الآذت العمانى . [ْ 
ومهما يكن من أمر + فإن نطاحل الشعر الإسلانى كانوا لا يزالون من 
الفرس . وكان بلاط -سين ببقرة ى هراة يج بالعنادل المغردة » حتى أن 
وزيره مير على شيرنواى شكا قائلا : و أو أبك مددت قدميلك ارفست مهما 
ظهر شاعر » : فرد عليه شاعر آخير بقوله : « وكذلاك تفءلى أنت 
لوسحبتهما0*» ) . وكان مير على شير ( المتوق 16١١‏ ) » إلى جائب معاواته 
ف حكم خراسان ؛ ورعايته للأدب والفن » وذيوع صيته ى رسم المثم'مات 
والتاحين - ول كان شاعراً فحلا » فكان مسيئاس وهوراس زمانه فى 


ات 


وقتامعاً . ومن فيض رعايته المستنيرة استمد العرن والساوى المصورانبهزاد 


3 


وشاه مظفر » والموسيقبون قول محمود وشائقى ناجّى وحسن يودى » والشاعر 
الإمبلاى الكبر ف القرن اللخامس عشر ملا نور الدين عبد الرحمنغ جاتى 
(المتوقف .)١497”7‏ 


ووجد جانى فى ححياته الطويلة المادئة فسحة هن الوقت ليحنسب شورثه 

عالاً ومتصوفاً وشاعراً . فشرح باعتباره من رجاك السوفية » فى نثر رقيق ‏ 
الذكرة الصوفية القديمة » وهى أن الاتاد المريج بين النفس البشرية وبين 
اليب » وهو الله سبحانه وتعالى » لا يألى إلا إذا أيقنت النفس أن الإنسان 
ليس إلا وهم وسراياً » وأن كل الأشياء فى الدنبا هى مجموع من الأشباح 
العائرة اأبى تتلاثى فى ضياب الفناء . ومعظم تصائد جات عبارة عن تصوف 
منظوم شعراً » ممزوج بشىء من الحسية ابخذاية . ويق. علينا سايان وأبسال 
حدكاية طريفة تشير إلى أن الحب الإلهى بسهو على الب الدئيوى . وسلمان 
هو أبن شأه يود ١‏ أيونيا ) وقد ولد هن غير أم ( وها شىء أصعب بكشر 
من التوالد العذرى) وقد :ولت تربيته الأميرة اللحميله أبسال الى افتانت به 
حين باخ الرابعة عضرة من العمر » وقد غزت قابه وأميرته ما اصطنعت من 
ا التجميل والتطرية . 

, ااا سواد عيلمأ سواد الإنمد 

حتى وله إلى ليل وهو اق وضح المار ؛ 

وزينت وزججت الحواجب ذوقهما . 

لتصيبه إذا ضل هناك » وشعرها الذى يتضوع مثه المساث 

صففته فى لثائف أفعوانية كثيرة 

اهن مما م الإغراء ) ذوق خحدها 

الذى أضاءت ورده بندى قرمزى 

ووضعت هناك حبة دقيقة من المسلك 


لدوقع 2 الشر لك طائر هلأ القاب الجييب 


5 1 


وقل 0 أحراياً فتطلق ضحكة تكسر مه 

باقوتة شفتها الاثتن نتفظان بينهما اللآالى 

أو تنهض وكأنها على عجل » فتقعقع خبلاخيلها الذهبية : 
وعلى نداءاتما المفاجثة + تألى 


نحت قدمها الفضيتين بالتاج الذهى ,4*9 . 


وهو تاج الأمير وريت اعرش بلا متازع 3 ويستسي 


هذه المغريات » ولبعض الوقت ينعم الاثنان - الولد والسيدة فى حب 


2 
الامير دوك عزاء 


مشيوب . فيؤنب الملك هذا الشاب على مثل هذا العبث » ويأمره أن ينجو 
بنفسه إلى الهرب و المحكم . ولكن سلان بدلا من ذلا مهرب مع أشبال 
على ظهر حمل » «١‏ وكأنهما لوزتان -اوتان' فى قشرة واحدة , » حتى إذا 
واضلذ إل البحر فنعا قازرا زمار ايمو قرا بوأتا 1ك عزيرة مكددة 
باللنضرة ء مليئة بالأزهار العطرة وااطيور المغردة » والمار والفاكهة التى 
نساقط نحت قدسرها بكثرة . ولكن فى جنة عدن هذه يتحرك ضمير الأمر 
فيونبه » ويفكر فى مهام الملك التى أغفلها » ويحث الأمير عبوبته أبسال 
على العودة هعه إلى يون ء ونحاول أن يدرب نفسه على الاضطلاع بأعماء 
المللك » ولكنه موزع ببن الواءجب والجال » إلى حد أنه كاد آخر الآمر أن 
ين » وانضم لل أهال فى محاولة للانتحار ٠‏ فينيا محرقة : وقفزا إلها , 
ويد كل منهما فى يد الآخر » وأنت الندران على أبسال » ولكن سلان يرج 
سالاً ولم يحترق . والان وقد تطهرت نفسه » فإنه يرث العرش ويشرفه . 
وكل هذا مجاز يفسره جابى بأن الملاك هو الله » وسلان دو النفس البشرية » 
وأبسال هى نشوة الشهوة » والحخزيرة السعيدة هى -جنة الشيطان التى تضلى 
فما النفس عن مصيرها الإلمى » أما المحرقة فهى نار تجربة الحياة » التى 
تتلاثشى فما الرغيات الشروانية » أما العرش الذى ترق إليه النفس المطهرة 
فهو عرش الله . ومن العسر أن نعتقد أن شاعراً اسنطاع أن يص ر ٠فاتن‏ 


56 دب 


المرأة هذا الشكل الحساس » يمكن أن يطاب إلينا اجتنامها اللهم إلا بين 
اله.:ة والفرئة ٠.‏ 


وق جرأة عوض عنها ما ' خضت عنه تجاسر جاى فعالج » شعراً ؛ 
من جديد » الموضوعات الأثرة لدى اثنى عشر من الشعراء قبله 
ارحقه ووليقة 1 يل ولغود ع بون تتلا تبي ينيد انارو الذا + 
الصوفية : نظرية الال الإلمى والمال الدنيوى : 


فى « القفر البدائى » » حيث لم تعط اللياة أية علامة على 

وجودها » ورقد الكون ختيئاً منكراً نفسه » كان بمة شبىء 
إنه الجمال المطاق يظهر نفسه أنفسه فقط ٠‏ ويئوره هو وحده . 
مثل أحمل النساء فى غرفة زفافها المحفوفة بالأسرار » كان ثوما نقيآ 
لأتشويه اءة شائبة 2 ولم تعكس أية هرآة وجهها 2 و 0 
المشط قط بحصلات شعرها ء إوم رك السرم العطر قط شعرة 
واحدة ممأ “وم بأو قط أى عندليب على صبئحة نخدها اأوردى:.. 
ولكن الال لا يطيق أن يبى مجهولا . انظر إلى زهرة التوليب 
فوق ثمة الحبل » وهى تنفذ فى الصخر فرعها الغض لأول بسمة 
من يسمات الر بيع . . كذلك الال الأبدى أنى من الأما كن المقدسة 
للأسرار ليشع فى كل الآفاق وف كل النفوس » وعمة شعاع واحد 
انطلق من هذا امال الأبدى »واخترق الأرض والسموات »ومن ثم 
تكشف وظهر فى مرآة الخلوقات + وأصبحت كل ذرات الكون 
عثابة هرايا تمكس كل منها ناحية من نواحى العظمة الأبدية . 
وسقط شىء من تألقها على الوردة والعندليب » فأصامما ثىء 
من بجنون الحب البائس واتقدت <استهما نار » وجاء ألف من 
الفراشات اتلك فى اللهب ٠‏ وهى التى أضفت على قر كنعان لمعانه 

الساطع الذى أصاب زليخة باليئون 219 , 

(ه -ج ه ) ##ال 5 ) 


ا 


نحط 1 71 شح 

إن جانى مببط من علياء سمائه ليصف جمال الأميرة زليخة فى تكرار 
وإسباب يتقدان حماسة » حتى إلى حد وصف «(م حصن العفة والملمس 
الحرام فا ؛ . 

وكان تهداها بمثابة كرتين من ثور بالغ الثقاوة أو فمّاعتين 

تقفزان حديئاً من نافورة كافور » أو رمانتين صغرتن تثموان 

على غصن واحد ,4 لا وسستطيع أى 51 ره أن عسهمأ 

بأصيعه2)9 , 

إن زليخة ترى يوسف فى المنام » فتقع فى غرامه لأول ظهوره . 
ولكن أباها يزوجها من وزيره بوتيفار . ثم 'رى يوسف بشخصه رأى 
الغعن معروفا للببع فى سوق الرقيق فتشتريه وتغريه » ولكنه برفض صداقتها 
والتفاهم معها » فيصيما الا ال ٠‏ وعوت الوزير » ويحل يوسف محله . 
ويتزوج زليذة » وسرعان ما ينتاب المزال الاثنين » إلى سحد الموت آتخر 
الأمر . إن حب الله فتط هو الحقيقة وهو الحياة » إنبا قصة قديمة » ولكن 
من ذا الذى يستطيع أن ركن إلى هذه الو اعظ ؟ 


/ا ‏ الفن قف أسيا الإسلامية 


فى كل البقاع التى وصل [لها الإسلام من غر ناطه إلى دلمى وسمرقند » ٠‏ 
استخدم الملوك والنبلاء العباقرة والعبيد لبناء المساجد والمقابر ٠‏ والر»م على 
الاجر وإحراقه » و أسيج الخرائر والسجاءجيد وصبغها » وطرق المعادن . 
والحفر على اللهشب والعاج » وزخرفة الخطوطات بالآلوان الائية واللحط . 
واستمسلك اللنانات والتيموريون والعمانيون والمماليك » وحتى الأسرات 
الصغيرة الى حكمت الأجزاء الضعرفة .من العالم الإسلانى » استمسكوا 


حيعاً بالتقليد الشرق » وهو تلطيف السلب بااشعر » وتاطيف القتل بالفن . 


حت 417 عن 


وفى قرى الريف وى قصور لمان أرجت ألمروة حمالا » ونعمت ذلة 


محظوظة بقرب أشياء تغرى اليد بلمسها » وتغرى العين بالنظر إلبها . 


وكان المسجد لا يزال مجمع الفن الإسلاانى . فالطوب والقرهيد أكسبا 
المكذنة حمالا شاعرياً » وأبواب اللازف المزضرف جعلت هن شوء اشحسنى 
الواناً براقة » وأبرز المنسير الأشكال المتعرجة المحفورة أو التطعم المعقد 
ف الخشب » ووسهت فخامة اهران قلوب المصلين إلى مكة . وقدمت 
المصدعات والعردات مش كاتيا اللعدنية إجلالا وو لاء لله . وجعل السجاد من 
الأرض البلاط مكاناً ليناً رهيا اركتى المصلى سجوداً وثراً . وغافت 
الجااعت الرة وإظرن الذكن برهي اخقيص بودن الناعيه القماة 
المزداثة يلاجر الأزرق والذهى 59 ) » وى أصفهان أقام أعك.. واوا 
أولخايتو فى «سوود الجمعة غراباً بات فيه الص العادى من مفقائن الزخرفة 
3 وشسيك اربخاض 3 ف « سلطانية » ضرعا فخما 
١1 (‏ ) أراد أن ينقل إليه رفات على واللسين ( كان الخان أوبحايتو 
شيعيا )» . ولكن خبطته أتفقت إضفاقاً محموداً » فإن عظام لحان ووريت 
العرب فى هذا الضريح المهيب ٠‏ وتتسم أطلال المسجد فى فارامين ( 1855 ) 
بالضخامة والخلال . 


له 


العر ل والفقش ١‏ 


وأولع تيمور بالبناء » وسرق أفكار العارة » 5 سرق الفضة والذهب 
من ضحايا أسلحته . وآثر الضخامة بو صعه فاتماً وكأنما هى رمز 
إلى إسسر اطو ربته وإل إرادته » ومثل ععدلى اليراء أغرم باللون وأسرف 
فى الزخرفة . وافتئن بالآجر الأزرق المطلى فى هراة » فاستقدم خزافين 
من فارس إلى معرقند ليكسوا بالطاوب اللامع واجهات المساجد والقصور 
فى عاصمته » وسرعان ما أشرقت المدينة وتألقت بالدر ف الفخ . وحلدظ 
فى دءشق قبة بصلة الشكل تلبعج فوق القاعدة ثم يستدق طرنها إلى أعلى 
حتى يصبح مدببا ع فأمر مهندسيه أن يأخذوا تصميمها وأبعادها قبل أن 


اك 


تسقطا فى الحريق العام » وتوج سمرقند يمثل هذه القباب » ونشر هذا 
الطراز ببن المند وروسيا » حتى إنلث لثراه سائداً من تاج محل إلى الميدان 
الأحمر . ولا عاد من الهند أحضر معه الفئانين والصناع المهرة : فأقاموا له 
ف ثلاثة ل مدلا فيا هو ١‏ مسءدد الأملك ) له بوابة ارتفماعها مائة 
قدم » وسقف مرفوع على 48٠١‏ عمودا من الحجر . وشيد لأخته ١‏ تشوشوك 
ديكا 6 ضرا لتدؤن فيه ) أصبح نحفة العارة 2 عص 4435 و كلما مر 
برئاء مسعود مر لذ كرى زوجته الأشرة لديه » بيى غخاتون » أشرف 
عل البناء بنفسة > وألى باللحوم إلى العمال قى الحفائر » ونفح الصناع المورة 
و أجير هم على العمل ليل هار » حتى أقبل 
الشتاء وتوقف البنئاء » وأخدت حماسته , 


ع 


أكون بالنةود 4 وحمهم أ 


وأنز خافاؤه فنا أكتر نضصجا . فنى «٠«شهد‏ » على الطريق بين 
طهران وسعرقاد استخدمت « جوهر شاد ) زوجة و شاه دخ ) المغامرة » 
الهندس المعارى قوام الدين فى بناء المسجد الى يحمل اسمها ( ١418‏ ) ع 
وهر أروع نتاج الهندسة الإسلامية الفارسية واغتاه بالألوان0*؟» . وفيه #يط 
المآذن المزودة بالفوانيس الرائعة بالضريح وكان| كريية ووتزدك اريف 
مداخل فخمة إلى فناء رئيسى ؛ كسبت واجهة كل مها باأجر من الدرف 
المأرخرف » (١‏ لا مثيل لما من قبل ومن بعد )64 نحفة الزمان ‏ تتحدى 
اللون فى مائة شكل من الزخرفة العربية « الأرايسك » والرسوم المندسية 
والركات الزهرية واللدط الكوق الفعخم ٠‏ وأضفت مس فارس على هذا 
مزيداً من الريق والتألق . وفوق الحزء اللحنوى الغربى من الرواق ذى 
الأعمدة الموثدى إلى حرم المسجد ارتفعت مئذئة من الأجر الأزرق تناطح 
السهاء » وعلى الباب روف بيضاء على أرضية زرقاء نقش إهداء الملكة ع 
وهو إهداء يفيض فخراً وتى : 


« إن عظمتها العربقة فَْ الول 4 ين ما الطهارة والعفة ف 


ان 


جوهر شاد » خلد الله عطمتها و أدام طهارتها ! من ماها الخاص » 
لير آخرتها » ومن أجل اليوم الذى بحاسب فيه المرء على 
ما قدمت يداه » تقرباً إلى الله وشكراً له سرحانه . . . شيدت 
هذا المسجد الجامع العظم » هذا البيت المقدس ؛ فى عهد الساطان 
المعظم » سيد الحكام : والد نائب الماك » شاه رخ ؛ أدام الله 
ملكه وإمير اطوريته | وزاد على أهل الأرض صلاحه وعءدله 


وكرهه الفلى . 


ول يكن مسجد جوهر شاد إلا واحداً من حملة مبان بجعات عن »شبد 
رومة ( الملدهب الشيعى ) © وهناك على ملمدى ثلا تسن جيلا ؛ شيك أتباع 
الإمام الرضا مجموعة كبيرة من العائر تأعذ فخامم! بالألباب » ذوات مآذن 
حميلة وقباب فأخرة »ع ومكاخخمل كديت واجهاما بالاجر اللامع أو بصفائعح 
الفضة أو الذهب » وساحات تعكس فسيفساؤها الزرقاء وابيضاء أو خزفها 
المزخرف أشعة الشمس . وهنا فى ها المنطر العريض اللدلاب بأشكاله 
وألوانه » استتخدم القن الفارسى كل سحره لعجد أحد أولياء الله الاين 


و نر ظطيبا الخاج الزائر د لمر قأيه بالتقوى والإعان 1 


ومن أذربيجان إلى أفغانستان ارتفع فى هذا العصر فى أرض الإسلام 
ألف مسجد : ذلك أن بيوت العبادة لها من للقيمة الكبيرة ادئ الإنسان 
ما لفاكهة الأرض » ولكن عندنا كن أهل الغرب المحصورين ف خلايا 
العقل ع لا تعبى هذه الأضرحة إلا أسماء جوفاء » بل قد يزعجنا أن نيما 
ونكرمها بتللك الاحناءات النافة المقتضبة . وماذا يعنينا أن جوهر شاد قد 
حصات لرفاتما الطاهرة على مقيرة حميلة فى هراه » وأن شيراز جددت 
عمارة مسجدها! التامع فى القرن الرابع عشر ؛ وأن يزد واصنوان قد أضافتا 
مر اببن فاخرين إلى مسجدى اللنمعة فهما ؟ الحق أننا يعيدون جدا » من 


حيث اازمان والمكان والتفكير » إلى حد لا نشعر معه. مله العظمة وا+لال »؛ 


نع ةا بسب 

كا أن هؤلاء الذين يقيمون الصلاة فى تلك المساجد لا يستهو-هم كثيراً 
اجتراءاتنا القوطية أوالصور المسية فى ءعصر النهوضة » على أنه جدير بنا 
مع ذلك أن نتأثر ونحن وقوف على أطلال الخامع الأزرق.ى تبريز 
١:9‏ /51؛١‏ ) واستعيد ى الذاكرة الفخامة الى اشتهور بها بوم 
خزفه الآزرق اازخرف وزخرفته العربية الذحبية » كما لا يغيب عن 
أذهاننا أن محمد الثاتى وبايزيد الثانى شيدا فى الفسطنطينية ١1459‏ -/اة4١)‏ 
مساجد تكاد تنافس عظمة كنيسة أياصوفيا . وقد اقتبس العمائيون التصمهات 
البيؤنطية والآبواب الفارسية والقباب الأرميئية وأفكار الزشخرفة الصينية ع 
ليشكلوا مساجد هم فى بروسه ونيقيا ونيةوميديا وقونيه . لتد كان الغن 
الإسلانى لا يزال فى أوجه فى هندسة العمارة على الأقل . 


وعة.فن و احد .فحسب استطاع أن ينغ وبصمد أمام ذفن العارة فى 
الإسلام : ( كما صمد داود أمام جوليات - التوراة » صدوئيل الأول : 
الإصحاح /ا١‏ : 54 » 89) . فربما حظى الخطاطون ورساهو المنممات 
الصابرون الذين زخترفوا الكتبت بأصغر وأدق زخارف. وصور وخطوط 
ووزنة ‏ الفروشاة او القلى ‏ ربما حغنى هؤلاء بنصيب من التكريم والإجلال 
أكير مما حظى به بناة المساجد . وقد رسمت الصور الحائطية » ولكن لم 
ببق من نتاج هذه الفئرة شىء منها . ورسمت صور الأشخاص ؛ ولم يبق 
منها إلاالقليل . وامتثل العمانيو ن علانية لتعالم الكتاب المقدس والآرآن ى 
خخر يم نحت الصور الشخصية ء ولكن محمد الثانى استقدم جتتيل بلابنى من 
البندقية إلى القسطنطينية ( 148٠١‏ ) أبرسم صورته » وهى المعلقة الآن فى 
المتححف الوطنى ف لندن . 5 توجد لس من صورة زتموا 5 لتيمور . 
على أن المغول الذين اعتنقوا الإسلام » بصفة عامة » آثروا تقاليد الفن 
الصينى على المحظورات ااتى جاءت لبا الشريعة الإسلامية . فأدخلوا من 


عو اا 


الصين على الزحرفة الفارسية التنين والءناء وأشكال السحاب وهالات 
القداسة واأوجوه اأشببة بالأقمار » وزاوجوا بشها . بطريقة نخحلاقة » 
وبين الأساليب الفارسية فى اللون الشفاف والحط الجاليص , وكانت الأساليب 
امختبطة متهائلة إلى حد بعياء » فإِنِ رسا المنمهات الصيئين والفرس » على 
8و سواء ؛ رسموا لطبقة الآر متقراطيين الذين 0 أن ذوقهم كان 
رفيعاً جدا ء والآر جح أنهم حاولوا إرضاء اللحيال والمبواس أكثر من تمثيل 
الأشكال الموضوعية . 

وكاثيت المرا كز العظمى لاز شر فة الإسلامية فى هذا العصر هى تبر وز وشدراز 
«هراة لفقل زه قل جاء من تريز فى عهك الاباءخانات » الورقات الدمس 
والحمسون من كتاب ( شاه ثامه )» » (كتاب الماوك للفردومسى ) - وهى 
من عمل رسامين مختلفين فق القرن الرابع عشر . ولكن رسم المنمئمات الفارسية 
بلغ الذروة فى هر اة على عهد التيموريين ؛ وقد استخدم شاه رخ طائفة كبيرة 
من الفنانين 3 و امن أبنه بيسئقر ميرزأ كلية نخاصة بالط والمنمنمات. ومن 
ملرسة هراة هذه جاءتث الشاهنامة ١499 ١‏ ) وهى معجزة اللون الراق 
والحمال الدافق » وهى الآن محفوظة بعناية فى مكتة قصر جلستان فى طهر ان » 
وتكاذ لا عسها أحد إلا إجلالا وتعظيم؟ . إن رما لول ور اكه شىء 
با كتشاف قصائد كيتس ( الشاعر الإتجلازى وزوع)] ) . 


وكان كال الدرين ممبزاد » هو كيتس الزخخرفة الحقيى أو رافائيل الشرق + 
لقد عركته نجارب الحياة » وويلات اهرب وتقلباتما » فعكس هذا كله بالفن » 
ولد مزاد ف هراة حوالى سئة ١51٠‏ )© ودرس فى تبريز» ثم عاد إلى هرأة 
برهم للسبلطان حسان بن ليقدره ؛ ووزيره المتعدد الخوانب ( شاعر وموسيقى 
ومصور ) مير ءلى شيرنواٌ : وعندما أصبحت هراة مركزاً للأوزبك 
ولحملات الصفويين » قصد مبزاد ثانية إلى تبريز . وكان من بين أوائل 
المصورين الفرس الذين وقعوا على أعالم : واكن بقايا فنه قليلة فعلا 


1/27 اسح 


ومتماعدة . ومة منمنمتان فى داء الكتب المصرية بالقاهرة تمثلان « بستان 
مبعدى ) وتعرضان حلقة لبعض رجال الدين يتدارسون فها أسر اورف 
وحمل الغخطوطة تاريخ سنة ١489‏ » أما العبارة اللكتوبة فى نبايتها فتقول 
ورسمها العيد المذنب مبزاد) . ويم متحف فرير قى واشنئجطن صورة 
١‏ شاب يبرسم ) » وهى نسخة منقولة_عءعن جنتيل بللينى وقعها مبزاد 6 
وفما تكشف الأنامل الرقيقة عن اامنانين الرسام والمرسوم كامهما ه وليس من 
امحقق كثيرأ أنه هو الذى رسم المامنمات الموجودة ق المتحف البريطاى ؛ 
وهى نسحذة #طوطة « المنظومات الحمس » لاشاعر نظاتى »: وقى نفس الخزانة 


دتوحدك #طوطة / ظفر لأمه »ع أى سعجل انتصارات مور : 


ومن العسير أن تفسر هذه البقايا شهرة ممزاد المنقطعة النظير . إنها تنم 
ّْ على إدراك سحدىر, الأشخاص والأاشياء 8 وعلى درارة اللون ومدأه 4 وعلى 
حيوية فى ااتنفيذ تشملها حميعاً دقة رقيقة فى التخطيط . ولكنها لا تكاد توازن 
بالمثم'مات الع رمعت لدوق برى 221ع8 2 قبل ذلك بشرك من اأزمات تقريأ ) 
ومع ذلك فإن معاصرى ببزاد أحسوا بأنه كان قد أحدث انتلابا فى الزخرفة 
بناذجه الأصيلة فى التأليف » 'ومناظره الطبيعية الزاهية وصور ششخوصه 
المفصلة بعناية والتى تكاد تقفز إلى اححياة - وعنه قال اأؤرخ الفارسى خواندمير 
الذى كان يقارب الحمسين من العمر حين هاث د اذ ( <والى 7م ١‏ 6 
- ريا بدافع التحيز لصداقته له : « إن براعته فى التصوير والتصمم قد طمست 
ذكرى غيره “ن مصورى العالم . إن أنامله الموهوية زايا حارقة حت صور 
سائر الفنانين من بنى آدم )2440 : وجدير بنا أن مبذب هن ثقّتنا أن نفكر 
ملي 2 أن هذا قد 53 قبل أن “رهم ليوناردو دافنسى ) العشاء الأشخير نأ 
دير سم ميكلا جلو ١‏ ساف كئنيسة سستمن »2 4 وقبل أن يرسم رافائيل « غرفت 
الفاتيكان ) . ومن امحتمل أن خواندمير م يكن قل مع بأسمائهم قط . 


خا د 


وانحط فنع احرف فى هذه الحقبة عا كان عايه فى عهد سلاجقة الرى 
وكاشان ١‏ أما مدينة الرى فقد تركتها الزلازل وغارات المغول أثراً بعد عين 5 
وأما كاشاث فقد خصصت معغم أفرائها لصناعة الطوب + على أن مراكز 
جديدة للخزف قامت ق سلطانية ويزد وشردر وهراة وأصفهات وشيراز 
وسهرةند » وكان الحزف المزخخرف الفسيفسانى آنذاك هو الإنتاج المفضل : 
نصنعت بلاطات صغيرة من اللدزف ؛ رسمت كل متها يلون معدنى واحد ؛ 
وطاليت فأصبحت ذات بريق ينطاب شد العناية لبقائه . وحين كان <اة الفن 
ف بسر وثراء استخدم اابناءون الفرس هذا الحزف المزخرف » لا المحاريب 
والزخرفة فحسب » بل استخدموه كذلك فى تغطية سطوح كبيرة من 
أبواب المساجد أو جدراتها » و 20 عو ذجَ أخواذ ى عراب مسجد بايا قاسم 


1 <والى ه3١ ) ف متح فا مير و بو لءتان لفن ىّ نيودورك‎ (١ 


واحتفظ صناع المعادن فى الإسلام مهارم.م » فصنعوا الأبواب والريات 
الرونزية للساجد من يخارى إلى المغرب (مراكش ) ء ولو أن شيئاً 
مها لم يضضارع تماما و أبواب ابنة » التى صنعها جيير” 1امءطلط© 
(401١58ه4١)‏ فى بيت المعمودية بفلوراسه » وقد صنعوا أحسن 
أسلحة العصر ‏ اللوذات الروطية الشكل اكى تجعل الغمربات الهاوية 
تحرف » والدروع من الحديد البراق مطعمة بالفضة والذهب والسيوف 
المرصعة بالنقوش الذهبية أو الأزهار المصنوعة من الذهب . كا صنعوا 
النقود ابلدميلة » كما صنعوا الرسوم النافرة أو الميداليات الكبرة مثل تللك 
البى علها صورة جانبية مد الفاتح البدين القصير » وشمعدانات رونرزية 
كبيرة حفر علا الخط الكوى الفاخر أو الأشكال الزهرية » كا صعر 
ونينوا لخن وعتنة الكتابةوالمرابا وعلب الدواهر والمهمرات والقو اد 
والأباربق والطشوت والصوانى » بل حتى المقص والفرجار كانوا يزينوتها 
بالنقوش بطريقة فنية . ومثل هذا التفوق مود به للفنانين والصنا المهرة 


ياب 


المدلمن الذون شه تغاوا بقطع اك واضر أو المعادن النفيسة ًَ أو الذون أن شتغاوا 
3 الدواهر أو المعادن اأنفيسة “ أو الفيري دمروا العاج أو الخشب 
أو صعوم 8 واللسييج اليا لان عيارة 1 قطع أو أجزاء صسغير 5 0 
لغ كاه وأسرعة كن المزئجحات اسخمياة من الكتان 


الرفيع فى القاهرة إلى الخيام الحر برية ى سمرقند . والحق أن الذى أثار بسرعة 


عوك ون ) ٠‏ هم أو لثلق زكر نوق الذي سهموا الأماط والفار3 المفقدة 
واكنرا عم ذلأك مخطفية 8 افيا المقعب ١‏ البروكار ( والقط.فة والدرائر 4 
قأد الإسلام العام . 


الفكر الإسلاى 


أذا شمس العل والفلسفة وضاع مجدهما » لأن الدين كان قد كسب 
معركته ضدهما » فى الوقت الذى كان فيه دس جع و يسل.لم ف الغرب 
المراهق . وكان الذدن يحاون بالثسر ف الرفيع هم رجال الدين وللدراويش 
والتمالفن الأو نافد آم ااعلماء فقد قصدوا إلى استيعاب نتائج أحاث 
أسلافهم » أكير مما قصدوا إلى إدعان النظر فى الطبيعة لمن -جديد « وكان 
خر تقدم أو محاولة نشيطة فى الفلاك الإسلاى فى مرقند حين صداغ راصد 
النجوم ى مرصد أواوج بك فى سنة ١487‏ اللحداول الفاكية التى حظيت 
بأعظم التقدير بى أو ربا حتى القرن الثامن عشر : وقاد ملاح عرلى مزود 
بجداول وخريطة عربية » فاسكودا جاما من أفريقية إلى المند فى المرحلة 
التاريضخية التى وضعت نهاية لسيطرة الإسلام الاقتصادية0© , 


0100" ب المسلمون شخصية عظيمة فذة فى هذا العصر . فق 
حذة 816 ولك ال ولع طمن دق عبد الله بن بطوطة الذى طاف بدار 


الإسلام ‏ العالم الإسلامى ‏ لمدة أربع واعشوين اهنة 9 غاة' إلى المخرت 
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الإسادم الواسع 4 ذهو يهب إلى 2 قطع فُّ رحاته ٠١:‏ درهلا ميل ١‏ أكسر 
9 أى إنسان آخر فبل عهمر البخار ) كا زعم أنه افير اع عر قاط وشعمال 
أفريشية وكيكاق و َس رالشرقن الادف وك وروسيا وأطئلد وسبللاد 
والصين . وأنه رار كل حاكر هسل فى هذا العصر . وق كل مدينة كان 
يقدم اح اتات اولك إلى العانة اه وؤو فيال الديين كم بعد ذلاث إلى الماوك والحكام ‏ 
وإنا لرع ال عة الوا أدحية ح كنأ 2 عايه حون يعاد )) الماوك السبسسيعة 
العظام فى العالم » . 7 مسلمون فيا عا واحدا صيئياً0*”» . إنه 
لاصف الأشعخاص و الآما 53 ق دسب 7 بل دعبت كاللث محديوات كل مخطفة 
ثم انا والمعادن والاطفية والاقيدة لكان 2 حتاف الباثد 5 وكذلاثك 
المناخ ودظاهر الطيعة والعافانة: .. بوءالاخلاق والطقوس الديئية والمعتقداتء 
وهو يتحدث بكل إجاذل عن السيد ابجع والسيدة العذراء : ولكنه بشعر 
ببعض الارتياح والرضا ح.ن 5 الى أن « كل حاج يزور ئيسة القيامة ى 
القدس وفع رسوما للد .مين ام 5 وعندها عاد إلى فأرصن روى كل 
يار به ومشاهداته 4 فأنزاة سامحو ه مير ل المصاصس 3 ولكن ألو رردر 0 
حون سكر تريه بتدوين مأ كاه أبن بطو ماه دن مل كرات . وضاع اكات 
وكاد أن ينسى . ستى وجد أشخيرا أثئناء الاحتلال الفراسبى الحديث 


وفها ببن ستتى ١0٠ . ١85٠‏ كان أعظم الكتاس إنتاجاً ف التاريخ 
الطبيعى من المسلمين . فكتب محمد الدمير ى بالقاهرة كتاياً فى على الحيوان 
يقع فى ١6٠١‏ صفحة وكان الطب لا يزال قلعة سامية » ( أى عام رز 
فيه الحنس الساتى ) . فكانت المستشفيات كشرة فى العالم الإسلاتى . وشرح 
طبيب من دمشق هو عصلاء الدين بن النفيس الدورة الدموية الرئوية 
(170) قبل سرفيئس ( طبيب أسبانى : القرن 15 ) بنحو ٠/الاسئة‏ » 


ضرا اكه 


ونسب طبيب من غرناطة هو ابن الخطيب «الموت الأسود ) إل عرض 
معد » وأشار بالحور ااصحى لامصاببين - معارضا بذلك قول رجال الدين 
أنه انتقام إلى هن تطايا الإنسان وآ ثامه . واشتمل يحثه « فى الطاعون » 
(حوالى ١6٠‏ على هرطقة مشهورة : ١‏ يجب أن يكون ون الشواعد المقررة 
ينا أن أى برهان ووو ذ من تقالرك (١‏ أتباع تحمل ) بلرغى أن خضع 
لتعديل إذا تعارض تعارضآ واضحاً صريحا مع الدليل الذى تأتى به 
الحواس9؟*0) م 

وكان العلماء والمورخون كثير بن مثل الشعراء . وكانوا يكترون باللغة 
العربية وهى لغة الاسدرانتو فى العالم الإسلاى » ا جمعوا فى كثير هن الأحوال 
بن الدرس والتأليف وبين الأشاط السياسى والإدارى . وهثال ذلاك أبوالةداء 
الدمشتى » فقَد أشير أك 0 الى عشرة خلة <ربية : وكان وذنا للملاث 
الناصر فى القاهرة » ثم عاد إلى سوريا حاكياً على حماه » وجمع مكترة 
ضخمة » وألف مجمرعة هن الكتب تعتير قمة يلات فى داتياث الأيام . 
وفاق بحثه فى الخغرافيا « تقويم البادان » فى اتساع اف عد اعم فو افك 
أو رك هن نوعه ف عصره : وقد قدر فيه أن المساء يغطى ثلاثة أر باع 
الكرة الأرفية :رو شاو إل أن السائعم دول العالم ركست اق يفتك روما 
ف مسير ه غرباً أو شرقاً ؛ وكان كتابه « اغختصر فى أخبار البشر) هو التاريخ 


الإسلاى الأساسى المعروف لدى الغرب . 


رلكن الاسم اللامع فى كتابة التاريخ نى القرن الرأيع عشر هو عبد اأر+ن 
ابن خلدون : فهنا نجد رجلا ذا وزن وقيمة تى ى أعين أدل الغرب 
رجلا عركته التجارب والسياحة وفن الحكم الذى ٠ارسه‏ عا وكى امع 
ذلك حسن الاطلاع على الفن والآدب والعلوم واافاسفة فى عصره » يكاد 
حيط بالموانب الإسلامية فى هذا كله فى ١‏ تاريخ للعالم » . وإن «واد مثل 
هذا الرجل ى تونس ( 1*5 ) وارتفاع مكانته هناك : ليوحيان إلينا 


عت أي يبت 


بأن ثقافة شمالى أفريقية لم تكن رد صدى للإسلام فى آسيا » بل كان لا 
طابع وحووية خاصتان بها » وتقول سيرة حياة ابن خلدون : ١‏ ل أزل 
ميل كاك وناهوزت كا على تحصيل العل » حريصاً على افتناء الفضائل » 
لا بن دروس العلم وحلقاته ... ) . ْ 


وقضى الموت الأسود على أبو به وعلى كثير هن المعلمين » ولكنه تابع 
دراسته « إلى أن شددت بعض الثىء 40© < وهذا ضرب من الوم 
يتميز به الشباب . وعين فى العشرين من عمره سكرتيراً لسلطان تونس » 
م لطظان فالان ف الر انا بوالفير ين :بو لددسن ‏ القانية والفشرين. كدان 
السجن . ثم انتقل إلى غرناطة وأرسل سفيراً ها لدى بطرس القاسى ى 
أشبياية . وعندما عاد إلى أفريقية أصبح الوزير الأول للأمير أبى عبد الله ق 
« نجاية » ولكن كان از وهاه أن يفر لينيجو بنفسه عندما خاع سيده وقتل © 
وأرسلته مديئة تامسان فى سنة 110١‏ مبعوثا لها إلى غرناطة » ولكن اعتقله 
ُُ الطريق إلمها أحد أمراء المغرب العربى ؛ وبتى ابن خلدون أربع سزوات 
ق خدمة هذا الأمر ثم بأ إلى حصن بالقرب من وهران » وهاكء 
١‏ ا )2 كتب / مقّددة ثارحه ) وهى مقدمة ( لتارببخ العمران ) . ولا 
كان فى حاجة إلى كتب أكثر مما استطاعث وهران أن تمده مها فإنه عاد إلى 
"ونس » ولكن هناك تألب عليه أعداء من ذوى النفوذ فبا » فانتقل إلى 
القاهرة ( ١84‏ ) » وكانت شهرته كعالم قد طبقت الافاق ٠‏ وازدحم 
<وله الطلاب حين كان يحاضر فى ايدامع الأزهر » وأجرى عليه السلطان 
واقوف وان د “ما كانت عادته مع العلماء 2**(6 .: وعين قاضياً للمالكية » 
فطبق القوانين بصرامة شديدة وأغلق الملاهى مما أدى إلى هجوه وعزله من 
منصبه » فاعيزل الحياة العامة ثانية . م أعيد إلى منصب قاضى القضاة » 
وصحب الساطان ناصر الدين فرج ف حملة ضد تيمور » وهزمت القوات 
المصرية ء فالس ابن خلدون ملجأ له ى دء.شيق » وحاصرها تيمور ؛ 


لج ةلت 


وكان مرنا آثذاك فى سن الشيخوتة » فرأس وفدأ يلتمس من التترى 
المنتصر شروطة ليئة رفيقة وأحضر- مثل أى «ؤرخ آخخر » عنطوطة تارعنه 
ده .2 ا على مور الدزرء الخاص 4 فال أن ضحد له معاوداثة . 
وريما كان فل تاتشك مر إجعة الصفعدات قبل ذللى كذا الغركنى كرش يحدك : 
وتححت الخطدة . وأطاق تيمور سراحه ؛ وما ليث أن عاد ابن غغلدون 
مرة أخرى قاضياً للقضاة فى القاهرة » ومات وهوق «ذا ألخصب 
فى سن الرابعة والسبعين )١505(‏ . 


وألف اين خلدون وسط هذه الياة القلقة موجزاً عن فلسفة ابن رشد . 
وأعحاناً فى المنطق والرياضيات » ومقدمة ابن خلدون : وتاريخ البرير ؛ 
وشعوب الشرق » والكتب الثلاثة الأخيرة فقط هى الباقية . وهى تشكل 
فى مجموعها « تاريخ العالم » ( كتاب العير » وديوان اليتدأ واللدير » ق 
أيام العرب والعجم والبرير » ومن عاصرهم دن ذوى الساطان الأكبر ) . 
والمقدمة واحدة من الروائع فى الأدب الإسلاتى وف فلسفة التاريخ ٠‏ فهى 
إنتاج وحديث » إلى درجة مذهلة لعقلية عاشت قف العصور |أوسطى . وربرى 
ابن خلدون أن التاريخ « فرع هام من الفاسئة 6*2 ٠‏ وينظر نظرة عريضة 
واسعة إلى مهمة المؤرخ : 
اعلم أنه لا كانت حقيقة التاريخ أزه خير عن الاجتماع الإنسالى 
الذى هو عمران العسالم » وما يعرض لطبيعة ذلك ااعمران هن 
الأحوال : هثل التوحش ولد انمز والعصييات ع2 وأصناف 
التغليات للبشر بعضهم على بعض » وما ينشأ عن ذلك من المللك 
والدول ومراتها » وما ينتحاه البشر بأعهالهم ومساءمم هن ااكسب 
والمعاش والعلوم والصنائع » وسائر ما يحدث من ذلك العمران 
بطبيعته من الأحوال )59*© , وص #”م من مقدمة ابن شادون 
طبعة كتاب الشعب - القاهرة 1١9549‏ ) . 


0 0 


واعتقاداً منه بأنه أول من كتب التاريخ مبذه الطريقة : فإنه يسأل 
القارى“ الصمح عن أية أخطاء لم يكن فى الإمكان' تجنها فيقول : 


ووأنا من بعدها موقن بالقصورينن أهل العصور : ٠عترف‏ 
بالعجر عن المضاء فى هذا القضاء » راغب من أهل اليد البيضاء »؛ 
والمعارف المتسعة الفضاء . فى النظر بعين الانتتاد ء لا بعن 
الأرتفاة .ى. والتفمةك 1 عرون عاميد بالإصلاح والإغضاء . 
فالبضاعة بين أهل العلى مزجاة والاعتراف من اللوم منجاة ؛ 
والحسبى من الإخوان مرتجاة . والله أسأل أن يمعل أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم ل الوكيل )2*0 . ( المصدرن 
السابيقى »ء ص ٠١‏ ). 


م هو يأمل فى أن يكون كثابه هذا عوناً على الأيام الحالكة التى 
نا 


ووذ عدت الأدوال خلة فكأ عا عدل الداق مق. أصله + 
وظول العام بسر ه . وكالة خاق جديد و كام موذالنة درن عام 
محدث . فاحتاج ذا العهد من يدون أحوال الخليفة والآفاق 
وأجيالها » والعوائد والنحل لأهاها » ويقَمُو «سلاك المسعودى 
لعصره ؛ ليكو ن أصاذ يقتدى به من ا من امور خحين من بعدو50*) , 


( المصدر السابق » ص "١‏ ) . 


وخصص ابن خادون بعض صفحات عاؤها الزهى والفخر ؛ إشير 
فها إلى أخطاء بعض امؤرخين . ويحس بأنهم ضلوا فى مجرد رتيب 
الأحدات ترتيأ زمنياً ٠»‏ وقل أن ارتفءوا إلى مستوى إيضاح الأسباب 
والنتائجح . وتقبلوا الخرافة يمثل الارتياح الذى تقبلوا به الحقيقة نقريبا » 


وقدموا إسدصاءات مبالغ فمبا 03 وفسروا أشياء كشرة نولا بقوى خحارقة 


اا ابن 


لطبيعة » أما بالنسبة له » فهو يعتزم أن يعول كلية على العوامل الطبيعية 
2 تفسير الموادث . واسوف كم على ما يكتيه امور دون فى ضوء التتجارب 
اأراهنة لالجنس البشرى » ويرفةن أى حدث مزعوم يعتار الان مستحيل 
الوقوع . فإن التجربة يجب أن تفصل فى كصمة التقاليد أو فسادها("© . وكان 
منهج فى ١‏ المقدمة » هو أن يعالج أولا فلسفة التاريخ » ثم يتناول أشغال 
الناءس ومهنهم وراعاتهم : وأخيراً رضن لتاريخ العلوم والفنون » وهو 
يدون فى جعلدات متعاقبة التاريخ السياسى ملف الأمم 4“ الن أعدة تلن 
الأخرى » متعمداً التضحية بوحدة الزمان فى سبيل وحدة المكان . ويةول 
ابن خلدون إن الموضسوع الحقيق اتاريخ هو الاضارة ء كيف تنش : 
وكيف يحتفظ لما وكيف تنمّى الآداب والعلوم والفنون » ولاذا تبلى12© ع 
فالإممر اطوريات ‏ مثل الأفراد ‏ لما حياة ولا مسارات نخاصة مها . إنما 


تنأ وتنضج وتضمحل92"© فا هى أسباب هذا التعاقب ؟ 


والأحدول الأساسية ى هذا التعاقب هى أحوال جغرافية . ذلك أن 
للمناخ تأثيراً عام ولكنه أساءبى . فالشهال اليارد ينتج آخر الآمر » حتى 
ف أناس أصلهم من الونوب : جاداً أبيض اللون وشعرا خفيفاً » وعيوناً 
إزاقاء :وهيلة إلى اللية .. أها الأقاليم المدارية فتنتهسى بمروء اأزمن إلى الخال 
الأجمر والشعر الاسود َ )) وتغاب اأروح الروانية 42 وخحفة فُّ العقل 
واارح و سرعة التتقل بن المسرات ثم بوادى إلى الغناء والرقص 019 
وي الطعام فى الحاق . فالغذاء الثقيل المكون من اللدوم والتوابل والهبوب 
رسب بلادة حسم والعقل 3 والاستسلام امسر يع لاشمحط أو العدوى 9 
أما الغذاء اتحفيف » مثل هذا الذى 7آناوته شعوب الصدراء » فإنه يساعد 
على رشاةة الأجسام وصدم.ا 1 وعءلى سلامة العّول 1 وعلى مقاومة المرض212. 


وليس مة تفاوت فطرى فى القّدرة الكامنة بن شءوب الآرض : فإن تقدمهم 


حك 1 تس 


0 تأخرهم دده الكلجوال الجحغرافية » ويكن تغيير ه بتغير هذه الأدوال 3 


أو بالمجرة إلى مكان ن (60) , 


أما الأحوال الاقتصادية فهى أقل قوة فقط من اللحغرافية . ويقسم ابن 
خالدون المجتمعات إلى رحل ومقيمة أو «ستقرة تبعاً لوسائل الحصول على 
القوت © وبعزو بم ا حر و بإلى الرغة ف الحصول على ضار لاغذاء 
أكثر وفرة . فالقبائل الرحل لابد أن تغزو إن عاجلا أو آجلا »؛ 
الماعات المستقرة المتوطنة » لآن هؤلاء الرحل مرتمون >> 


( 
حياتىم ءَلى العساث بالصفات ادريية مل اأشمجاعة وفوة الاحيعال والحاد 


روت 


والعاسلك . وقد يدمر الرحل حضارة » و لكنهم لا ستطيعون إقامة حضارة 
قط 1 إل اأشعب الم#هور عنص ذماء اأرحل وثقافهم , ولا إسلثى دن 
ذللك العرب الر<ل . والحرب أمر طبيعى طاما أن الشعب غير قانع أبدا 
لأمد طويل عا لديه من غذاء . إن الحرب هى التى تَنشئ' السلطان السيامى 
وتجدده » ومن ثم كانت الماكية هى اأشكل الألوف احكومة . وقد 
سادت فى كل حقب التاريخ تقريباً22© . وقد تنشى' السياسة المالية عتمعاً 
أو تهدمه » فإن فرض الضراتب الباهظة أو دول الىكومة إلى مال 
الإنتاج والتوزيع » :كن أن يخمد أو يقغى على اللوافز والغامرة 
والمنافسة 4 .وعتل البقرة المياوب ا كدر الده 212 ٠‏ ذ؛ن ج24 أخرى 


فإن الإفراط فى تركبز العروة قد يمزق اهتمع إرباً بإذكاء نار الثورة(؟ . 


وتمة قوى بمعتوية فى التاريخ : وفى تماساث لناس تدعم للإميراطوريات ؛ 
وأفضل وسيلة لتأمن هذا هو غرس عقيدة واحدة وممارستها . ويتفق ابن 
لدون مع البابوات وتاك التفتيش والمصاحين الدينيين البروتستانت على 
عقيدة واحدة . 


(5- جوء مجلد؟) 


5 


بالعصبية » واتفاق الأهواء على المطالبة » وجمع القاوب وتأليفها 
إئما يكون بمعونة من الله فى إقامة دينه . قال تعالى : لو أنفقت 
ما فى الأرض حميعا ما ألفت بين قأومبم . وسره أن القلوب إذا 
تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا » حصل التنافس وفشا 
لحلاف . وإذا انصرفت إلى الهق ورفضت الدنيا والباطال و انك 
على الله ا#دت وجهتما » مهس التنافس وقل ااوللاف »؛ وحدسن 
التعاون والتعاضد ؛ واتسع_:طاق الكلمة لذلاث » فعظمت الدولة ؛ 
ئز نين لات دعل إن شاء الله سبع أأ4 وتعالمو الله التوفيق) لا مسا 


سواه150) 5 0 المصدر السابق ص ؟ ١‏ ( 0 


ولبس الدين عوناً فْ الخر ب دسب و بل إنه كذلاك خير عون على 
النظام فَْ الجتمع 6 وعلى اطمئئان النفس وشدلوءع الال عيبل الناس فرأدى م 
ولا يتأق هذا إلا بعقيدة دينية تتقرر بلا «ساءلة ولا جدال . إن الثلاسة 
أييتدعون مكأات الأساليب 6 ولكن واحدآ ملسم ل يع على بديل للدين 6 
كمرشد ومصدر إخام للبشر فى حياتهم ١‏ وما دام أن الإنسان لا يستطيع 
فهم الدنيا » فإن من امير له أن يتقبلى العقيدة القى إنقلها إليه مذمرع 
ملهم تلق الوحى » يعرف ما فيه شير نا ولفعنا أكه مما تعرف من » 
وبشرع ل م ينبغى علينا أن ومن 41 وما يلبعى علءئا أن زف[ 07١2‏ 4 وبعلى 
هذه المقدمة الرشيدة ينتقل مؤرخنا الفياسوف إلى تاسير للتاريخ قاثم على 


إن كل إميراطورية تمر بأطوار متعاقية : 


ا 7 ود منتصرة رحاها اينم ا أناء الله به عامها من فتح 
زقعة كن الارض أو ولادة .#300 إن اقل الأقوام حضارة أعظمها 


حب 1 حب 


؟ ‏ وكلما ازدادت العلاقات الاجياعية تعقيداً » اقتضى الأمر سلطة 
أكبر ثر كيزا بغية المحافظة على النظام » فيصيح اارئيس القبلى ملكا . 


 *‏ وى هذا النظام امنتت: تمق المنزة > .ومتصاففك ادن 
و دا ى التعايم والآداب 4 واخان الفنون من رعاها . وزع تمس العلوم 
والفاسنة . ويوئذن التوسع فى سكنى المدن والحياة الناعة بفضل البراء ع 
ببداية الاضمحلال . 


4 إن المتمع الذى أثرى ,بدأ فى إيثار المسرة والئرف والدعة على 
العمل أو المغامرة أو الحرب » ويفقد الدين سيطرته على شخيال الإنسان 
وعقيدته » وتنحط الأخلاق والسلوك » وينتشر الشذوذ الحنسى + كا 
تنحط الفضائل والأعمال الحربية » ومن ثم يكون الانجاه إلى استخدام 
الخنود المرتزقة للدفاع عن ا جتمع » ومثل هؤلاء تعوز هم حماسة الروح 
الوطنية والعقيدة الديثية » وكأن النروة التى لا يحسن الدفاع عنها تغرى 
احا ملاين الخياع المضطر بن في وراء الخدود + 


8ه ان المملاات اخارجية 3 الدسائشس الداخاية 4 أو كاتمما 1 2 
تساط 'الدو [ة12) . ثلاك كانت دورة اأزمن باللسرية أروهه م واللمرابعلن 
والموحدين فى أسبائيا » والإسلام فى مصر وسوريا والعراق وفارس » وهى 
رق داعا على هذا المنوال2؟) , 


تلك هى قلة قليلة من 1 لاف الأفكار الى جعلت من ١‏ مقدة ابن خخادون ع 
أشور نتاج فلسبى فى القرن الذى عاش فيه . وكان لابن خلدون أفكاره 
الخاصة به فى كل شىء تقريباً ؛ فها عدا الدين الذى بر ى أنه ليس من المكة 
أن يكون فيه ميتكرا . وعلل حين أخوز عله 1 من أمهات لاكتب قَْ 
الفلسفة يصرح بأن الفاسفة خطير » وينصح قراءه بأن يتركرها وشأنها(:"©, 
ويحتمل أنه قصد ما وراء الطبيعة ( الميتافنزيقا ) واللاهوت » أكير ثما قصد 


0 الك 


الفاسفة ععناها الأو سع 5حاولة لرئية أ<وال الإنسان من وجهة نظر أكير 
شوو لا" . إننكه دتحدلاثث قَُ بعصس الأحيان عدت 00 امرأة عجدورزر 6 
الغامضة لحروف الهجاء » ونبوعات الأحلام » والأمعاء » أو طيران 
الطيوب (616 . وهو مع ذلاك إعيجب 5 لعاوم 6 انار بتعوق اليونان على المسلمن 
عفدا لقان 4 وترن لتدهور الدراسات العلمية فى الإسلام2"© . ويستنكر 
الكيمياء القدعة ‏ ويعترف بكبىء من الإعان بالفلاك2 , 

وئمة سقطات معينة أخرى يجدر إرادها . ذلك أنه على الرغى من ابن 
خلدون كان رحب الآفق ؛ قدر رحابة الإسلام ٠‏ إلا أنه شاطر الإسلام 
كثرا من د باته 6 و يد ف مجادات قاء موه الخلا رك إلا ميخ صءحات 
اكلام 5 الم معدية 1 و تؤورد 5 اليونان والرومان وأوربا ف الصور 
الوسطى إلا عرضاً 5 وعخدما دوك تاريخ شال أذر يقية و مصر الإسلامية 


والشرقن الادى والاوسط ( أحوفك ذلا )5 قل روى ١(‏ ثأر دي الكعوا 420 


ع 
وهو فى بعض الأحران جاهل جهلا معيباً يواخد عليه » فيذهب إلى أن أرسطو 
كان يعلم من رواق وسقراط من دن2) . إن كتابته الفعلية ف التاريخ 
تتخلف كثيرا عن مقدمته النظرية » ومجاداته عن اللربر والشرق عبارة عن 
يدل تناك وعدي الالبنات: الب انك و تسلدليا + ودسائس القصر »ع 
والخروب الصغيرة . ومن الواضح أنه قصد أن تكون هذه النجادات تارياً 
سياسياً فحسب » وكتب المقدمة بوصفها تار كا لثقافة » واو أنها على الأرجح 
نظرة عامة فى الثقافة , 

والكى نستعيد تقديرنا وإجلالنا لابن ختلدون » حرى بئا أن نتساءل فقط 
عن أى عمل مسيحى فلسى ف القرن الرابع عشر يمكن أن يضارع ١‏ المقدمة ؛ . 
وربما كان بعض الملفين القدامى .قد تناولوا جانباً من هذا الميدان الذى طرقه 


5 خلدون 7 وكأن اعد أبناء دلدته »؛ وهشى المسعودى ١‏ المتوق م4 ( قل 


بء ©4لم سم 


عالج فى كتاب مفقود الآن ٠»‏ تأثير الدين والاقتصاد والساوك والبيئة على 
شخصية الشعب وقوائينه » كا تناول أسباب الاضمحلال السياسى (*06) , 
ومهما يكن من أمر فقّد أحس ابن خلدون ؛ وله بعض اللق » أنه خماق 
على الاجماع . إننا لا نستطيع » فى أى أدب كان قبل القرن الثامن عشر - 
العثور على فلسفة للتاريخ » أو على منوج اعلم الاجتاع » يمكن أن يبارئ 
قوته ومداه ودقة تحليله منج ابن خخادون . إن رائد فاسمة التاريخ فى 
تصرنا قد حكم على مقدهة ابن شعلدون بأمها أعظلم تأليف من زوعه أنتجه عقّل 
يعك ف أى زمان أو مكان(412) . وقد يقارن به تاس هريرت سباسر « مبادى* 
علم الاجماع ) كلاما - ككقملاء ولكن كان أسيكسر وعاونون كثروت ' 
إننا على أية حال قد نتفق مع مؤلف متاز «شمور فى تاريخ العاوم و على أن 
ْ 


م ملف تارحى قُْ العصور الوسط )812) هو مقلمة از حادون 1 


كم - 


اغصلاكادئ ليلا لو 
سليان القانون 
55" ه١|‏ 
١‏ الإسلام فى أفريقية : ١655-11٠١‏ 


إنه من العسير علينا » تمن المحصورين ف العام المسيحى ء أن تدرك أنه 
منذ القرذ الثامن إلى القرن الثالث عشر » كان الإسلام متفوقاً عبى أوربا من 
النواحى الثقافية والسياسية والعسكرية . وحتى فق أيام اضمحلاله فى القّرن 
السادس عشر » ساد من دطى وما وراءها حتى كازابانكا » ومن أدرنه إلى 
عدن » ومن تونس إلى مبكتو . ومحدثنا ابن بطوطة الذى زار السودان 
ووم أزه وجد هناك حضارة مشرفة تت راية الإسلام » وكتب بعد ذلك 
مرخ من السود هو عبد الرحمن السعدى ( ١56٠‏ ) » تاركاً كشافا بارعا , 
يصف مكتبات خاصة تفهم 0 #لد ق مركتو »؛ ويصط الأمساجى الضخمة 


التى تشود أطلالها بمجد غار . 


وحققت أسرة الارينى ( ه9١1 1١١0/٠‏ ) ..استقلال لبلاد المغرب 
ونهوضءت بفاس ومراكش إلى مصاف المدن الكبرى : وكان فى كل متهما 
مداخل جاليلة ومساجد مهيبة ومكتيات عامرة بتخائر العلم والمعرفة » 
ومدارس قائمة وسط أعمدة ظليلة » وأسواق صاخبة يمكن أن يشترى المرء 
منها أى ثىء بنصف لعن + وكان يقطن قاس تى القرن الثالث عشر و 
٠‏ ٠ره؟١ا‏ هيك .6 ورعا كان همأ أكر من سيكان أ ديك ده قَْ أوريا 4 
باستثناء الُسطنطينية ورومة وباريس . وفى مسجد القبروان وهو مقر أقدم 
جامعة ف المغرب درس الدين والعاوم جنا ل دبا وقكل جديت هذه 


الجامعة إلا الطلبة المتعطشين من كل بقاع الإسلام فى أفريقية » والمعلمين 


لا د 


واغخامين ورجال الدين ورجال الحكم ؛ ليدرسوا مناهج شاقة لمدة . قترواح 
بن ثلاث سنن واثأتى عشرة سئة . وكان الأمير يعقوب الثانى الذى م 

ببن 1185-1759 من فاس أومن مراكش »؛ من أكثر الآمراء استنارة 
فى قرن تقدبى . وكان حاكاً عادلا ومحستاً خيراً حكيما » لطط الدين 
بالفاسمة 4 ونأى يدك عن اأتعصب الأمى 4 و شيجع الاتصال اأودى 
بالأوربين . واستقبلت هاتان المدينتان كشراً من اللاجئن من أسبائيا » 
احير هؤلاء ٠عهم‏ حوافز جديدة للاسعزادة من العاوم والفنون والصناعة . 
وإن ابن بطوطة الذى كان قد رآء معظم العلم الإسلاتى المثرام الأطراف 


أيسهى هر | كي )0 00 الدنيا 6 . 


ويدهش السائح الحديث ىق طريقه من فاس إلى وهران » عندما يجد 
فى تلمسان يقايا متواضعة لما كان ثى القرن اثالث عشر مديئة تضم 
ددوره؟! لسمة . وكان م :5 مسيجدا بتى مئها ثلاثة فقط : التامع 
الكبير 1١5‏ ) © ومسجد أنى الحسن )١1748(‏ ومسجد الحصلاوى 
( «ه"1١‏ ) وهى من أجمل المساجد فى العالم الإسلائى » فا أعمدة الرخام 
والفسيفساء المعقدة » وامحاريب ارائعة » الساحات ذوات العقود وال هشب 
امحذور والْآذن السامقة » وهى باقية لتكون شاهدا على العظمة الغابرة الى 
كادت أن تنسى . وهنا احتفظت أسرة عبد الواحد ادة ثلاثة قرون 
(44؟1 لاظم ل وهسظ ‏ هه ) يحكر كفل المسيحيين والهود 
الحرية الدينية » كيارعت الاداب والفنون » وبعد أن استولى الأثراك على 
المدينة . فقدت أهريع,| كمركز لاتتجارة » واضمحات وائزوت فى ظلال 
التاريخ . 


وإِل الشرق ون المغرب 34 أزدهرت الزاثر بففضل عي دن التجارة 


والقرصنة . وقام ثغر الحزائر الحميل » نصف عتى' ى ليج نه ف 
دائرى نف به الصخور »ء المؤلف من طبقّات بعضها فوق بعض من شفق 


يت ار ات 


وقصور تمتد من البحر المتوسط إلى كسبه » تقول هيأ هذا الثغر 
لتقرصان ومرا كوم عا آها مفضلا لدعميم ؛ وحتى منذ أيام بومى كان 
قرصان هذا الشاطى“ يغبرون على المراكب العزل . ومئك ١4947‏ أصبحت 
الجزائر ملجأ للمغاربة المسلمين الفارين من أسبانيا . وقد التحق كثير منهم 
ها . وتضاعف عدد القرصان واشتدت جر مهبم » فكوئوا أساطيل قوية ق 
مثل قوة الأساطيل الوطنية وأغاروا على الشواطى" الثمالية للبحر المتوسط » 
فردت أسبانيا على ذاثك بحملات وقائية استولت على وهران والخزائر 


وطرابلس ( 16:4 .١ه١).‏ 


ودخخل الميدان فى ١6١5‏ قرصات جبار نشيط » أطاق عليه الإيطاليون 
لقب بربروسه » بسيب ليته الحمراء » واأسمه الحقيى شير الدين ختضر 6 
وكان دو ثانياً من أسبوس حضر مع جره هورش ١107351‏ ليشخر ط فى سلك 
القرصان . وعلى حين وصل بنفسه إلى مرتبة القيادة فى الأسطول » قاد 
هورش جيشاً ضد اللزائر » وطرد الحامية الأسبانية ونصب نفسه حاكآ 
على المدينة » ومات أثناء القتال( ٠» ) ١514‏ فاحتل خيير الددين مكان أنحيه ؛ 
وأدار شئون الححكم بقوة وههارة + وقصد ير ل رغية منه ق تثهيت 
مركزه » إلى القسطنطيفية حيث عرض على الساطان سام الأول السيادة على 
طرابلس وتونس وابلزائر فى مقابل قوة ثركية كافية للاحتفاظ يسلطانه 
بوصفه حا كا من قبل السلطان على هذه الأقاليم : ووافق سايم » وأكد سليان 
هذهالاتفاقية . ونى ١588#‏ أصبح شمر الدين بطل الإسلام ى الغرب بأن هيا 
لسبعين ألفاً من المغاربة العبور إلى أفريقية من أسبائيا القاسية غير المضيافة م 
وا عبن بر بروسه أول قائد عام للأسطول اللركى برمتسسه : أغار بأربع 
وعمانئن سفينة نحت إمرته على المدينة تاو المدينة على شواطئْ صقلية وإيطاليا ؛ 


وأسر آلافآ من المسيحيين بيعوا 6 الرقيق . ورسا بر براوسة قرب تابلى » 


4خ ا 


وكاد ينمجح فى أسر جيوليا جتزوجا كواونا التى اشتهرت بأنها أل سيدة فى 
إيطاليا » إلا أنها فرت شبه عارية ممتطية جواداً » وممعيتمها فارس واحد 
بوصفه حارساً لها » فلما وصلت إلى الككان الملتصسود أمرت بإعدامه 
لأسباب أغفلت ذكرها ويمكن استنتاجها . 


ولكن زوهة كان عيدف إلى غنيمة أب على الآيام دن سيدة حميلة » 
فأنزل إلى البر جنوده الالكشارية » وتقدم نحو تونس ( ١64‏ ) . وكانت 
أسرة بنى النفيس قد حكقت :لات المديئة 52 صالاً إلى + عم ١‏ » وازدهرت 
الآدان والفنون تحت رعايتهم » ولكن مولى حسن الذى كان أمير انذاكع 
كان قد باعد بينه وبين الأهالى بوحشيته وقساوته » وما أن اقثر ب بر بر وسه 
حتى لاذ الأمير 00 فسقطت تونس دون إراقة الدماء . وضمت إلى 


ملك آل عمان 4 وأصبح نل بر و ينيل يات البعحر الملتوسط 5 


ووقع العالم المسيحى فى محنة ثانية » لأن الأسطو ل اأتركى كان يستطيع 
فى أبة لظة أن مبى* للإسلام الدثول إلى جنوب إيطاليا . وهن الغريب 
حقاً أن فرانسوا الأول ( »للك فرنسا ) كان متحالفاً إذ ذاك مع تركيا » كا 
كان البايأ كلعتت السايع حاءفاً لفرنسا . ومن تسن الحظ أن كابعنت 
قضى نمه ( 5؟ سبتمير ١554‏ ) فحافه البايا بول الثالث الى تعهد اشارل 
الخاميم بال الللاز مما حمة ع بر وسيك 6 ودر م أل دك دوق أ تعاون 
ل 6 1 رجن كازرم 2 
الامس فى كاجايارى فى سردينيا 4٠٠‏ سفينة وقوة قوامها ثلاثون ألف 
رجل 8 وعر البعحر المتوم.ط 6 وحاصر لحولا 4 وضوى عدون سيطر على 
خليج ونس 7 وسقط الخصن بعل قتال دام ليرا وتقدم اخيش 
الإمبراطورى و نونس . وحاول ريروسه وقف تقدمه » ولكله هزم 
ولاذ يالفر ار . وحطم الأرقاء المسيحيون فى تونس أغلاهم وفتدوا 
ال اب ودسم شارل المدينة دول مقاومة 0 وأيا لاه ده اأسيالبفب 
دواد باح لاسو : 


را ا 


والمهب لمدة يومان » حتى لا يتمردوا . فى آلاف من المسلمين دتفهم , 
ودمرت حصيلة قرون من الفنون فى يوم أو يومسن ٠‏ وحرر الأرقاء 
المبيحيون وسظ مظاهر الابتهاج » ووقعم- رائن العبودية من بتقّى من 
السكان المسلمين . وأعاد شارل الأمير مولى حسن كحاكم تابع يؤدى له 
الطوة و واف سابة نكل نمق ور نا بولكعوالنا وجوعاة هو إلى أوويا 


فر ربروسه إلى القسطنطينية » وبتى بأموال من سامان أسطولا جديدا 
مكرناً من مائتى سفينة . وى يولية /الاه١‏ ألقت هذه القّوات مراسهها 
قَُ ثارنتو ؛ وضرب الصار على اتعالم المسيحى ثألية . واتشكلت ( العصية 
الممدسية ( من سحل داه من البندقية والبابودة والإمير اطورية 4 وحمت مائتى 
س2 بعيدأ عن دورفوءع وى /؟ 2 اتباث الأسطولان المتصارعان ف 
القتالك عند مدل خليج أميراسيا » ى نفس المياه التى التقى فمها 
أنطو نيوس وكليوباترة مع أكتافيوس فى معركة أكتيوم . وكانت الغلبة 
لير بروسه 6 وأصبح مرة أخخرئ ييل الببحار 4 وسار شرقاً واسدولمى 2 
طريقه على ممنلكات البندقية فى بحر إبه واليونان يعضها إثر بعض » وأر غم 


البندقية عل عقّد (صاح 5 


وحاول شارل أن يكسب ريروسه الالتحاق #دمته بما أغدق عليه من 
هدايا » وبما عرض عليه من أن يكون ماكا نابعاً له على شمالى أفريقية » 
ولكن ان الدين ١‏ ثر جانب الإسلام وإغراءه 5 وق أكتورا 5ه ١‏ قاد شارل 
وددريا حملة ضد الدزائر » ولككن جيش برروسه أوقع ها الهزيمة فى 
البر كنا هيت عاما عاصقة مذمرة ف البعدر غ ورد بر بر و يسيك على العدوان 
بالمثل » بالإغارة ءلى كالابريا والازول ف أوسئيا ثغر مدءئنة رومه ؛ وارتعدت 
العاصمة الكبرة فى عقر دارها فرقاً » ولكن يول الثالث كان آنذاك على 
علاقات حسئة 8 فرالسوا فعوضص بر بر وو شيك ع أدعاع عجاملة ديه عن كل 
ما أخيذه من أوسئيا نتقداً » ورحل علها فى سلام2© : وأبحر إلى طولون » 


من القن 


ديث لتى أسطوله ترحيباً من كانوا فى الواقع فرنسيين » وطلب أن تكف 
أجراس الكنيسة عن القرع طالما كانت و سفن الله فى الميناء لأن أصواتها 
تقض مضجعه » وكان مطلبه قانوناً . واشترك .م أسطول فرنسسى ى 
الاستيلاء على نيس وفيلفرانش من الإسراطور . وق سن السابعة والسيعين 
اعيز ل القرصان المنتصر الظافر حيط به كل مظاهر الإجلال والككريم ؛ 
ليقضى ده فى فراشه ١545‏ » وق بلغ العانين ٠‏ 

وستطت وااو ارك لاله ف الملم وي وو عابت لبور ريه 
العمانية من ابلنزائر إلى بغداد . ولم تحرؤ وى دولة إسلانية والحدة على 
مدى سيطرما على العالم الإسلانى . 


؟ - فارس نحت حكم الصفويين 
؟.ةطا ‏ ك5لاإاها 

إن بلاد فارس التى كانت قد نعمت بفئرات كثيرة من اللخصب الثقافى » 
كانت الآن عر كقرة خرن ى من اللروية السياسية والابداع الفنى . وعندما 
أسس الشاه إسماعيل الأول الأسرة الصفوية 1١6079‏ 10/85 ) كانت 
فارس تعانن فوضى العٌزق ببن ماوك ضعاف » فكان العراق ويزد وسافان 
وفروزكه ودياربكر وكاشان وخحراسان وقندهار وبلخ وكرمان وأذربيجان » 
كلها ولايات مستقلة بعضبا عن بعض . وى حملات جبارة لاا ترحى ؛ غزأ 
إسماعيل أمير ذو بيجان معضم هذه الإمارات واستولى على هراة وبغداد » وجعل 
ثانية من تير يز عاصمة لمملكة قوية . ورحب الناس هذه الأسرة من بنى 
جلدتهم ؛ تلاك الأسرة اأتى تألق مجدها فها أسبغت على البلاد من وحدة 
وقوة » وعيروا عما يختاج فى نفوسهم ببعث جديد للفن القارسى . 

إن لارتقاء إسماعيل إلى الملك قصة لا تمدق » ذلك أنه كان ىسن 
الثالثة عند ما مات أبوه ( ١44٠‏ ) » وف الثالثة عشرة شرع يكسب لنفسه 


عرشاً » وى نفس السن لبسر التاج وصار شاه فارس . ويصفه المعاصرون 


0 


أنه 1 شجاع مل دياك المصارعة الصغر ) > « تشيط رشيق هثل السباطير « 
رمن آطة الغابات عند الإغريق له ذيل وأذئا فرس ) » قوى عريض 
المنكبين ء ذو شوارب رهيبة » وشعر أحمر براق +” وكان يستخدم ببراعة 
بيدا جار بيده البسرى . وكان فى الرى بالقوس أوديسيوس آخر » يصيب 
بتو سمه سبع تفاحات من عشر مرصوصة على صف واحد0©. ويروى أنه كان 
وأنيس؟ لطيفاً كالبات » » ولكنه قتل أمه (أو زوجة أبيه )» » كنا أمر 
بإعدام "٠١‏ من المومسات فى تبريزء» وذبح الآلاف من الأعداء9». وقال 
سائح هندى إنه كان محيوباً لدى الشعب حتى « نسى امم الله فى فارس ولم 
يذكر إلا اسم إسماعيل وحده9» . 


ون سر نجاح إسماعيل فى الدين وابلترأة . وكان المذهب الشيعى هو 
السائد فى فئرس ع2 أى أشياع )على » صبر محمد أو زوج ابنته » ول 
يعثر ف الشيعة خلفاء شرعيين غير على وخافائه الاثنى عشر دهم والأغةع)ء 
ولما كان الدين والحكومة غبر منفصاين فى الإسلام . فإن للخل هذا الخليفة , 
طبقاً هذه النظرية حقاً إهياً فى الجمع بين السلطتين الدينية والزمنية . وكا 
اعتقد المسيحيون أن المسيح سوف يعود ليوؤسس ماكته على الأرض ء كذلاء 
اعتقد الشيعة أن الإمام الثانى عشر - محمد بن الحسن لم يمت قط ء وأنه 
سوف يظهر من جديد فى يوم من الأيام ليقهم حكه المارك على الأرض . 
وكا أدان البروتستانت الكاثوليك ,أنهم ارتضوا التقاليد جنا إلى جنب مع 
الكتاب المقدس كدليل أو مرشد إلى العقيدة الصححة » كذلاك امهم الشيعة 
أهل السئة وه الغالبية الذين يعتنقون العقيدة الإسلامية الصحيحة » الذين 
وجدوا أن الطريق المستقهم لبس فى القرآن وحده بل كذلاك فى كل ما أتى 
الرسول كا جاء فى تقاليد أصحابه وأتباعه . وكنا ترك الروتستانت الصلاة على 
القديسين وأغلةوا الأديرة » لم يشجع الشرعة 506 وأغاقوا أروقة 


الدراويش » الثى كانت مثل أديار أو ربا فى بدايتها » مراكز لكرم الضيافة 


والير والاإحسان ه وكا أطلق ابروتستانت على مذههم اسم ١‏ الدين الحق » » 
انحل الشيعة اسم ١‏ المؤمنين (المعتقدون الحقيقيون ) . ولا دوا كل الشيعى 
المتمساك عذهيه سنياً أبداً ؛ وإذا وقع ظل «سبحى على طعام شيعى وجب أن 
ند الطعام على أنه دنس 0680© 


وادعى إسماعيل 5 من نسل الؤمام السارم م صى الدين ) (نقاء العقيدة) » 
وباسمه سميت الأسرة الحديدة . وأعلن إسماعيل أن المذهب الش.عى هو المذهب 
الوطنى والرسمى لفارس » وأنه الراية المقدسة التى حارب فى ظلها » ومن 
تم وحد قومه فى إخلاص يآسم بالتتى والورع ضد المسلمين السئيين الذين 
طوةوا فارس - الأوزبلك والأفغان فى الشرق »؛ والعرب والأثتراك والمصرين 
ف الغرب . وجدت خخحطته . وكان شعبه يعبده على أنه قديس ( ولى من و اماء 
الله الاين ) » وكان رعاياه يثقون فى قوته الإحية اينهم 4 إل جيك أن 
عضوم رفض أن يلبس الدرع فى المعركة2© . 

وا أن فاز إسماعيل ذا السند الملتهب حماسة ‏ وهو الشعب- <تى 
أحس أنه من القوة بحيث يستطيع أن يتحدى جبرانه . وكان الأوزبك الذين 
حكو | بلاد ما وراء النهر » قد بسطوا سلطائهم حتى خراسان » فانتزع 
منهم هرأة وطردهم من فارس » وأا اطمأن إلى سلامته فى الشرق ولى وجهه 
شطر الغرب ضد العمانين . واضطهد كل من الطرفين الآخمر 1 نذاك بقوة 
مقدسة . وقيل فى رواية غير موثوقة إن السلطان سليمأ قتل أو سجن » قبل 
الذهاب إلى القتال ( ١81١4‏ ) » أربعين ألفاً من الشيعة فى نطاق ملكته ء 
وإن إسماعيل شنىق بعض السئين 5 كاثوا يشكاون الغالبية ى تتريز ؛ 


وأمر الياقن يأن يرثلوا فا أدعية يلعذون فم الحافاء اأكلاثة الأولن على 





© تلك موالفات من المزراف ») أثيقناها مهرد الأمائة ى النقل» ولعل القارى” لا يعر ما 
التفاتاً . ( الترجم ) 


488 سم 


اعتبار أنهم اغتصبوا حق على فى الخلافة . ومهما يكن من أمر » فإن 
الغرس وجدوأ الشيعة ى معركة +الديران عاجزين أمام مل فعية سام 
العبوس وحنده الانكشارية 3 واسةولى سلطان العما نيدن دلى ور َ و اخمضع 
شهالى أرض الآزيرة (كذهة١‏ ( 4 ولكن حدمو شه وروت 34 تيمر وعاد 
إسماعيل إلى عاصمة ملكه نف به كل عظمة ومجد يمكن أن يحاط مبما هلماك 
عسكرى . وانحط الأدب أثناء حكمه المضطرب القاق » ولكن الفن ازدهر 
نجت رعابته » فقد كان يرعى المصور ببزاد » وقدر أنه يساوى نصف 
فارس49) . وماتث إماعيل فُْ سدن الثامزة والثلاثين 6 لعك أن فى 2 الحدكم 00 
عام . وخلف عرشه لابنه البالغ من العمر عشر سنوات 1814 . 


وكان الشاه طهماسب الأول ضعيف الإيمان جباناً » سوداوى المزاج 
كثيباً ميرفاً منغمساً فى اللذات » وقاضياً خشنا» يرعى الفنون وعارسباء 
شيعيا تقيا » ها كان معبود شعبه » وريا تحلى ببعض فشائل أضفاها ءعن 
عيون التاريخ . إن التوكيد المستمر على الدبن أرباك الحكوءة كا قواها , 
وذلك أنه من أجل الدين شنت الحرب اثنتى عششرة ٠رة‏ » وظل العام 
الإسلاتى فى الشرقين الآدنى والأوسظ ممرةا متنابذاً من لم١5١‏ إلى 1١8‏ ء 
وأفاد العالم المييحى من هذه الفرقة » حيث انقطع سليان القانوق ءن شن 
هجاته على الغرب » ووجه حملاته يو فارس . وى ذلك كتب سفير 
فرديئائد فى القسطنطينية يقول : « إن فارس هى التى تقف سائلا بيننا 
وبين الدمار )© . ونى “ه١1‏ قاد الوزير الأكير إبراهم باشا جيشا 
تركياً نحو أذربيجان » واسئولى فى طريقه على النصون ااواحد تاو الآخر ؛ 
بتقديم الرشوة إلى القواد الفرس » وأخيرآً استولى على تتريز وبغداد دون 
أن يضرب ضرية واحدة ١‏ 5"ه١‏ ) 6 أربع عشرة 35 » وف أثناء 
هدنة مع فردينائد » قاد سليان جيشأ آخر ضد ( الرعوس المراء 


الوضيعة ؛ ( وهو الام الذى أطلقه الاثراك على الفرس ) » وانتزع 


0 


د 88 سم 


إحدى وثلاثين مدينة » ثم استأنف هجاته على العالم المسرسهى . وفما بن 
عامي 6 ؟ه١‏ هم ه54ه١‏ ء عاود شارل المفاوضة مع فارس المرة بعد المرة » 
بافمر ااضص التنسيق بين المسيحيين والفرس لاوة#وف فى وجه سلؤان . وابوج 
الغرب حن تولت فارس الحجوم وانيزعت أرضروم ١‏ ا سامات عاد 
فى ١684‏ واكتسح مساحات كبيرة من فارس ٠»‏ وأرغ طهماسب على عقد 
صلح بقيت مقتضاه بقداد والقسم الأدنى من أر ذن الحزيرة حت حك 
الأتراك . 


وئمة مىء أكثر إمتاءاً من هذه الصراعات الكثئياة تلاك هى الررحللات 
الحريئة المغامرة التى قام ما أنطوى جتكاسون إلى بلاد ما وراء الثهر وفارس ء 
حثأ عن طريق برى إلى الهند والصين » وكان مسلك إيفان الرهبب ق «ذا 
الموضوع لطيفاً وديا » فققد رع لكايه فى موسكو » وبعث به سفرآ 
له لدى حكام الأوزيك فى بخاري » ووافق على السماح بددول البضائع 
الإنجلزية إلى روميا معفاة من الرسوم الخمركية » ومرورها فى تمسر 
الفوبحا عير محر قزوين . وكتبت للرحالة النجاة هن عاصفة هوجاء فى دما 
الببحر ‏ واصل بعدها الرحلة إلى فارس ووصل إلى قزوين سنة ١651‏ . 
وهناك سلم طهماسب رسائل التحية هن ملكة بعيدة » بدا للفرس أنما 
سيدة قليلة الشأن نكم قوما من الهمج . وكان الفرس ميالين إلى عقد 
اتفاقية تجارية » ولكنبم عندما أعلن جنكنسون أله مسيحى » أمروه 
عمغادرة البلاد » قائلين : « ليس بنا من حاجة إلى مصادقة الكفار ؛ . وبعد 
أن انصرف من حضضرة الشاه : جاء أحد اتخدم فغطى بالرطل المطهر آثار 
أقدام المسيحى التى دنست قصر الشيعة("1؟ . 


وعوت طهماسي (5/اه١‏ ) انفضت أطول فترة حكم لأى من اللتكام 
المسلمين عدا واحدا . ولكنها فئرة من أشد الفكرات امقلاء بالنكبات . ولم 
لتمير هلأ الععهود أي آداب يعر مهأ الفرس قُّ ذا كرتهم » إذا م 0 


وت 7 5 هد 


مل كرات بابر عطهق8 الذى انق عن بلده . و لكن الفن على عهد الصفو ين ظ 
وأو أله سيباغ ذروته متأخر | عنهم ؛ بدأ فى هذين العهدين ( عهد إسماعيل 
وابنه ) ينتج أعمالا تتسم بالعظمة والتألق والثقاوة التى تميزت مها منتجات 
فارس الغنية لمدة ائدن وعشرين قرنا . وقد أرزت مقيرة « هارون 
الولاية » فى اصففهان كل ما أو دع فى الر م الكلاسيكى الفارسى من دقة 
ورقة » وأزهى الألوان » وتقطيع الفسيفساء الحزفية المزخرفة . كما 
توج بوابة مسجد الجمعة الكبر نصف قبة معقدة . وأسس كذلاك ى هذا 
العصر فى شبراز « مسجد جامع » أتحر » ولكن الزمن لم يبق على 


وى هن 


وثمة أمثلة كشرة دلت على أن أشغال التذهيب الدقئقة وانلخط صمدت 
غل قعاتك الزمق اكثل با :صمدك: كان النازة: » بويوفكه النذانة: الى 
بذها المسلمون ى إخراج الكتاب ( امخطوطات ) حتى كادت تجعل منه 
معبوداً يخوطه الإجلال والحب . إن العرب الذين كانوا فخورين بكل شىء 
افتتنوا افتتاناً مسساغاً مخفور ألم بحروف المجاء عندهم » تلك اله ' وهبت 
7 من نفسها سطوراً من جمال حسى ٠‏ فالفرس »: فوق كل شبىء جعلوا 
من الخط فنا لمزيين خاريب مساجدهم وأبو اهم © والمعادن التى يصنءون 
منها أسلحتهم ٠»‏ والفخار الذين يصنعون منه أعمال احرف '» ونسيج 
سجاجيدهم ؛ ثم المصاحف ودواوين الشعراء » وكل أو لئلك تعتز به 
الأجيال على أنه متعة لاعين و مهجة لانفس . أما خط ١‏ النستعليق200 32812110 ؛ 


( * ) للخط العرف أسلويان رئيسيان م الكوقى والنسخ . عرفهما المساذون فى القرن 
السابع الميلادى وهو مبدأ التاري الإملاى . وأدشل على «ذين النوعين بعض التعديل على 
مر المصور فى بعض أنحاء العالل الإسلاى » وظهر فى الةرن القالث عشر الميلادى فى إيران نوع 
دن الحط يعرف بالتعلوق ومن ميزاته ميل سروثه من المين إلى اليسار فى اتجاهها من أعلى إلى ع 


لاه سمه 
(أو الحط المائل ) الذى كان قد ازدهر ى عهد التيدوربين فُْ تعريز وهراة 
ومعرقند ©» فقد عاد إلى ريز على عهد الصفويين ) وذهب معهم إلى 
اصفهان . وكا ضم المسدل عورد من الفتون بعضها إلى بعض » كذلاك جمع 
الكبتاب بن الشاعر والخحطاط ورسام المنمئات واتاد ( الذى يقوم بالتجليد ) 
تعاون يقسم بالتفانى والإخلاص والورع . 


وظل فن التذهيب »زدهراً فى مخارى وهراة وشيراز وتيريز . ويكهم 
متحث الفئون الحميلة فى بوسطن عطوطة رائعة لشاهنامة الفردوسى » 
بإمضاء عراجى محمد القوام الشرازى (7١هه١)‏ ء وق متحف كايفلند 
أسعذة أخر ى من #للى مشهدى الكاتبت ثم اة١)‏ )و يصم موف 
المأروبوليتان للفن فى نيويورك عوذجاً من أر وع تماذج التذهيب والخط ى 
تريز »وهى صعيفة العنوان فى #طوطة «المنظومات الخمس» لنظاتى (5؟5٠١)‏ . 
والتقل مركز التذهيب الإسلاني إلى تريز حين اختارها ممهزاد مقرأ له 
9١٠١ه١)‏ . وق أثناء معركة جالديران خا الشاه إسماعيل الصفوى المصور 
وزاد والتطاط محمود النيسابورى ق كهف » بوصفهما أءن ما بمكن أن 
يقن 011١‏ ورنم أقامير ك تلميلى موزاد » فى تبر يز واحدة من أروع 
المنميات فى هذا العصر » وهى صورة ١‏ تتويج خسرو وشيرين ) )١594(‏ 
وهى #فوظة الآن فى المتحف اللريطانى . وعلم ميرك بدوره الفن 
لتميذه « سلطان #مد نور الذى ولد فى أسرة غنية » ولكنه جاهل «حقيقة 
أن لديه من الوسائل ما يستطيع معها أن يكون لاهياً تافهاً » فأصبح 





- أسفل . وابتكر الخطاط مبر على التبريزى فى القرن الخامس عشر ( النستعلرق » عتفظ يمميزات 
الفسخ والتعليق مما . وهو نوع أكثر رشاتة من غيره من الخطوط « من كتاب الفنون 
الإسلامية اؤلفه م . س دعائد » ترحة أصد ميسى ص 75 - 5م » دارا ممارف بالقاهرة 
64و ». (الأرجم) 

زلا جهء مجلدء) 


اة سه 


« اللؤلؤة التى لا تقدر بثمن » فى بلاط شاه طهماسب لأنه فاق كل أهل 
زمائه فى اللحط والتذهيب » وق تصمم أغلفة الكتب والسجاجيد ٠‏ وفها 
يعن عامى ١689‏ و64١1‏ نسخ عغطوطة المنظومات اللحمس لنظاتى ووضحها 
بالرسوم » وئمة صفحة رائعة فى المتحف البريطانى تمثل الملك خسرو 
ممتطياً صروة جواد قرنفلى الاون ٠‏ وهو ينعم النظر وسط نةوش النياتاته 
والزهور ذوات اللون الأخضر والأممر والذه ٠»‏ إلى شيرين وهى نصف 
عارية لفق فى بركة فضية . وئمة صورة أروع وأزهى ألواناً ؛ الرسول 
وقد أشرى به فى السموات السبع على حصانئه انح ١‏ اليراق » ( زور 
الحنة والنار ! هكذا فى النص الإنجايزى ! ) والأشكال عبارة ءن جمال 
جسم ؛ ولكن المصور تعمد يات 5د » ألا يكون مها تقاطيع ممزة 
فردية » فقد كان الفنان مهتماً بالزخرفة أكير منه بالتشخيص » ويا لجال 
الذى يكون موضع التقدير والاحترام » وهو جمال يمكن الوصول إليه أحياناً 
إذا كان ذاتياً أو شخصياً » أيسر من الوصول إلى الحقيقة التى تفلت داماً إذا 


كانت موضوعية . وقد بلغ التذهيب ذروته فى هذه المنمهات . 


وحظيت المنسوجات والسجاجيد يمثل هذه العناية الخببة إلى النفس . 
وم ببق شىء من منسوجات هذه العهود ٠‏ ولكن المنمئات تصورها , 
وتفوق مصممو السجاد وعماله المهرة فى عهد الصفويين ج ويدا أن السرحاد 
عنصر أساسى فى حضارة الإسلام . ولم يجلس المسلمون أو يأكاوا على 
الكراى 6 ولكن عل الآرفن الفروشة السحاة .. عاك سويادة خخاصة 
للصلاة علما فى العادة رموز دينية وآيات قرآنية » يسجد علما المسلمون 
فى صلو انهم . وكانت السجاجيد مفضلة كهدايا للأصدقاء أو الملوك 
أو المساجد » ولذلك أهدى شاه طهماسب عشرين سجادة كبيرة وكثيرآ 
من السيجاجيد الصغير من الخحرير والذهب إلى السلطان سليم الثانى عند ار تقائه 
عر ش آلعهان 5 . وئمة معالم مميزة من التصمم -حددت سسجاد هذا 


4ة - 


العصر ء وكأئما بستان © ففما رسوم النباتات والأزهار » ومناظر الصيد 
والزهريات والرسوم المضاعة والمشجرة أو الرسوم النافرة أو البارزة ء 
وحول هذه الأشكال الأساسية توجد الزخرفة العربية المتعرجة » مع أشرطة 
السحب المستمدة من الفن الصينى » ورموز ذات معان سرية لدى مبتكرها ء 
وحيوانات تمثل تمط الحياة » ونبانات وزهور تعطى أرياً ملا فى خيوط ع 
ل يسا » وسرى فى هذا الكل المعقد منطق فبى » أو تناغم طياق 
فى الخيوط أدق من موسيتى بالسترينا ( ملحن «وسيتى ديأية فى إيطاليا فى 
القرن السادس عشر ) وأحمل من شعر جوديفا0© . 


ويءود تاريخ بعض القطع المشهورة الباقية حتى الآن من السجاد الإيرانى 
إلى هذا النصف الآول من القرن السادس عشر . وإحداها ذات رسوم 
بارزة 2 يما ثإوثون مليون عقدة ني للصوف على سداة من الخرير (٠م/م‏ 
عقّدة ف البوصة المربعة ) » ظلت مفروشة لعدة قرون فى أسحد مسابجد 
أردبيل » وهى الآن موزءة ببن متحف ذفكتوريا وألرت فى لندن ومتحف 
لوس أنجاوس . وى أحد أطرافها خرطوشة كتب عامبا بيت من شعر نحافظ ع 
ونحته عبارة الفخر : ومن صنع العبد . . . . مقصود الكاشاى فىسنة 445 
هجرلة ») )2 أى ومح ١‏ 00 . كذلاتك «وجد ىع تيون أوس أنجاوس 
و بساط التتويج ) اطائل الذى استخدم ف تتويج إدوارد السابع ١9١‏ . 
وكان من بين أعظم النفائس فى هتحف بوادى بعزولى فى ميلان ء قبل تدميره 
فى الحرب العالمية الثانية » سجادة مها مناظر صيد من صنع غياث الدين جانى 
“من مدينة يزد » وهو الذى تل ف رسوم السحاد مكانة موزاد ف المثمامات . 





(.) تقول أسطورة إنجليزية إن قبؤ00 طلبت من زوجها لورد كرفنترى فع 
الشرائب البادظة أي يشكو مما الأدالى . فاشكر ط لتحقبق مطايها أن تماءلى رادا وتير به فى 
سوق البادة وردى دار ية 5 لا يغطى حدس هأ إلا شءرها 5 0 دائرة الممار ف العر وطاثية ( 


) ا مدر 3 ( 


م 5 حب 
أما فيك 5 بردو قي أمالت ؛ فى مجموعة دوفين فقد حظيت بشهرة عالية 
بأرضيتها الذهبية الصفراء : مع زخرفة عربية رائعة ذات الألوان القرمزى 
واأوردى والأروق الفعروزى : أ السعواد والكتاب دن أعظم المميززات 


ااتى ميزت بها فارس على عهد الصفويين وهى ممزات لا يستطيع أن 


يت<داها أو عارى فها أحد » وهى نحتل فى ذاكرة الجنس البشرى مكانة ' 


رقبعة . 

خدلف سلوان الثانونى أياه سايم الأول فى ١١١١‏ » وهو إذذاك فى سن 
الاين والعثرين 3 وفك كسب سوك #مورة لشعدام «ه 2 مدان وكرفه ف 
صداق:تء » وقدرته فى إدارة الولايات الأركية . وهنأت له تقاطيءه المارعدة 
وساوكة الموذت- أن يقابل بالأرحيب فى القسطنطيئية القى شقيت بسليم . 


العيوس 4 ووضنمةه إيطالى رآه عدب تأيه العرش مياشرة أنه وبل كيل 


ا 


, 


قوى 6 ذو مق طويل دا 4 وانف متو س حول| وسلد.ة وشوار ميمه 8 


وبشرة شاحبة رقيقة » ووءجه صارم هادئ » وبدا وكأنه طالب أكثر منه 
سلطان12» . ووصفه إيطالى آدر بعد ثمانى سنوات بأنه و شاحب إلى حد 
رهيبه .... مكيب ؛ زير أساء ع.جول ؛ ومع ذلك فهو فى بعضص الأحيان 
ودبع مهب ) . أما غساين دى بوسبات ن6ط5ا8 عل نرزةزوز0 سفير آل 
هبسرج لدى الباب العالى » فقد وصف بطريقة تكاد تككون ودية رقيقة 
ألد أعداء ل هيسيرج فقال : 
« لقد كان آه دائماً طابع الرجل الحذر اليقظ 
المعتدل . و<تى اق بوا كير أيامه » -دين كانت قواعد 


الحم ف تركيا تجيز الصفح عن الحطايا ».لم يكن 


مك 


-حياته م] يعاب عليه ٠‏ لأنه حتى ف أيام شبايه 
لم يدمن على الحمر» ولم يقترف أيأ من اسدراكم 
غير الطبيعية ااتى كانت شائعة بعن الأتراك ؛ وم 
ستطيع أو ائاك الذين جندوا إلى تشويه أعماله وتصرفاته 

أن يلسوا ضيله ف عزو من إفراطه قى حب 
زوجته ... ومن اللحقائق المعروفة جيداً أله من 
اتخذ مها حايلة شرعية » كان مخاصاً لما كل 
الإخلاص » إرغم أنه لا يوجد 5 القوانن م ع 
من اغاذ ضليلات كذلك2022 ) , 


إنه وصف جدير بالملاحظة » ولكنه يقسم بلاق الغين..م بولا رست 
ف أن سامان كان أعظ وأنبل سلاطين 1ل ان 2 اانه كان يضارع 
أى حاكم فق عصره من حيث الكفاية والحكمة والداق » ولكنا سروف 
نراه بين الحين والمدن ووه بالقسوة والحقد والانتقام . ومهما يكن 
من أمر » فلنبدأ على سبيل التجربة » بالنظر إلى صراعه مع العام 
المسريحى 


طال أمد الصراع العسكرى بين المسيحية والإسلام انذاك تمر 4٠٠١‏ 
سئة . فقد بدأ حين انتزع العرب المسامون سوريا هن الإمسراطورية 
الييز نطية ( 594 ) . واستمر سنة بعد سنة : غزافما العرب المساموكث 
هذه الإمير اطورية » كا غزا فا المغاربة المسلمون أسيانيا . وثأر العالج المسيحى 
قرا الدرى .وق ا وروي الف قاوة نلق قبل قالطنال" ماديا الالتسادرة 
وجرا مهما السياسية ستار من شعارات دينية 7 اس ددنى » التقم المسامون 
بالاستيلاء على القسطنطينية والبلقان وطردت أسبانيا المغارية . ودعا اليابوات 
اأواحد تلو الاجر إلى شن حمللات صاييية جديدة ضد الأثتراك » كنا أقسم سأ 


الأول أن يشيد مسجداً فى قلب رومه . واقترح فرانسوا الأول على الدول 


شنا 7 128 امي 

الغربية أن تقضى على دولة الأتراك قضاء مبرماً ؛ وتقتسم ممتنكاتا فما بينئها ؛ 
باعتبارها غنام من الكفار2*"© . وأ.ديط هذه الخطة انقسام ألمانيا فى 
الحروي الدينية . وثررة الكوميونات ( الوحدات الإدارية ) لأساف فك 
شان اخاه.س 3 ونكوص فرالسوا الو لسك عن اقير اده واتفكيرة ان 
جديد فى العام ن العون من سامان فك شا له وها كان اواثى قله قد 
سايان ء هما كانت الأوثرية مدينة له يفضل كسر . 

إن كل حكومة تكافح اتوسيع رقءتما » لتزيد من مواردها ودخوها 
من جهة » وإيجاد أرض حاجزة حامية بين -حدودها وعاصهمتها من جهة 
لعزي واوا سلمان أن أحسن وسيلة الادفاع هى اهجوم » فاستولى على 
دعاقل ع رف سابا كس وباع غراد ع ولا سعر بالا طمئنان والامق ق الغر ب 4 
وه قواته ضد رودس حيث احتفئل المسيحيون هناك نحت حم فرسان 
القديس يوحنا » بقاعة منيعة تقع مباشرة على الطرق امؤدية من القسطنطيلية 

الامكشرنة” وسوويا > يويد لسلياة أن هذا فعقل طن اعد وخر 
هو بسون هذا اأعقل ير تركى »2 رفن كن سن الترصنة عنك الفرسان 
انقضت على تجارة المسلمين فى أحد طرق البحر المتوسط"© ٠‏ ها انقضص 
قراصنة المسامن على تجارة المسيحيين ف الطرف الآخر . وكان ٠صير‏ المسلمين 
الذبيح إذا أأمر نه الفرسان فى حلاتب» 219 م اععرض | الفرسان طريق السفن 
اك تدقل اواج إلى مكة » إذا ساورهم الغناف ن. أن كا أغراق] عدائية . 
ويقول رح مصسريحى : ( على أى الأحوال يكن لمان محاجة إلى ما خرالل 
الهجوم على رودس 21400 , ويضيف «ؤرخ إنجليزى مشهور إلى هذا قوله 
ركان من مصلحة النظام العام أن تغم المزيرة إلى مملكة الأتراك |2050 , 


ل 0 + ب ٠. ٠.‏ م م 1 ليه ٠‏ 
وس سانأ ل هريمع مك ورمعل لمأ لك سمهييء وثاماثة أل رجل 1 وأستور 


5 آدم (سسدله علا ] عل دمعناازلا عل عممستتطط) ٠.‏ يقائلون معخاصرمم 


ل, اه إآ دا 


لمدة ه؛ ١‏ يوماً » وأخيراً استسلموا بشروط مشرفة » منها أن يغادر الفرسان 
وجنودهم المزيرة فى أمان »كا يكون » فى مدى عشرة أيام » للسكان 
الباقن الحرية الدينية الكاملة » مع إعفائهم من الحزية لدة خس سنوات ؛ 
وى يوم عيد الأيلاد طلب سامان أن يرى فيليب » فواساه وامتدح دفاعه 
الباسل ونفحه هدايا تمينة » ؟ا أبدى الساطان لوزيره إبراهم : « أنه أسك 
أشد الآأسف لاضطراره إلى إرغام هذا المسيحى على أن يغادر فى شبخوخته 
وطنه وممتلكاته2*"), وف أول بنادر 98م ١‏ أخر فرسان القديس يوحنا إلى 
جزيرة كردت )2 م غادروها بعك عاق سنين إلى وطن أكير دواماً فى دالطه . 
ولطخ سلمان انتصاره بإعدام ابن الأمير جم و عفنت الأطفال 5-0 اعئنةوا 


المبيحية » وقد يستخدمون » ا استعخدم ج » ف المطالبة بالعرش الغمائى . 


م 

وى أوائل سئة ه6١‏ . تلق السلطان سلمان كتاباً من فرنسوا الأول ء 
تفيل أسير مو لون شاول الخاسيين 0 بطلبان منه مهاحة اجر »ع 
والإسراع إل لة املك فر قينا فأجات السلطان : « إن جوادنا مسرج ء 
وسيفنا معاق به )(51؟) ٠‏ إنه على ر حال كان فانهاً على غزو ار مدل 
زمن طويل . فسار فى أبريل 1575 يحيش قوامه مائة ألف رجل وثلاتماثة 
مدفع : وحث البابا كليمنت السايع الكام المسرحيين لهبوا أساعدة الدولاً 
المهددة » على حين نصح أوثر الأمراء الروتستانت أن يازموا أوطانهم ؛ 
لأن من الواضح أن الأتراك ز وار من عند الله . ومقاومته.م هى مثابة مقاومة 
0ن9© . وب شارل الخامس فى أسبانيا . وكان من نتيجة ذلك هزعة انر 
فى معركة موهاكز » وكانت لعالم المسيحى هزمة أدبية ومادية فى وقت معأ , 
وكان من الممكن اسيرداد ار لو تعاون الكاثولياك والبروتسثاتت » 
والإمير اطور والبابا فى العمل معأ .. ولكن الزعماء الاوثريين ابتهجوا بموز 
الأزراك . وابب جيش الإميراطور رومة : 


رفى ١١79‏ عاد سليان فحاصر فيينا بمائتى ألف رجل . ومن برج 


ةيحد 


سانت ستيفن استطاع كونت نيقولا فون سالم الذى عهد إليه فردينائد بالدفاع 
عن المديئة ‏ أن يرى السوول والتلال الخبيطة مها مغطاة يخيام العؤانيين وجندهم 
وأسلحتهم . وفى هذه المرة دعا لوثر أتباعه ليشاركوا ف المقاومة » لأن من 
الواضح أنه إذا سقطت فييئا » ستكون ألانيا هى الحدف الثانى جوم 
العمانيين . وذاعت الأنباء فى كل أنحاء أوربا أن سلمان أقسم أن يخضع كل 
أوربا للعقيدة الوحيدة الصحيحة وهى الإسلام . وشق مهندسو الألغام 
الأتراك الحنادق » الواحد بعد الأخر » على أمل نسف الأسوار أو إحداث 
الانفجارات دال المدينة » ولكن المدافعين وضعوا أوعية من لماء ف 
مواطن الخطر92؟© » وراقبوا المركات التى قد تدل على العمليات الحفية 
نحت الأرض . وأقبل الشتاء وعجز خط مواصلات الأتراك الطويل عن 
توفير امن . وى ١5‏ أكتوير أهاب السلطان برجاله أن يبملوا محاولة أخيرة 
ام . ووعد بجوائز ومكافات سخية » ولكن الآر واح و االعيادها 
كانت كارهة غير راغبة » وصد الحجوم مع سائر فادحة » وأمر سلمان 
بالتقهقر » وقد ملأه الزن . وكانت أول هرعة يلقاها » ولو أنه احتفظ 
بنصف اغير » وحمل معه إلى القسطنطينية تاج سانت ستيفن » وفسر سلوان 
أشعبه أنه عاد دون أن بختصر لآن فرديزنائد ( الذى قبع طيلة الخصار آمنأ فى 
براج ) كان قد رفضص أن ارس » ووعد اأسلطان يأنه قريباً جداً سوف 
يصيد شارل ذاته » الذى تجاسر على أن يسمى نفسه إمير اطوراً » وينتزع منه 
بالقوة السيادة على الغرب . 

ونظر الغرب إلى السلطان ووعيده بعءين الحجد » وساد الذعر رومه . 
وفرض البابا كليمئت السابع » الذى كان وطيد العزم لأول مرة » الضرائب 
حتى على الكرادلة » لتوفير المال اللازم لتحصين أنكونا وسائر الثغور التى 
يمكن أن يدخل منها العمانيون إلى إيطاليا د 


وف أول أبريل ١68‏ تقدم سلمان نمو الغرب مرة أخمرى . وكانت 


هه 4868| اس 


غادرته العاصهمة مشمودا ا ن إخر جه 3 فكان تمك م المسيرة ٠‏ ؟* ١‏ مد فد 3 
البعها حل ٠ل‏ , ن الانكشارية وم ان تود المملكة 4 وسار دعل ذلاك 
ان حمل حمل الأمؤن 4 وألفان من صهوة المالة لدراسة اأراءة الملسة 
ب لسر الرسروك أت دلبعهم لاف “كن أبناء الأسرى المسديين درتدولك مألا بس 
ا ذهب » وقيعات حمراء ه«زودة بالريش ع بأوحوك مز هون بالخراب فَْ 
شمواعة بر ركه 14 أ داشية المللك وحدر سه فكانوا رءجالا أشداء ذوى طلءة 
وية » وامتطى السلطان بينهم -جواداً كستنالى اللون «رندياً القطرفة القرمزية 
الموشأة بالذهب ع عمامة لرضاء در صعة بالأحجار الكرعة 5 وسار 
ان اعه ارش اللج يباغ ى ق حماته لدو رك الو ريخل دن اط الى يستطيع 


. ني 2 إل 5 5 
دشأو مك مكل حركه ا والقدوة 0 جمس َه العناصر والزهن ١‏ 


ولكى شابل شارل هذا الثار الارف : تاتى . بعد توسلات كثيرة » 
نبحة من مجلس الديت الإمير اطوري ليجند أربعين ألف رءجل ويعد عانية 
لاف حواد . وقدم هو وفرديائد بالإضسافة إلى ذلك » ثلاثين ألف 
جل «لى حساءبهما الناص . وبهذه الذوة لتى مجمدءعت ق قيينا وعدتما 
عرلا رجل 0 ا الحصيار 1 ولكن اأساطان عوق ف جونز 05 : 
رهى دل ينه كخر 5 لكيه خصيناً كاردا 07 لكن سحام يجا م آرت عل و ولا 
.جل أحبطوا لمدة ثلاثة أسابيم كل ماولة بذذا الأتراك لاختراق الأسوار ااتى 
ق.وها إحدى عشرة مرة : وق كل هرة كانت الخحامية المدافعة تسسد 
أأرسل سلمان جواز 


مزوق وبغدن اأرهائن إنى القائك ب نيفو لا جور يشعز 12نا1515[ - يدلعوه 


كغرات دالمء ادن والحنث والاسوانة ف الدفاح 000 اير 


إلى عققد مؤتمر » فحضر واستقباه الوزير الآكير يعظاهر الحفاوة والتكريم : 
وقد امتلحدوا شحاعته وقمادته 83 و شىاع 1 الزن والاممى 4 وأهداد 
ساطان رداء اشر ف 4 وصحمن له عم القيام بأى مدوم آخر 4 وأعاده 


إلى قاعته برفقة حرس ر ائع من الضباط الأثتراك » وسار إلى فيينا هذا 


1 


« السيل الحارف » من اليش الذى لا يقهر » والذدى أوقع به المزعة سبعاثة 


وهناك أدضاً لم محظ سلمان بفريسته ء فإن شارل لم يكن ليخرج 
لقتال » فقد كان من الحمق والغباء أن يضيع مزايا دفاعاته ليقامر بالقتال 
فى ميدان مكشوف . وقدر سليان أنه لو كان قد أخفق فى الاستيلاء على فينا 
اأتى 0-3 سبيطر عاما كرون لف 05310 ظ2 ليس و إمير اطور 5" ملاث ظاهر 
فى اردان » فإنه لا يكاد يحسن صنعاً أمام ١٠٠ركم/‏ ينفخ فهم روح 
الحماسة والحياة ملاك كان قد أعلن صراحة وعلى رعوس الأشباد أنه 
بر حب بلأوت و يستع دده فْْ هأ الصراع كا عة شريقة تبيلة طيل.ه البساة 
اللئيأ 6 واهى 2 تيوق إأميا كل #مسو عي ١‏ وانصرف اأسلطان 4 
وغوربه ومبباى طرنقه س.ثير يأ والقسم الأدن من العسا » واكقل كشراً 
من الأسرى لبشرف بهم تقهقره . وربما كان من المزعج له أن يسمع 
أ 0 5-5 يسكع _000 وذهوياً دود جدوئ ان أراضى ار 6 كان 
أندريا دوريا قد طارد الأساول التركى -حتى اخختفى » واستولى على 


ببراس ودورونث على شاطى البأوبونيز 5 


وأا ارسل فر ديئانك أ القسطنطينية 00 يطلب الصلح ر دما له سلهاك 
و لك [نك سو فضا يعقل الصاح )ا أ إلة سبع سزوأات ؛ولا دس وعشرين سِزة 4 
ولا لمائة سنة ؛ ولالقرنين من الز مان أو ثلاثة قرون؛ ولككن فى الحق إلى الأبد 
بذا لم ينقضه فردينائد نفسه » » وإنه سو ف يعامل فردينائد كابن له40» , 
على أنه طلب َي فادحاءو هو أإل للبغى على ذر دينا نل أن در سل إأبه مماتيح مددئة 
ثرو 1810© © رهزأ الخضو م والولاء » وكان فردئنائد وشارل كلاهما 
متليفين على تحرير أسلحتهما ضلد المسيحيين » إلى حد أبهما كانا 


مستعدين لتقديم بعض التنازلات للأتراك . وأرسل فردينائد مفاتيح المديئة 


با لاه١‏ ب 


وأطلق على نفسه (ابن سامان )» »© واصعيرف بسيادة سلمان على معظم 
أراضى اغخر ( 17؟ يونية “ادا ) :2 ولم يعتقد الصلح مع شارل » واسيرد 


وق ١685‏ استولى على ثير يز » عاذ إلى الغرب . وطرح الدين جانباً ؛ 
وارثتفضى أن دتعاون عع فرانسوا الأول ف حملة أخرى صكء شارل 1 وعروضص 
على الملك أأحسن الشروط وهى أنه لا صلح مع شارل إلا حند تسام جنوه 
وميلان وفلاندرز إلى فرتسا ء 6 السماح لاتجار الفرنسيين بالإبحار 
والبيع والشراء داخخل نطافق الإممر اطررية العما'ءة 4 على ان يعامل 
الازر اك بالمثل » ومنح قناصل فرنسا فى الإمير طورية اأولاية القضائية 
المدنية وابكنائية على الرعايا الفربسيين فها ء كا يتمتع هؤلاء الرعايا 
بالحرية الدينية الكاملة »6 . وهكنا أصبحت « الامتيازات الأجنبية » 
ّ وقفعث 2 هله الا تماقية 4 عوذجآ ع#تذى ؤمأ بجاء لعت ذلاك من معاهدات 


مخ ادو ل الست دول اق ان 


ورد شارل على ذلاك بتكو بن حلف يهم الإمير اطورية والبندقية والبابا . 
رانضم إليه فردينائد وهكذا أصبح قصبير الأمد جداً ما كان مقدراً أن يكون 
أبدياً .: وعانت البندقية وطأة اهجوم التركى وفقدت متاكاتها فى بحر إيجه 
وشاطئ دلاشيا » ووقعت صاحاً منفرداً ( ١15١4٠‏ ) . وبعد سنة واحدة 
توف دمية سليان أو تابعه الحا كم فى بودا » وجعل سليان من اجر ولاية 
عمانية » وأرسل فردينائد بعثة إلى تركيا تطلب الصلح » وأخرى إلى 
فارس نحزض الشاه على مهاحة الأتراك . فتقدم سامان نحو الغرب ("4 )١5‏ 
واستولى على جرو وستولوزيرج » وهم مزيداً من أراضى اغهر إلى الباشا 
( الخاكي التركى ) فى يبودا . وق ١54!‏ ء حين كان مشغولا بالفرس » 
منح الغرب هدنة مدة حمس سنوات » ولكن الطرفين ن#ّضاها . حيث 


سه 6ه [ مس 


كان بابوياً أكثر من البابوات0© . وأطاق ٠وت‏ فوانسوا وشارل يدى 
فردينائد فى الوصول إل الصاح . وى صلح براج لااه١‏ » اعترف 
كر دينائد بكم سليان 2 ار وملدافيا 3 وتعهل بلدفخ جز بة سنو يه قدرها 


ثلاثون ألف دوكات » ووافق على دفع يعدن ألما كتأخراه., 


ولعك عامين آخرين لق بأخديه 5 وهكذا بفى لمان على قيك احياة دل 
1 ِ : 55 
ساطانه على سر وشمال افر دقية 9 وأسيا الصغرى وفاسطيءن وسوردا م 
الحيش اللركى شجاعته الفائقة شرقاً وغرباً وأثيتت الحكومة التركية جدارتها 
وقدرتها فى فن الحم والدباوماسية » قدر ما كان أنافسميا . وذقك 
5 9 ج. 47 
المسيحدرون رودس وخر إه واخر : وععدوا صلدأ ذليلا مهيا 5 وبات 


العمانيون 1 نماك أكر دوآة 2 أورنا وأفريقية 6 إك ل يكن 8 العام ك4 95 
الحضارة العمانية 


هل كان العمانرون منحضرين ؟ الحق أن الانطباع بأن الها ثيعن كان 
متير برين م .جيين إذا قورثنوا بالمسيحين ليس إلا وها قصد به تقربة الذدات . 
فإن أساليوم فى الزراعة و 0 هم كانت على الاقل تضارع ما كان منها 
لذ الغرريي و تالا ض كان يفاحها مستأجرون من الرؤساء الإتطاعين » 
الذين كان علهم فى كل جيل أن يست<وذوا على أر اضهم بخدمة الساطان 
بطريقة مرضية » ف الإدارة وق الدرب . وباسلئناء اللسيج واللورف 
وربما الأساحة والدروع » لم تكن الصناءة قد أقامت بعد نظام المصائع . 
كا كان الحال فى فاورنسه وق فلاندرز » واكن الحرفيين الأثراك كانوا 


همهو وإن كنتجاتهم الممتازة 5 و اشعر الاغئماء أو الغقراء بالانى واسدزن 


٠:4‏ سمس 


لانعدام النظام ال رأسمالى . ولم يبلغ التجار المسامون ق القرن السادس عشر 
من النفوذ السيامبى أو لمركز الاجتاعى » ما بلغه نظر اهم ف أوريا الغرنية . 
وتمزت التجارة بن الأتراك بعضهم البعض بالأمانة النسبية » ولكن بن 
الآراك وااشعين كان امال ستراسا :.وترةت التبوارة الاجنرية فق معظمها 
للأجانب . و 537 قوافل المسلمين » ى صير وجاد » على الطرق اليرية 
ل ا لا ا ا ل ا 
فيو اماه ب وانكةا لأ لوال السدراوية ه بومعظموا أسعيد سانا فا :+ 
-" لأتاجر أو السماشمح 0 كن للاسبراحة على الطريق . وسيطر ت سن 
المسلمين حتى سنة ١6٠١‏ على الطرق اليحرية من القسطنطينية والإسكندرية ؛ 
عير البيحر الأحمر إلى الحند وجزر الهند الشرقية » حيث كان التبادل يتم 
مع البشدائع التى <اتها السفن الشراعية الصيئية . وبعد أن فتحت رحلة 
فاسكودا جاما وانتصارات البوكرك البحرية ‏ فتحت المند أمام التجار 
البر تذاليين ه فقك المسلمون سي ]| دمويم على اخيط المندى ؛ ودخات مصر 
وسوريا وفارس والبئدقية طور اضمحلال تجارى عام . 

وكان التركى رجل بر وير معاً . وكان اهتامه بالدين أفل من اهتيام 
معظم سائر المساح.ن ؛ ولكنه كذلك نظر بعين الإجلال والإكبار إلى الصوفية 
والدراويش والأولياء » واستمد شريعته من القرآن » وتاى تعليمه ق 
المسجد » ونيد ف عبادته » مثل الود » الصور الماحوتة ونظر إلى المسيحيين 
على أنهم مشركون وذأيوك . و كان الدبن والدواة ا واحداً » وكان القَر 3 
والسنة هما القانون الأساسى . وكان العلاء الذين فسروا القرآن هم أنفسهم 
أيضاً المعلمين والنحامين والقضاة ورجال القاثون فى المملكة . وأمثال هذلاء 
العلياء هم الذين جمعوا فى عهد محمد الثانى وسلمان الأول ث .وعات القوانين 
العمانية النهائية . 

وكان المفتى » أو شيخ الإسلام » على رأس حاءة العلياء » وكان أعلى 


بم #ا أأا ند 


قاض فى البلاد بعد السلطان والوزير الأكير . ولماكان الموت حتما مقضياً على 
السلاطين 4 وكانت جماعة العلياء قاعة دوما ٠»‏ فإت هولا'ء اث سر عدن الديئيين 
قيال . ين كوا اسلوياة | اليومية ه فى الإسلام . ولما كانوا سروت الحاضر على 
أسانين من شرائع الماضى » فقد إ تشبعوا بروح الحافظة وأسهموا فى ركود 
الحضارة الإسلامية دعل وفاة ساماكت 1 وعزررزر الإيمان بالقضاء والقدر 0 
أو تنا يقول الأتراك قسمة الإنسان أو نصيبه ‏ روح المحافظة هذه : أى أن 
عيك أن الله قدر لكل نفس حظها » فإن ضجر الإنسان با قم له ضرب 
من البعد عن الدين والتعمق فيه 2 فكل 5. بى - فَْ هذه الدنيا »: والموت 
خواصة ث هطق من مق الله وب اأرضا به دوت لمر أو شحو 8 وقام سن 
الحين والحين من ذوى التفكير الخر من يتحدث بصراحة بالغة » ولكن 
نادراً م كان كم عليه بالإعدام . ومهما يكن من أمر » فإن العاماء عادة 
أعانو ا قدا كيرا من حرية الفكر » ولم يكن فى تركيا الإسلامية 


5 م تفتئبش 


ومتع المسيحيون والهود فى ظل العمانبين بقدر كبير هن الخرية الدينية » 
وس شم 5-5 شر اعوم فْ الآمورااتى إيا يكون المسا.ون طرفاً فمم| 012 5 
واحتضن محمد الثالى الكنيسة اليونانية الأرثوذ كسية عدا » لأن انعدام الثقة 
المتيادل ببن اليونان والروم الكاثوليلك أفاد الأتراك فى مقاومة الصليبيين . 
وءلى اأرغٌ 5 من أن ان المسيحرين انتعشوا 00 -- السلاط.ن 6 تنم عانوا 
ضعفاً شديداً . فقد كانوا فى حقيقة الأمر عبيداً أرقاء » ولكن كان فى 
معادزوم إماء هلأ اأوضع أ لدخوول فُْ الإسلام 4 وفعل الملاين مم ذلاك . 
أما الذين رفضوأ فكانوا مبعديون عن اليش 4 أن اروب الإسلامية 
كانت فى ظاهرها مقدسة من أجل ويل الكفار إلى الإسلام . وخضع 
منل دو لاء المسيحين لضريية نما صة دلا دن اللدمة العسكرية وم وكانوا 
عادة فلاحين مستأجرين يدفعون عشر إنتاجهم إلى مالك الأرض ٠‏ وكان 


ب ١١١‏ سس 


لزاماً علهم أن يقدموا واحدأ من كل عشرة أبناء لم ٠‏ حتى ينشأ تنشئة 
إساا مية ُْ نخعدمة الساطان 7 


وكان السلطان و الجيش والعلماء هر الدولة . وإذا وجه السلطان النداء » 
جاء كل رئيس إقطاعى ومعه قواته المجندة ليشكاو | فوق الكيالة الذين بلغ 
عدده فى عهد سلان ١٠٠ر١"١‏ رجل . وكان سفير فردينائد ينظر بعين 
اليك إن أمرة نجهيزاتهم : ملابسهم المصنوعة من البروكار ( الخرير 
الملاصب ) أو الحرير ذى اللون القرمزى أو الأصفر الفائح أو الأزرق 
القاتم » و أطقم الحيل التى تتألق بالذهب والفضة والدواهر » فوق أحسن 
جياد رأتها عينا بوسيلك وهؤودا8 وتكونت صفوة المشاة من أبئاء الأأسرى 
ودافعى الجزية المسيحيين الذين كانوا ينشأون على خخدمة الساطان فى 
قضره .ه أن" إزارة الستلاة, + .ولوق ل كوس ل ليقن 
حية كانوا" عبيون "الالكقاريقة أن السكر "لبايك وكات مراد 
الأول قد أنشأ هذه الفرقة الفذة ( )١.:‏ ع كوسيلة لتجريد رعاياه 
المسحيين مق الشياب الذى يحتمل أن يكون مصدر شار . ونم 0 عددهم 
كبراً ‏ نحو عشرين ألفاً فى عهد سلمان . وكائوا يتنقون تدريباً عالياً 
عل كل المهارات الحريبة » وكان عرد عب اازواج أو الاشتغال بالآأعال 
الاقتسادية » ويلقنون الروح العسكرية وانحد ار والعقيدة الإسلامية ؛ 
وكانو ااانا ى الحرب » قدرما كانوا ساخخطين قلقين وقت السام ؛ 
ومداء يعد هو لاء الود المتفوقن ملكا ) جند الطوارئ) ) » وكانوا 
نحو مائة ألف » أشرف السباهى والانكشارية على تدريمم وتغذيتم 
بالروح العسكرية . وكانت الأسلحة المفضاة لا تزال هى الأقوس والنشاب 
والرماح » وكانت الأسلحة النارية فى بداية استعلنها » وفى الاشتباكات عن 
قرب كانت القضبان الشائكة والسيوف القصيرة هى المفضلة . وكان اليش 


والعلوم العسكرية ءلى عهد سلمان أفضل ما ف العالم من نوعهما فى ذاك 


بد 97[ سم 


العصر 6 وم ا ارع أى جين أخخر ايد ن سلمان ق فى سلاح المدفعية أو فْْ 
حفر اعخزادق واطئدسة العسكردرة 0 ف النفلام واأروح المعو رة 4 أو فى 
العئارة بصدة الحنود 3 أو ىَّ وين الأعداد ااه من” اجنود على مسافات 
بعيدة . وعهما يكن هق أمر فإن الوسيلة كانت ممتازة ورد سخدمة غاية 
معينة » وأصبح اليش غاية ى -حد ذاته » حيث كان ازاما » لاحفاظ 


على تظامه وكبح جاده 3 أن وض الخروب 5 ودعل سلمان اصبح 


اليش 34 والانكشارية: فوفق دل دىء لسادة على السلاط.ن . 


وكان المجندون الذين #ولوا إلى الإسلام من أبثاء المسيحيين يشكاون 
غالبية الميئة الإداريت نى الحكومة التركية المركزية . وكان حمّاً علينا أن 
نتوقع أن خنئ السلطان المسسام أحاطته برجال و ن ١‏ الزعم الوطنى الألبانى » 
اسكندر برج » ويحنون إلى لايد » والآمر على النقيض من ذلاك » 
فإن سامان آثر دؤلاء التحولين عن دينهم » لأن فى الإمكان تدريهم منذ 


م 


لعو مة اظافاره مهام لدم ثُْ الإدارة 5 والارجح ال بر وقراطية الدولة 


00 
8 ايه كات در ما وجد دن أوعها فى النصف الأول من القّرن السادس 
شر 2280 » ولوكانت عرضة لارشوة بشكل يسسىء إلى سمعتها ؛ وضم الديوان 

وهو عثاية الي فى الحكوءات الغربية ‏ كبار ر جال الإدارة تخت رثاسة 
الوزير الأكير عادة . وكان ذا الديوان سلطات استشارية 0 منها تشريعية . 
وكانت توصياته تصبح عادة قانوناً بمقتضى قانون أو مرسوم من السلطان . 
وكانت السلطة القضائية يتولاها القضاة والآلمة ( كبار القضاة ) من العلماء . 
ولول أحل المراقبين الفرنسيين نشاط انحا كم وسرعة البت قى انها قات 
وصدور الأسحكاء2*) ؛ مم اعتمك مؤرخ إنجليزى كبير أن ١‏ سير القضياء 
فى عهد الحكام العمانيين الأولين كان فى تركيا أفضل منه فى أية بقعة 
فق أوونا: 2 وان رعايا السلطان المسلمين كانوا أدق نظاماً من معظم 


سم ١١1"‏ سم 


الحاليات المسيحية » وأن الحراثم كانت أندرع"»© . وكان الانكشارية 
يهومون دوظفة الشرطة قُُ شوارع القسط:طيلية الى تمل خلوها من 
حوادث القتل أكير من أية عاصمة أوربية أخرى77»© . وفضلت الأقالم 
هذا الحكر على أحو لها السابقة فى ظل حكم الفرسان أو البيز نطيين أو البنادقة » 
حتى 0 ادر نفسها ارتأت أن الأحو 1 فما صارت نحت حكم سامان 
إلى أحسن مما كانت عليه أيام آل هبسيرج9© . 


الف معظم مكاتب الإدارة فى الحكومة المركزية مستقرة فى «١‏ السراى »؛ 
أى المساكن الإميراطورية - وهى ليست قصراً » ولكن مجموعة مبان 
و د 557 ٠‏ تضم السلطان وجرعه وخدمه ومعاونيه وعائين ألفاً 
من البروقراطية . وكان هذا النطاق الذى يلغ محيطه ثلاثة أميال ؛ 
باب واحد ذو زخرفة رائعة » أطلق عليه الفرنسيون « الباب العالى » : 
وهو اصطلاح حدث فى ثبىء من لغو الحديث » أن قصد به الدكومة 
الركية نفسها ٠.‏ وجاء ف المقام الثالى بعد السلطان فى هنذا اله نيم الراك 
الوزر الأكر 0 الكلمة عربية ودعناها حامل الأثقال » والهق أن 
الوزير بض بأعباء ثقيلة » ذكان على رأس الديوان » والببروتراطية , 
والقضاء » والسلك الدباوماسى » كما أشرف على العلاقات الخارجية ع 
وأخوفئ التعيينات الكبرى »؛ كما قام يأدق المهام الرسمية فى أكير الاكومات 
الأوربية ولعاً بالرسميات م وأما أشق النزامات الوزير فهى إرضاء ااساطان 
فى كل هذه الأمور : حيث كان الوزير عادة مسيحياً ثم أل ف اولسار 


© اب 0 
أدق » هو عيك ع وعكن ان يأكى 


حتفه دول غ) 25 كامة 4ن سبمده © 
وأئيت سلمان افاذ يصيرته وسداد رأبه باحتيار وزرائه الذين أسبموا إسهاما 
ا ف اسه 5 وكان داهم باشأ ( إبراهم الحاهم ) دس عه / أ أسره 
قرأصنزة 0_0 وأحذمروه إل سامان بأغعتاره 0 مشر : سن المستقبل 2 


(مساجوء مجلد.) 


- 1١١8 


ووجد سامان أنه متعدد القدرات إلى حد أنه وكل إليه الأكر فالأكثر من 
الصلاحيات والمهام » وأجرى عليه راتباً سنوياً قدره ٠١‏ ألف دوكات 
ار و0 دولار؟ ) وزوجه من أخمت له » وآكله بانتظام ء 
واستمتع بمحديثه ومعزوفانه الموسيقية وبمعرفته باللغات », والاداب »؛ 
وحسن اطلاعة على أمور الدنيا . وعلى الطريقة الشرقية الأنيقة أعلن 
السلطان سليان أن د كل ما يقوله إراهم ينبغى أن يعتير كأنه صادر فن 
ذات فيه الذى ينير اللآلىء9© . تلاك كانت واحدة من أعظم صداقات 
التاريخ » حتى ى أساطير اليونان القدعة . 


و حكة واحدة كانت تعوز إبراهم ‏ تلاك هى أن يفى زهوه 
الداخلى بتواضع خخار.جى أو ظاهرى . لقد كان لديه كثير من الأسباب 
الى تجعله يزهو ينفسه » فهو الذى سما بالحكومة إلى أعلى درجات المقدرة 
والكفاية » وبفضل دبلوماسيته هو استطاع أن يشيع الفرقة والانقسام ببن 
دول الغرب بتدسبر التحالف مع فرنسا ء وهوالذى أعاد الهدوء إلى أسيا 
الصغرى وسوريا ومصر » حين سار سلهان يجيشه إلى انر » بإصلاح 
المساوئ ومعاملة الجميع بالعدل والكياسة . وكذلك كان له العذر ى أن 
يكون عدرا متوجساً » فإنه لم يزل عبداً » وكلما ارتفع رأسه » ازداد 
رقة ودقة ذلك الخيط المعلق منه سيف السلطان المصلت على رقبته . وقد 
أغضب البيش حين «رم عليه سلب تيريز ويغداد » وحاول منعه من سلب 
بودا . واستطاع فى هذا السلب أن ينقذ جزءاً من مكتبة ماتياس كور فينوس » 
وثلاثة تمائيل هن البرونز رمز وأبوللو وآأر تميز » ووضعها أمام قصره فى 
ااقسطنطينية » وحتى سيده المتحرر اضطرب لهذه الإساءة الموجهة إلى 
الوصية السامية بتحربم النحت ء واتهمته ترترة الناس بامتهان القرآن . 
وأقام فى بعض الأحيان حفلات تفوق فى نفقتها وبائها حفلات السلطان » 


واتهمه أعضاء الديوان بأنه يتحدث وكأنه كان يتود السلطان كأسد أليف 


كن 1108 يه 


وها دعاك 0 4 ويفضلى إصرار النساء 6 ملت أذن الإمير اطور (اأشهات 
والشكاوى ء» حتى اقتئع السلطان أخيراً » وفى ا" مارس #سره١‏ , 
وجد إبراهم ممنوقاً على فراشه » وكتمل أن يكون ذلك بآمر ملكى 


وهذا محل بنافس ومدشيته إحراق سر فيئس أو يركوين ١‏ 


وأكير وحشية من هذا بكشير » قانون قتل الأوة الإعراطورين . 
وقد عبر عنه مد الثاى 50 ف سجل القوانين : « إن غال: لكر عق 
أعلنوا أن اللامعين من أبنائى الذين يتواون العرش 06 ن لم امدق ١‏ 
إعدام إوتهم تأمينا للسلام فى الدنيا » وعلهم أن يعملوا طبقاً لهذا )40 . 
وبهذا حم محمد الفائح » فى هدوءء بالإعدام على السلالة الملكية ما عدا 
الكبار هنهم . وثمة سيئة أخرى من سيئات النظام العمانى » وهى أن تؤول 
متلكات اكوم عايه بالإعدام » إلى السلطان الذى كان لذلك داكا , 
م تأثير الإغراء بتحسن موارده المالية » يصم أذنيه دون أى نداء أو رمجاء 
ولابد من أن نضيف أن سلمان قاوم هذا الإغراء : وعلى التقيض من مثل 
هذه المسا وغ ف الحكم الفردى المطلق » يمكن أن تعترف بديمقراطية غير 
مباشرة فى الحكومة العمانية » تلك هى أن الطريق إلى للرفعة والمكانة العالية : 
في عدا الساطئة ء كان مفتوحاً أمام جيع المسيحيين الذين تولوا إلى الإسلام 
وميهما يكن من شبىء » فربكا برهن ماج السلاطين الأوائل على أن فدرة 
الأرستقراطية وراثية ميث مم يكن هناك أية حكومة معاصرة احتفظت عثل 
هذا المستوى العالى من القدرة والكفاية لأمد طويل » ا كان الخال فى العرش 


العانى . 


15( سم 


يأ - الاخخلاق : 
إن قبان الطرق والأساليب عند العمانيين وااسيحيين أوضح بشكل 

صارخ التنوع التغرافى والزمنى ف القوانين الأخلاقية , فقد ساد تعسدد 
الزوجات بم,دوء حرها كانت المسيحية البيز نطية حديثاً جدا قد انتضت رممياً 
آحادية الزواج » واختيأت المرأة فى أروقة الحريم أووراء برقعها أو خارها : 

55 كانت وام قل اعتات عرش القياصرة 1 وأى سحشساي] ن 2 إخلاص 
وتان كل حاحيات حدر مه دون ىع كن وغخدزات الضمير الى رعا شوشت 
أو عززت المغامرات ابانسية الطائشة التى كان يقوم بها فرانسوا الأول 
أر:شارل. اللافين أو هرف الثادق أو الاسكنلين الببادمن. .. #إن: الملائيسة 
لاوا 4 وأجاذدت قدراً كبيراً من سور رك الاغراف الحف.ى 1 إن 
الاواط عند العمانين ازدهر حيما كانت ( الصداقة عند اليونان » قل 
كسبت يوماً المعارك وألهمت الفلاسفة . 


أحل القرآن للأئراك الزواج هن أربع بالإضافة إلى عدد من ابخوارى 
( ف النص الإجليزى خايلات ) ٠»‏ ولكن قلة من الناس ممتمل مثل هذا 
البذخ والتبذير . وكثيراً ما ابتعد العمانيون المخاربون عن زوجاتمهم اللاثى 
ألفوا معاشرتهن » واتخذوا زوجات أو خليلات من أرامل وبنات 
المسيحيين الذين قهروهم أو غزوا بلادهم » ولم تتدخل فى سببل ذلك أية 
حزازات عنصرية ٠»‏ فكم لقى أحر الترحاب بأذرع مفتو.حة نساء يونانيات 
أو صربيات أو ألبانيات أو مجريات أو ألمانيات أو إيطاليات أو روسيات 
أو مغوليات أو فارسيات أو عربيات » وأصبحنى أمهات لأطفال كانوا 
على قدم المساواة يعتترون أبناء شرعيين عمانيين وكاد الزنى أن يكون 


غير ضرورى ف مثل هذه التاروف 4 وإذا حدث كانت عمورته صارمة ع 


5١1/ ..‏ سام 


فكانت المرأة الزانية تازم يشراء حمار تركبه وتطوف به المدينة » وكان 
الزافى يجلد ماثئة جلدة » ثم يقبل جلاده ويكافئه . وكان الرجل يستطيع أن 
يطاق زوجته بمجرد الإعلان أو الإفصاح ءن قصده ( أو أن يمسم يمن 
الطلاق ) ٠»‏ أما ازوجة فلم تكن تستطيع أن تخاص ننفسما إلا برفم دعوى 


معمدة معو 49 ( 


وظل سلهان اعزب حتى سن الأربعين . فنذ أسر تيمور زوجة بايزيد 
الأول م والمزعوم أنه هو ونى عشير نه من التتار آذوها وَإساءوا معامام.ا 57 
فإن سلاطين آل عمان » لتفادى أية مهانة أخرى مثل هذه » استنوأا قاءد: 
الك دز وءجوا 4 والا شاركهم فراشم إلا الموارى00) 1 وضم 00 
سلمان و "٠٠‏ جارية كلهن مشيريات قى السوق أو أسيرات فى اللدرب 
وكلاون وا دن أصل مسيحتى . وإدأ توفع الفسوة زدارة الساطان ارتدين 
أل ثيامن ووقفن صفوفا لتحيته » وكان هو يسم على أكير عدد مهن ع 
فلدر م ممعم و وفته 4 ويضصع متديلهه على كتف من تألت إعدداده مون 
رصعة عداصة . حتى إذا فى وطره وانسحب فُْ ذاك المساء ع طلب إلى 
"وب من فاش من ذهب 3 وتزداد خصصاتما 5 وقلك نم اأساطان ف 
الحريم لياتن أر ثلاثاً ير هباته السخية » ثم يعود إلى قصره ليقضى أيله 
وتهاره بين الرجال . وقلما ظهر الذساء فى قصره أو اشتركن فى 
الولاثم أو الحفلات الرسمية . ومع ذلك اعتير الانفمام إلى الحريم شرفاً 
عظها . وإذا بلغت أى من نزيلات الحريم الخامسة والعشرين من عمرها 
دون أن الى يوم بالمنديل 3 أعيقت 5 وكانت قْ العادة 55 ا 
ذا مكانة عالية . ولم يؤد هذا النظام فى حالة سليان إلى الال جماى » 
لزه كان يتميز فى معظلى الأمو ر باعتدال رائع . 


و يكن اختلاط الحلسن سائدا فى الحياة الاجتاعية لدى العمانيين . 


ب م١١‏ 


ومن ثم كانت تعوزها ما تشيعه فهها فتئة النساء والبر مر ة الضماحكة من مرجة . 
ومع ذلاك كان الساوك مهذياً قدر ما كان فى امسيحية . وريا كان أكس 
تهذيباً من أية بقعة أخرى باستئناء الصءن واطند وإبطاليا وفرنسا م 
وكان عدد الأرقاء محليين كبيراً» ولكنهم > لوا اناو سعائلة إلا قاع انيت 
ا قوانين كثيرة لخهايتوم . وكان إعتاقهم أمراً ميسوراً9») ٠‏ وعلى الرغم 
من أن العناية بالصحة العامة كانت قليلة » فإن النظافة الشخصية كانت 
شائعة . وانتقل إلى تركيا نظام الحيامات العامة الذى يبدو أن الفرس أنحذوه 
عن سوريا الهلينستية . وكانت هذه الميامات فى القسطنطيفية وغيرها من 
المدن الكير ىاف الإمير اطورية العمانية تبنى من الرخام وتزين بزخارف 
أحاذة . وكان بعض القديسين المسيحيين يفسخرون بأنهم نبوا استعيال الماعلاء 
على ححن فرض على المسلمين الوضوء والتطهر قبل الدخبول إلى المسس-جد 
أو أداء الصلاة . و نلق أن للنظافة ي, فى الإسلام كانت لاحقة اتدين 
والتقوى . ولم تكن آداب المائدة للريوم أفضل منها فى العالم ال.يحى » فكان 
الأكل بالأصايع فى أطباق خشبية سحيث لم يكن ثمة شوك . ولم تنناول اعلدمر 
فى المنازل قط » ولكن الكثير مئها كان يحتسى فى الخحانات » ولكن الإدمان 
علبا كان أقل مزه فى الغرب92© . واستعمل المسلمون القهوة فى القرن 
الرابع عشر » ولقّد سمعنا أول ما ممعنا عئها فى الخيشة. ومتها اثتنلت إلى شيه 
الجزيرة العريبة » ويقال إن المسلمين استخدموها فى الآأصل بغية مساعدمم 
على دوام اليققظة والتنه أثناء تعباءه 40 1 و يرد لما ذكر على لسان أى 
كاتب أورنى قبل سنة 59016919 , 


ومن الناحية الما نية كان الركى قوياً مدن اليذيان 4 فكيوورا والللد 
وقوة الأسديال 1 و د فش دو سيات عئلم أ شيك بعص الأتراك دتاشون مايه 


جلدة على مص اللقدم أو على رسغ القلدم » ( حتى لمر علوم أسدياناً 


ملة عصى من خشب القرانيا دون أن تصدر عنهم أية صرئمة(**» . واحتفظ 


بد 18[ سم 


الركى دوما عظهر الوقار » تساعده ملايسه على إضفاء سعخافات البدائة 
النايجة عن البطئة . وارتدى عامة الشعب الطربوش »+ ولف اللأثقون حول 
عمامة » وكان كلا ابانسين يهرى الأزهار . واشمهرت الحدائق التركية 
بتعدد الألوان فها » ومن هناك ء فيا 5 ؛ انتقل إلى أوربا الغربية 
الليلك والتيولب » والسئط » والغار وغيرها . وكان نمة ناحية حمالية عند 
الأتراك » كان من العسير أن تكشف عنها حرومم . وإنا لندهش مما يرويه 
السياح الأوربيون من" أن الأتراك لم يكونوا 2 فها عدا زمن ارب © 
وقساة بالطبيعة ) » ولكن طيعين » وديعين . ... » مهذيين : أليفين) 1 

١‏ شفوقين بصفة عامة » 4412 . وشكا فرانسيس بيكون من أنهم بدوا 
اشلدوفةا بالحيوان منهم بالإنسان9*» . وما كانت القسوة لتنفجر إلا إذا 
ببددت سلامة العقيدة ؛ وهنا ' يكن اخ قرع يكظلم غيغله أو فيك من 
انتفعاله » بل كانت ثثور ثائرته . 


وكان التشريع التركى صارحافى الحرب بصفة خاصة . فلم يؤخلن أى 
عدو بأية رحمة أو هوادة » وكانوا يمون على حياة النساء والأطفال »؛ أما 
الأعداء القادرون الأشداء فقد يذيمون ؛: ولو لم يكونوا مسلحين ألم 
بقاوموا » وحتى دون أن يقتْرفوا إنمأ9؟) . ومع ذلك فإن كثيراً من المدن 
التى استولى عليبا الأتراك نمضت أكثر مما نمهضيت المدن التركية الى استولى 
علا المسيحيون ٠‏ من ذلك أن إبراهم عندما استولى على تبريز وبغداد 
4“ ع حرم على جنوده سلب المديلتين أو إيذاء سكاتهما , كذلاك ؛ 
عندما انتزع سلمان تر يز ثانية ١1648‏ » حماها من السلب والتبب أو الذبح : 
ولكن عند ما استولى شارل الحامس على تونس ه6١‏ لم يسقطع دفع رواتب 
جنوده إلا بإبادة الساب والهب . ومهما يكن من شيىء فإن القانون التركى 
لافس القانون المسيحى ف العقوبات الوحشية ء فقطعت يد السارف حتى 


تقل قدرته على السرةة0؟4 , 


كد 8 1د 

وكانت الأخلاق الرسمية بمثل ما كانت عليه فى العال المسيحى ه فكان 
الأتر اله وشذرون بوفاتهم لكلمتم وعهودهم 4 وحافظوا على يدوه 
الامتيازات الثى منحوها لأعدائهم » ولكن رقيب الآداب الركى » مثل 
نظيره ‏ سانت جون كابسير انو مثلا . كان يرى أنه ليس بمة وول أو عيك 
يازم المؤمن بشىء يتعارض مع مبلدة أو واءجبات ديئه » وأن السلطان 
#.كنه أن ببطل المعاهدات اق عقدها هو أو أس لكؤي (145) :5 وذكر السياح 
المسريحيون أن الركى العادى بم , بالأمائه ودوح العدل 2 ل ل سوم) احبر 
والئزاهة والإحسان 20؟» . ولكن الأثتراك أصحاب المناصب كانوا عاد 
يرنشون بسو (ة 6 وداضدفه مؤرح ب و 4 أن معظم الموظفين الأد رالا 
كأثو أ مسسعديان من 09 4و لكن در بنأ أن نضيف شيعا آخر 3 
وهو أنهم ربوا تربية إسلامية . فالباشا التركى فى ولايته » هثل البروقنصل 
( حاكم الإقلم ) » الرومائى » كان يبادر إلى جمع التروة » #بل أن تثور, 
وساوس سيله فيستبدل به شخصاً غيره . إنه كان يتقاضى من رعاياه 
لمن الذى كان قد دفعه لتعيينه . وكان بيع المناصب شائعاً فى القسطنطيئية 
أو القاهرة 4 قدر شروعه قى بأريس أو رومة 5. 
ثالثاً ‏ الآداب والفنون : 

كانت تبيئة السبل لتحصيل العلوم والمعارف أو نقلهما هى أضعف حلقا 
ف المضارة العمانية . وكان التعليم الشعغى مهملا بصفة عامة . وضآلة 
العلم والمعرفة أمر خطير . وكان التعلم على الأغلب مقصور؟ على الطلاب 
الذين يّصدون إلى دراسة للتزبية أو القانرت أو الإدارة » وكانت مناهجم! 
طويلة قاسية + وقغغى محمد الثانى وسامان وقتآً طويلا فى إعادة تنظم 
المدارس ونحسيها م ونافس الوزراء سادتهم السلاطن ى إغداق الميات 
على هذه الكليات أو المدارس الماحقة بالمساجد . ونعم المدرسون فى هذه 


ب (15 م 


المعاهد عراكز اجتاعية ومالية أعلى من نظرائهم فى العالم المسيحى اللانينبى . 
وكانت محاضراتهم تنصب رسيا على دراسة القرآن » ولكنهم سعوا كذلك 
إلى دراسة الآدات والرياضيات والفلسفة » ولكن خريجهم » ولو أنهم 
كاد 1 ١‏ كك تحصيلا فى فروع الدين منهم فى العلوم » ساروا جثبا إلى جنب 
مع الغرب فى اشندسة وفن الح . 


وكانت قلة ضثيلة من السكان فقط تعرف القراءة » ولكن كل «ؤلاء 
تقريباً انوا ينظمون الشعر » ولا يسئثنى من ذلك الساطان سلمان نفسه ع 
وكان الأثر اك ل مثل اليابانين ‏ يعقدون مسابقات عامة يتلو افه] اأشعراء 
ما جادت به قرانحهم مركن السلطان سلمان يطيب لدج عامل دا ولاه 
أن يرأس مثل هذه المباريات الشعرية . ولقد كرم الأتراك ماثة شاءر ف 
هذا العصر » ولكن انغمارنا فى عظمتنا ومصطاحاتنا من » تركنا جهلة ؛ 
لا نعل شير حتى من أمر شاءرهم الغناى العظم محمود عبد الباق الذى شيد 
أربعة عهود » لأنه وإن كان فى سن الأربعين عندما توق سلمان » فإنه 
مر بعده أربعة وثلاثين عاماً . وقد #لى 5 مهنته القديمة » وهى السراجة 
لبعيش على شعره . وكات من المحقق أن تعضه الحاجة بأنياها أو لم يسعفه 
سلمان بوظيفة لاعمل فها » وجمع سلمان المدح إلى الكسب ء فنظر قصيدة 
يانى فا على تفوق شعر عبد الباق » ورد عيد الباق الد ين فكتب مرثية 
قوية اب فهامرت سليان » وعلى الرغم من أن الترحمة نفقد رواءها 
بالمّاسالمحافظة على تعدد القواف فى الأصل » فقد يتكشف فما بعضص 
الانفعال والروعة : 


من فوارس اهفل » ب من لفرسه لخر ىء المعد القتّال » 
هما كر أو فر أو كان مقيداً » كانت له الأرض كلها ساحة نزال ! 


أت 8 من لريق س يه احنى الحرىئ وأسه 
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أنت يا مرب يعرف الفرنجة حق المعرفة وميض شارته اتخيف ! 

مثل ورقة الورد الغضة وضع وحجههه برفق فى التراب » 
ؤتاقته الأرض » اللخازن الأمين » وأودءته كاللدوهرة فى ححرز . 
المدق أنه كان إشعاءة المكانة الرفيعة واخجد العظم » 

القأه 4 الأسكادن وعاية كايل دولة دارا المسلدة 4 

وأمام الثراب الذى نحت قدميه أحنى الكون رأسه خخفيضاً . 

ويمثابة مقام العبادة على الى ضٍِِ كان باب جناحه الملكى 

قك جعت 00 هياته من ا مكسول أمراً ؛ 

فاق فى الندى والمود » وق أأرحمة واارأئة أى ملاثك 1 

لعل لاى ين هلأ الكون الحزين المثقاب نصباً ع قل" ينه 4 

وهو يوار رلك قد كلى >0 مكانته وءمن مله 5 

أى عجب إذا : تر أعيننا شيئا من اراق او من الدنيا بعد ذلاك ! 
إن حماله البارع » مثل الشمس والقمر » قد أفاض على الأرض نوراً . . 
فاتياث الآن سعدتب) الدم قعارة قطرة 4 ولتنئحن حفر ضة | 

ومذا الألم المرج الدزين فلتمطر عيون النجوم دمعاً سخيناً مريراً : 
ودخخان زفرات القاوب يظهر أن السماء الحالكة السواد حرق . 
إن الطائر » أى روحه » قد طار عالياً إلى السموات مثل اطامة ؛ 
ولم يخلف وراءه سوى قليل من العظام على الأرض نحته , 
وليكن خالداً مجد خسرو ف السموات العلى ! 


ولتيزل رحمة الله على نفس المللك وروحه ‏ ووداصاً |(48) ّ 


وكان الأتراك فى شغل شاغل بغزو الدول القوية إلى حد أنهي لم بجدوا 
إسديحة م" ن الوقت لاشنون الدقيقة الى كان الإسلام دى الآن قل أشتور و مميز 
بها . وقد أنتج الأثر اك منمهات مز ت ببساطة التصمم وسعة التفكير فى 
الأساوب 5 ما لوحب 00 ر التشخيصى و العثيل 8 تر كك المسيحيان المفير ين 


"1517 مم 


الذين ظاوا فى هذا العصر يزينون جدران كنائسهم وأديار هم بالاوحات 
الخصية » فتْرى مانويل بالسلينوس - الذى ريا استعار بعض الحوافز من 
الصور الخائطية الإيطالية فى عصر اللمضة ‏ قد زين بالخص كنيسة بروتانون 
على جيل انوس ( 1١588‏ -.5"له١)‏ 2 يرسوم كن انطلاقاً وجرأة 
ورشاقة من رسوم العصور البيزنطية . واستقدم السلاطين فتانين من الغرب 
والشرق - جتتيل بللينى من البندقية » وشاه فالى » ووالى جان ء وهما 
من رسا الملمئات فى فارس المرطوقية . وفى البربيعات المطلية لم يكن 
الأتراك ق.عناجة إلى مساعدة خارجة + ققد امتخدموها إلى درجة تبر 
يهان » واشتّرت ملينة ازنوق ( بأسيأ الصغرى ) بصناعة للق : 
ولصصت شور وبروسة » وهيرداث فى أسيا الصغري فى المأسوجات » 
نقد قرك الروكار ( المقصبات ) والقطيفة . بما فيما من رسوم الأزهار 
فى الاونين القرمزى والذههى ‏ ااتى أخرجتبها هذه المدن » أثراً شديداً 
وانكلاء ا قويا عرست الناققة و البلؤتاد ور لوكا امات 1 تكن لغردة 
الريق اأشاعرى الذى يز يه السجاد الفار مى » ولكن طرزه الفخمة وألوانه 
الدافثة أثارت الإعجاب فى أوربا . وقد أغرى كلبر مليكه لويس الرابع 
عشر بأن يأمر النساجين الفرنسيين بتقليد بعض قطع السسجاد فى القصر السلطانى 
توكها . ولكن دون جدوى »: لأن تفوق المسلمين ى هذه الصناءة ظل 


يعدا عن متناو ل المهارة الغردية 1 


وبلغ الفن البركى ذروته فى مساجد المسطنطيفية ( مم يطلق على المدينة 
سم اسطنبول رسيا إلا فى سنة )١197:‏ ه فى تاريخ فارون أو التاريخ 
الإسلاى » لم وضارع عظمة عاصمة سايان » حتى ولا مدينة مشهك مع فخامة 
عمائرها المزدحة » ولا أصفهان فى عصر الشاه دياس » ولكن ربعا ضارعما 
برسوبوليس على عهد كورش . فإن مساجد الاستانة اققسمت مع الله 
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مناحم العمانين قى انتصار امهم 2 وهى اثار تعر ء قَْ وفث معأ » من 


١58‏ سس 


التقوى واازهو وءعن تصمم السلاطين على إرهاب شعموم بالفن قدر إرهابه 
بالأسلحة . ونافس سلمان «جده محمد الفاتح فى ثشييد سبعة مساجد تتفق مع 
جلاله وعظمته » وفاق أحدها » وهو النى حل أسمه (5هه١)‏ كنيسة 
أيا صوفيا نى حمالها » حتى فى محاكاته إياها فى جموعة القباب الصغرى 
الضيطة بالقبة الرئيسية الوسطى » على أن الآذن هنا ٠‏ تلك ا'تى ارتفعت 
ميو انق الاذان الللاث فا إلى ارتفاع رهيب ؛ كانت يمثابة إضافة 
متألقة تتطابق مع القاعدة الفسخمة . أما الداخل فكان كنزاً مربكاً من 
الزخرفة : نقوش ذهبية على الرخام أو اللدرف وأعمدة من الحجر 
السماق ء وعقود من الرخام الأبيض أو الأسود » ونوافذ من الزجاج 
الملون فى إطار من حجر مشجر »© والمثر احفور وكأنه وقف على ملدى 
الحياة . ورا كان بلا أكير مما ينبغى إجلاله » وتألقاً أكير هما ينبغى 
لقام الصلاة . إن الذى وضع تصمم هذا المسجا. وسبعين سعدا احرف 
ألبانى اسمه سنان » وقيل إنه عاش إلى سن العاشرة بعد المائة . 


هه سلمأ ن لسك 


إن الغرب هو الذى أطلاق على سايان لقب (١‏ العظم ) » وأكن شعبه هو 
الذى مماه « القانونى » أى جاع الَو انين » سبب «ساهمته فى تدوين الققانون 
العمانى . ولم يكن مهيبا أو عظيماً فى مظهره » واكن فى حجم تجهيزات 
جيوشه » وى مدى اتساع حملاته » وف زينة عاصمته » وفى تشيرد الساجد 
والقصور » والقناطر المائية المشوورة » عظها فى روعة كل ما يحرط به وى 
حاشيته » م عظما بطبيعة الخال فى قوة حكده » وفى كل ما وصل إليه 
أو حقةه . ووصلت إمير اطو ريته من بغداد إلى مدى تسعين ميلا من فيينا » 


و١١1١‏ ميلامن البندقية ماكة الأدرياتيك السابقة . وباستثناء فارس وإيطاليا : 


بد 8 ] اهن 


:كانت كل المدن التى زخرت بألوان المعرفة الموودية والمسيحية أو المعرفا 
القدعة » داخيلة فى نطاق ملكه : قرطاجه »ع ل ؛ ثينوى » بابل ؛ 
مر ا الدكنار حيرت القدس > أزسق عدمشى + أفموسن. + ثرقية ‏ 
ينا +: وطربة المصيرفةوطيبة اليوئانية ...وم يغم الهلال قط يوماً » مثل هذه 
البققاع والبحار الكثر ة ق متحناه الأجوف . 

وهل تان تفوق حكمه يتناسب مع اتساعه ؟ يحتم| أن يكون الخراب 
سابياً » ولكن ينبغى أن نقرر هذا عن أية مماكة مترامية الأطراف » فيا عدا 
فارس فى عهد الأخيميئيين ؛) ورومة فى عصر الأنطو ثينين . إن الرقعة 
الكيية 2 انه كانينة لسن سان مجه افاركيا من ركو ناسرف ا سيور 
وسائل المواصلات والنقل والطرق الحديئة : اقد دب الا #لال والفساد قى 
لكومة » ومع ذلك قال لوثر : « يقال إنه لم يكن نمة حكومة زمنية أفضل 
من حكومة الأذراك »4*0 . وفى مجال التسامح الديتى كان سلمان أجرأ 
أكرم من أنداده المسيحيين الذين ذهبوا إلى أن الانسجام الدينى أمر ضرورى 
لقوة الوطنية . واكن سايان رخص للمسيحيين والموو دفى ممارسة ديانتهم فى 
حرية تامة » وقال الكاردينال بول « إن الأثراك لا يلزمون الأخيرين باعتناق 
عقي لتهم ونا الذى لا مباجم ديانتمهم » أن فصح عن أية عقيدة يعننقها 5 
:© . وق ثوفير ١551١‏ حين كانت إسكتالئدة وإتجلترا والمانيا 


الأوثرية تعور الكناكة جريعة 4 قا كات إدطاليا سانا تعتير أن البر وتسعائنية 


مق امن / 


جريعة » أمر سلمان بالإفراج عن سجين مسيحى » ( غير راغب فى ويل 
أى فرد عن دينه بالقوة /(01) . لقد. جعل من إمير اطوريته مأوى آمنا 
للهود الفارين من محا كم التفتيش ف إسبائيا و البو تغال . 

قد اتضحت عرو به ُْ علاقاته العائلية أكير ممم 2 حكومته 1 وابشميع 
متفقون على أنه ارغم حروبه التى بررها بأنها هجوم من أجل الدفاع ‏ 


كان رجلا مهذياً » رحما » كرا » إنسانيا » عادلا2© . ولم يعجب به 


31556 سد 


شعبه فحسب » بل أنحيه كذالك . وكان إذا ذهب إلى المسجد يوم الجمعة » 
أزم الناس الصمت التام عند مروره :© واتنى هو نحية لوم حميعا ‏ أيا كانوا 
مهودا أو مسي حديون أو #سامين ب وكان يقضى ف المسسجد ساعتين . وم سم 
عنه أنه كان يلازم الحريم إلى الحد الذى يضعف من صحته وقوته » مثل 
ما حدث لبعض السلاطين من بعده » ولكنا يجده شديد الإحساس ممريع 
التأثر بانفعالات الحب » حتى إته لينسى ما تقتضيه مكائنه من حكمة وبحذر 


وعدل َ بل عاطفة الأبوة وحنائما 8 


وى أوائل حكمه كانت محظيته الأثر ة لديه جارية شركسية تعرف باسم 
و وردة الربيع ) اتسمت بهذا ابلهال الأسمر لممبح التقاطيع » الذى 6يزت به 
لعدة قرو نساء الأقالم الواقءة حول الطرف الشرق لابحر الأسود . وأنجيت 
له هذه المرأة طفلا » وترعرع الطفل مصطى حتى أصبح شابا جميلا قادراً 
نحروبا . وعهد إليه سليان بعدة مناصب وتيبعات هامة » ودريه ليكون وريثا 
للعرش قدرما يكون 00 . ولكن فى أثناء هذا الجب ظهرت ف الأآفق 
وخوريم ١  »‏ أى الضاحكة » وهى أسيرة روسية أطاق عاها الغرب 
« روكسيلانا » كسبت قلب السلطان وانتزعته من محظيته الشركسية . وبى 
السلطان ما يجمال خخورم ومربحها وإغوائها ونخداعها حتى اكتملت فصول 
الرواية ووقععت المأساة . وكسر الساطان القاعدة التى استنها الخديئون من 
أسلافه » واء#ذها زوجة ١‏ 4ل اه١‏ ) )2 وابتيج أعا ابتباج بم أحخيت له من 
بن وبئات . ولكن ا كرت سن السلطان وبات متوقعا أن يعتلى مصطى 
موقن أريه 6 اوصيية ور م خيفة على مصير أبنائها » الذين ممكن أن يلوا 
حتفهم » قانونا » على يد الساطان الجديد + ونجحت فى تزويج ابنتها من 
رسم باشًا الذى أصبح الوزير الأكر فى ١544‏ » وكان عن طريق زو بجته 
يشاطر خورم عاوفها من سطوة مصطى فى المستقبل . 

وكان مصطى » فى نفس الوقت » قد أرسل اتولى حكم ديار بكر 2 


ب #“##ة## ١‏ سه 


واشتهر ببسالته ولباقته وكرمه » واستخدمت خورم كل مواهها وتأثر ها ق 
تحطيمه » وألقت فى روع سليان أن مصطى يحاول أن يكسب شعبية » تطلعا 
مف إل المة اع العرش + واتهم رسسمم باشا الشاب بأنه يتودد سراً إلى 
الانكشارية ليقفوا إلى جانبه؛ وساور الشاك السلطان انهوك الذى كان 1 نذاك 
فى التاسعة والحمسين من عمره » وزاد ارتيابه » ثم تولاه الععجب » وأخخيرآً 
١‏ ن بصحة ما زعموا » فدهب بنفسه إلى إرجل ذاعم » ودعا مصطقى إلى 
خيمته » وما أن ظيم ححتى عاجله يضر بة أودت حياته ( "اه ه1١‏ ) . عنك ذالك 
وجدت وريم ورستم ياشا أن من اليسير إغراء السلطان بقّتل ابن مصطى ثثلا 
محاول الثآر لأبيه » وعين سلم ابن خورم أميراً وووكا العواي م وساف 
حورم راضية مطمئنة ( ١808‏ ) ء ولكن بايزيد : وهو أخدو سلم » الذى 
وجد أن مصيره الحتوم هو الذبح » أعد جيشاً يتحدى به أخاه » واشتعلت 
ننران الحرب الأهلية » وهزم بايزيد وفر إلى فارس )1١584(‏ . ولككن 
الشاه طهماسب » لقّاء ثلاتمائة ألف دوكات من سلوان زهانة آل من سام » 
سلم المناضل من أجل العرش » وشق بايزيد ( 1١651‏ ) + كا أعدم أيناكه 
الحمسة محافظة على الأمن الاجتاعى . ويروى أن السلطان المتألم توجه إلى الله 
بالشكر والحمد على موت هذه الذرية المزعجة ؛ وعلى أنه يستطيع الآن أن 
يعيش ف سأاءه90*) 0 

واكن السلطان وجد السلام أمراً لا يحتدل » وأطال التفكر فيا ترام 
إليه من أنباء تقول بأن فرسان القديس يوحنا الذين اقتلعهم من 
رردس »ء عادت إلهم قوتهم فى مالطة » وأنهم كانوا ينافسون 
قراصنة ابلدزائر فى غاراتهم الضارية . وذكر السلطان مليا » وهوآنذاك قى 
من ادادية والسبعين » هل فى الإمكان أن تصبح مالطة جزيرة إسلامية » 
ومن ثم يكون البحر المتوسط حرما آمنا المسلمين . وف أبريل ١٠١514‏ 
أرسل أسطولا مكونا من ١5١‏ سفينة عامها عشرون ألف رجل ليستولوا 


| ١1/8 


على الموزيرة ذات الموقع الاسير اتيجى 2 وقاتل الفرسان ببسالتيم المعوودة 
نحت قيادة الداهية البارع جان دى لافالت » واستطاع الأتراك الاستيلاء 
على حصن تبان إأو بتضحية يه آلاف رجل 4 وم ستواوا على شى ء 


بعده ع وأرمهم وصول الجيش الإسبانى على رفع الحصار . 


وما كان الساطانالعجوز المهيب » سامان القاثونى ؛ ليختم حياته سه اتذائمة 
المرة . وكان م.كسيمليان الثانى الذى خالف فرديناند على عرش الإممراطورية 
قد منع المزية التى تعهد الوالد بدفعها للسلطان » وهاجم الدافر الأمامية 
التركية فى هنغاريا » وقرر الساطان القيام حملة أخرى فقط » وصمم عل 
9 دمودها بنفسه )١6551‏ . وسار ثنائت الف رجل عار صوقيا ونيش 
ربلغراد . وق ليئة ه- 5 سبتمير » وف أثناء حصار حصن زيجتفار , 
ألم السلطان الروح » وهر منتصب فى خميمته . وكان مثل فاسبازيان » 
مز هوأ بنسيه إلى ول لا يرتتضى درجريك أ عوت وهو راقك . وق / سوتمر 
سقط الحصن»» ولكن الحصار كاف الأتراك حياة "٠‏ ألناً من الرجال . 


وكان الصيف. مديرا ‏ تعقدت امدلة + وعاذ. افيش أدراجه ريا 


000 إلى القسعانطيلية يا حمل دج 2 انر بل أن الإمير اطور 8 


هل ينبغى لنا أن نصدر على سامان حك5ا ونضعه فى المرتبة التى يستحقها ؟ 
إئنا إذا قارناه بنظرائه ىق الغرب امعلاتاة فُْ لعضن الأحيان كبر تمدن 
وحضارة © و أحيان أخرى أكير همجية ووحشية . ومن بين الحكام 
الأربعة الكبارفى هذا النصف الأول من القرن السادس عءشر » يستوقف 
نظرنا فرانسوا على أنه أكثر هم مدنا وحضارة » على الرغ من غروره 
المتهور واضطهاداته المأرددة » على أنه مع ذلك نظر إلى سايان على اعتباره 
حاميه وحليفه الذى بلذونه كان يكن أن خط » إن سلمان حالفه الندر ق 
صراعه اللدى استدر طوال درائه مع الغرب . فالحق أن الإمير اطور 
#كسيمليان الثانى استأنف دفع اللخزية للباب العالى 1554 ؛ وأن شارل الحامس 


1584 ما 


كان قد أو قف تقدم السلطان عند فييئا » ولكن أى جيش مسيحى جرؤ 
على الاقيراب من القسطنطيئية ؟ لقد كان سامان سياء البحر المتوسط ع ويدا 
لبعض الوقت أن رومه ظات مسيحية لأنه هو وبربروس ممحا بذك , 
إن الساطان حكم إمير اماوريته كما صاا يسم بعدم التحيز ؛ راكن 
كان جاده أكر بكثر من شارل المسسمين الذى كان يناضل ضد كزيق 


ألمانيا بدن الأمراء 4 ركان اماك سح] ؟] مطاقا سكأ 4 كم العرف الى 


ا نزاع فيه وبر ضأ شعيه 2 هل حظى استبداد هري الثامن فى انجايرا 
أ و شارل قى إسيانيا بمثل هذا اسن والثقة ٠ن‏ الشعب ؟ وكان شارل لا يكاد 
يكون قادراً على إصضاءار لم الإعدام على ادزه ورد الارثياس قُْ حيانته »؛ 
ولكن شارل فى شيخوخته كان يرسل السيحات مطالبا يدم الهراطقة » 
واستطاع هنرى أن يبعث باأزوجات وبالكاثولياك وباليروتستانت إلى الشنقة 
1 ارقة » دون أن يتخالف وجية واحدة عن طعامه . أما المسامح 
الديبى عزد سليان ؛ وأو كان محدوداً » فإنه بالمقارنة ٠“‏ يعم «كل هذا 


لإع دام دوصهة المميورة والوسدشية . 


لقل سن سأهات حروبا كشْرة 6 وذبح عبرل ذرنته 4 ار ببح 
ززار مبلاع دول إنذار 5 ا مد 8 ]نه ارتكب الأخطاء الى تلازم الساطة 


المطلقة غير ا#دودة » واكاه كان أعظظ 


م واقدر محكام مره دول منازع . 


(4-ج ه 6 تجاد ١‏ ) 


18( مده 


« 6 


صلا ما فى والسلا وري 


هه 
دوثثاا ب ١6"‏ 


روى رودر ولدوكر بعبن لمع 17 ال ق كجابه سب يوتءماولط وعمروزم 

.. م2 ع 506 ع : 0 97 ع ٠‏ » 

١١58١9‏ ( ل ل روساء ره أر يليا كان روم دور القديس البان ىّ 

أوائل القرن اثالث عشر » فسثل عن القعمة ا'تى تقول بأن مرو دبا كان قد 

كنت إل المراد الأسيح ف الاوراقية ءات اق فى الكشم ق الأدى , فأكد 
ث6 . ماه هن ل ا د 1ى* 1 4 

لجس الاساقنة لأر هيان مر كب يطو ماك , وَأخياف 5 رافق أن رثدس الاساقفة 

كان قد تنأول الخذاء ام 6ظ5 اأرجل امالك ثبلل شاذرنه ارقي ا (وةسب قصير ) 

وأن اسم هذا الرلى ؛ على الطريئة انلانينية وتثار توفياس » . وأنه لا ه 


مم 


المفة مات المسيعم عمغادر 5 1 بأيا عاص الل اي 4 ضعر نيا كار توف ياس اأسيك المسبيح 


عل ظوره وقال ا : )) أسرع اله 8 أن 0 قال 4 : ) إن ذاه 4 
ولكئاث سوق على 8 احضر د فدرق تيون درون زاروأ دور 
سانت ألبان فى سئة ١١69‏ نفس القصة » وزاد علما القصص الشعبى » 


ويك 31 من | “م ناته » وروطها شيف أنه : ل انه عام او وها 4 صاب 
كر ص عضال 2 فاروح 6 سداد دق دق 4 ا 8 الى > زأسة لأ كر بات 

لا ذرال سحي كن ٠‏ شح م المي ودريه واضمك , وانقطع ورود اأدصمة على 
ألا إسؤة فسرة 3 واكنها ظهور تك 1 ل نت إن يأ 3 0 0 دمن تمر 8 وادعى 


ع 
أ١‏ 
١‏ 


أوربيون غلب عامم الأثر » أتهم رأوا ذ أسشويروش ,00> ب وسمى الآن 





سعر سين مم مالس لم صمل 


-- 


0 # َ لآم و أبنو 0 5 ا" ا د 3 0 3 5 أيه ١‏ 8 / 5 مم / 


اس 


الوودى الخالن ع أو البردى التائه ‏ رأوه فى هميرج ( )١554 2 ١849‏ 
وق ذيينا ( 15689 ) © وق لوباك ( ١5١5‏ )وق باريس ( 14) 2 وق 
نيو كاسل ا اضرا 2 ولاية ء نا قى راب الولايات المتحدة 
ون . عمف ارووراة اق #النق تللق اماع بالرسات: كله 
الأسطورة على 5 دهان واب 1 الى ألود : الممييح وبمئه : وضيات 
جاءول جيئه ثانية . وع نا أن الأم.'ورة رمز كثيب لشعى فقد وطنه فى السنة 
احادية والسرمين من وأ 55320 3 وراية .4 قْْ الأرض قُْ قارات أربع : 
وعانى الاضطهاد والتعذيب ارة بعد المرة ؛ تبلل أن يكرد موطنه القدم فى 


2م زغانا امامت اد 1ك 


ولاق .برد ( الغمات » هرؤلاء أقل العناء والشقاء فى ظل السلاطن الآتراك 
والبابواث فى ؛. 'سا و إيعطااءا . وعاشت الأفليات المرودية 5:.:ة ف القسطنطياية 
وسالونياك وأسيا الصئر ”2 وه وربا و فلسدان والخز درة الدربية ومصروشهال 
الوو ةو سينا حت لح العرب . وتسادج البربر دعهم كارهين . على أن 
سيدوكث «بيورات رادو مسا. نأئة «زدهرة ف الانزائر » وعاشت الخحالية 
المردية فى الاسكندرية . :15 وصمها ادير أوباديا برتإررو قى 14488 
حيائ طيرة ؛ وشريرا لمر يكثرة ؛ وثربدوا على البسط ذا فعل المسلمون ؛ 
وخحلعوا تعاخي عزد دشرورل أمءك؟ 9 5 ف أسك الأصدقاء0) ٠‏ وكتب الود 
الأذاف الثين لاوا إل ريا إل الواتيج وصغا خاسياً ااحياة الطربة الى 
يئ..وث ما هناك0» . ورشص الباشا ( الوالى ) ااعمائى فى فلسطين اللهود 
فاك 2 أ درأ عا على عبل صدوك ١‏ وحديج بكسن امود الغربين إلى 
فسيلين » واأتتاءدوا أن حملن «صظوم أن تفيض أروا مم اه رضن 
المعدسة ء والأفضل ها فى أدرشام بالذات... 

و مهمأ كن 0 ا إن الذى كان عا بتشكير المو ذ و(سع وي 


م 1١‏ . ] أ 5 : يا : ٠‏ مر 3 0 ٠.‏ 5-0 - 
قأومهم ل هذا المعس تركز ل الغرب اللئ لا يؤير ولا صفح . فقّد لاقوا 


ب 19 سم 


أقل الأحوال شقاء فى إيطاليا المستئيرة ‏ وفى نابل سعدوا بصدائة روبرث 
دلاك أيجر » وازدهررا فى ألكونا وفرارا وبادوا والبندقية وفيروثا ومانتوا 
وفأوراسيه وبيزا وغيرها من غيلايا الهضة . قال إرزم 8١ه١‏ و نوجد ق 
إنطااء | كثير من الورد ولكن 6 يكاد بوناء ق ان سبح وان42غ) 

وكانت إبطاليا تقاءر التجارة والموارد المالية تقديراً عظها » ومن مم كان 
موود الديع 3 تولوا هذه المرافق اسشضرورية فمرا 1ن كببر © باعة. بأدثم دعامة 
حائفزة مأتاكزة نو الانتهات .اها ذاه 57 من د 0 قدعاً “ن وفضسع 
شار أو أرثناء لياس معن دقل لدأ هاه الإيطا لودل شيه الخزيرة الصارة عامة 6 
رارتدى الهود الموسرون زى الإيطاليين من هنل «طبقتهم » والتحق الشياب 


الوودى والامعاث 4 وتزايك لت المسيعحيين الدرخ دلدرسيون المرية 5 


ودن آأونة وأخرى كان 1ن رجال الديون المسيحى الذين سعصون 
الموو ف قل القافنسى ووسدنا أو ف كابسارانى » قد ميج حفيئلة سامعيه : 
ليطالبوا بالتطلبيق الكتاءل للقوانين الكنسية المأشءدة اللماسة بالتجريد ضد 
امود ١‏ وليكن ع الرغم كن أن كابس رانو دان داق تأديدأ دن العب 
بو جيئيوس |/ رابع واليايا ليولا |2 تاه دن 4 ذإ تأثير بلاغنه كان تأر أ 
عابراً 2 إنطا! 7 ٠‏ عن راهب أخير م بط 5 القر نسي كان ضر برثاردينو 
أوف فلر » المود مهاحمة صاخبة عنيفة » إلى حد أن السلطات المدنية ى 
ميلان وفرارا وفاورنسه أمرته بالعزام اأضيوية 3 الرحيل 1 وا ل على 
طفل فى سن الثالثة ميت بالقرب هن بيت أحد الموى د فى ترنت ( شثمال إيطاليا ) 
2 سذة ه/ا41 1 ع أعاء' ن برثناردينو أن الوود فتاوه ف ىق و الأسقف بكل مود 
ترنت فُْ السجن 4 واعير ف بعضهم ح وطأة التعذيب بأنهم دوه وشربوا 
من دمه » ياعتبار أن هذا من طقوس عيل الفصح عندهم . وأحرق كل 
3 درنت حي ألموت 4 وحزفل 0 الطفل )) يمول التصغر 2 و عرض 


على أنه و شايا مقدسة ,ع وج آلااف 9 الس اج المؤهئن إلى المزار ديك 


ب "1177 ب 


واننشرت قصة الفظاعة اأزءومة عير جبال الألب إلى أللانيا فزادت من حدة 
17 ل العلاء ضلك ( السامية » هناك . واتهم سنانو البندقية أأقشصة يأنها 
كذوبة دينية » وأمر كل السلطات فى نطاق الولاية القضائية للبندقفا 
عارة الموود 5 وقا-م كن باد و إل ا اننا من احامين أشخص الآداة ( 
ولكن الأهالى هناك مزقوتما تقر ييا ٠‏ واستحثوا البابا سكستس الرابع على 
ضحم سيمول ل ق 13 الدرسين وأكاه أ 4 وحوة عبن سيمووالك بأعثياره 
ديسا( . وه.هما يكن من ىع 4 إن سيه.ول أعان قديساً ىُْ 
سزة ١6/17‏ 


أكثر مما لافوا فى أى مكان آخر فى العالم المسيحى » هن بجهة لأن البابوات 
كاثوا مثقفين » ومن نجهة أخرى لآن المدينة كان متكمها وبتنازعها حزيا 
اموق وكولانا 4 وكاما الاعين كانت متغولة بالقتال بيهم 4 إلى 
ول تعر 4 التفرع لعداوة الاخرين 4 ورعا كان 3 سدومسا آخر شو أن 
الرومان كانوا أوثق ارثباطاً بالحانب العولى فى المسرحية وم بالتع.ب 
لديا نتم 5 وم لو «جك آنذاك سشىئَّ شادصس بالود ف رومة ) ولكن 
معظمهم عاش 2 حشَى العير اثيءن على الضم: ادعرف دن عر التيبر 3 و 
يكونوا مازهءن بلبلاك » فقل قاديث فصور الارستقراطية الرومانية وسط 
مسا كن الموود ومعايلءم , الذر دية من كنائس المسرمحيين20 . ولكن ظل بعضص 

من أجل الأنقاق, 
7 الألعا اب الرياضية » وكانوا يرتمون عل افياكن ممثلين عنهم للاشو ال 


اأهلا م يتمع 0 ف 57 يعدن الضرائس ثفر كن عام 
فم وهم 10 عرايا » وهذا أمر يتناثى مم أعراف الهود وأذراتهم 
وظات 5 العذصرية ١‏ بافية 4 ل |! 320 ف دوم كار 14 ل وردة 
'المسرح الرومالى 4 رقف اأرواياد: 5 أط, زأية 2 احلا شى ؛ ولكن ا 
كن يقل م,' ن على اهرك مهكدبات ت حميللات ٠‏ الاسوول ااتناقضص بن بار ابامر 


2 00 


رواية شيكسبير ) اجر اليدقية 1 ,ا 


وعامل البادوات 6 إحمالا 4 الوود معاماة كر ريم أبالقدر الى يأتظر 
4ن رجال عدوا المسييح عل 5" الخاص 4 وأنكروا عضيدة الموود عل أنه 
م يأت يعل وعئلما نشت محا كم التفتيشس أعق اأيأبو ات من ساطما 
القضائية الهود الذين لم يتحواوا عن ديهم . وكانت المحكدة تستطيع أن 
تستدعى أمثال هؤلاء المود » بسبب مهاجمتهم المسيخية +1 أو خاولم.م 
رد المسيحى إلى المودية فحسب . ١‏ إن المود الذين لم يكفرا قط عن إعلان 
إمانهم بالمودية تركوا » إجالا » دون إزعاج )0© . من الكنيسة : 
ولكنهم هوا الإزعاج دن الدولة أو دن الأهالى 1 وأضطق عدة بابواثت 
هر أس بتصد التعذفيف عن سجله العداوة اأشعية ' وبذل اليابا كاة 
اأسادس جهداً شاو ف هلأ السبيل 6 فجعل مديية أفنيون البايودة فاعواً 
رحما الموود الفارين دن الكو هة الومحشية ف فرئس|40) : وك ١‏ أعان 
مارثن الحامس إلى العالم الكاثوليكى : 


ون حرك أن الوود خلقوا على صورة اارب» 
وأن بقية مهم لابد يومأ أن تخلص . ومن حيث 
مم توسلوا إليئا ينسم » ذإثما شير ! على 3 
أسلافنا ع تأمر ألا عجهم عن قُّ معابك هم 5 
وألا ماجم أل توانيهم وحقوقهم وأعرافهم 5 
وألا يعددوا قسراً » وألا يكرهوا على ضور 
الأعياد المسيحية أو وضع شارات جديدة ء وألا 
يعر ض سبيلهم فى إقامة علاقات العمل ايم وبين 
المسدديين (1) 


اه ايد 


رامين دوجيايوس الرابع » ونيقولا » كما سنرى » تشريعاً متتبداً 
للموود ظ واكن بالأسبة لسائر البابوات ما بقول جراسر ددن بين تنداةة 
إيطاليا كان اليابوات أ كثر 1 وو وصداقة للوود 1000© . وكثير «نهم : 
الإسكندر السادس » يوليوس الثانى ؛ ليو العاشر تجاهلوا المراسم القدكة ؛ 
وعهدوأا متهم إلى أطراء ورد . وشاد كتا ب مود معاصرون ؛ شا كرين ؛ 
بالأمن الذى تمتع به قومهم فى ظل بابوات أسرة مد يتشير2!" . وكان أحدهم 
وهو كايمنت السابع » ( صديتاً 0 7 لإسسرائي 209 , 
ويقول مؤرخ إسرائيلى عالم : 

إن هلدا كان ذروة عصر المضة . واعتير جماعة 

متعاقية من البابوات المثقفين المهذبين لمي فين 

المقوود م بالحكمة فى رومه أن تقدم التقافة جزء هام 

من عماهم فى تعزيز المصالح الديئية للكنيسة 

الكاثوليكية م «واذلك انجهوا من أواسط القرن 

اللحامس عشر ؛ شا بعده » إلى التغاضى عن التفاصيل 

الأزعدة فى القائون الكلسى ... وإلى إظهار الأساءحم 

الكبير مع غير الكاثولياث . وكان وءجال المصارف 

المشرضون الهو اش كاوان متو لذ شور | من الدركة 
الاقتصادرة 0 منلكاتهم ؛ على دين أن اأبابوات اقم 
رجال دايا واسعو الافاق : قدروا كل التقدير مناقشمم 
مع الأطباء اهود وغيرهم من اتصلوا م.م ٠‏ ومن ثم 
فإن هؤلاء البابوات أهماوا إهمالا يكاد يكون ثاماً كل 
التعامات والفواعد ااتى كان آباء الكنيسة قد أصدروها : 
وصنفها ق عداد القوانين شدلسم] لاتبران اإثالث 
والرابع . ولما رأى سائر أمراء إيطاليا هذا الما 


ب 196 ا 
اأرائع أمام أعينهم 5 أمراء مديئشى فى فلورنسه » 
إستشسى فى فيرارا » جيزاجو فى منتوا » <ذوا إلى 
حك كببر 55 اليابوات . إن الموود »؛ وأو نهم قم 
أز عجتهم بن اين و الحين فرات من العنف 
أو التعصب مثال ذلك عندما سبطر سافونا رولا 
على فاورنسه /1491 ب امتزجوا يجير انهم وشاركوهم 
حياتهم ؛» بدرجة لا يكاد يكور ن ها مثيل من قبل م 
وقاموا بنصيب ممتاز فى جوانب معينة فى اللبضة .. 
عكسوها فى حياتمهم هم أنفسمهم وف أنشطمهم الأدبية 
باللذة العيرية » وأسبموا بإضافات هامة فى الفاسفة 
والرسق راضم نوكتو تخعاف عية ل 
بلاط كثير من الأمراء الإيطالين29 , 


إن بعضاً من الشخصيات التى كانت يوماً مشهورة لتكشف لنا عن هذه 
الفئرة المشرقة قى الئلاقات بان المسيحين و الممى د . ولد إمانويل بن سوأوهون 
الحاروى ( الروبى ) وى نفس السنة التى ولد فا دائتى ( 1١1758‏ ) وأصبح 
صديقاً له » وكان رجلا من رجال اللبضة قدر ما يستطيم مو دي عغخلص 
أن يكونه : وكان يحرف الطب » كا كان واعظأاً » وعالاً دينياً » وعالاً 
من علماء النحو » ومن المشتغاين بالعلوم » ومن أصحاب المال والأعمال , 
وشاعراً » و (١‏ مؤافاً لأغان ماجنة كثيراً ما .جاوزرت حدود الحشمة 221290 , 
ولا كان يتقن العبرية كل الإتقان : فإنه أدخل إلى هذه اللغة المقطوعة 
الشعرية ذات الأربة عشر بيتاً ( أعهضده5 ) وكاد ينافس الإيطالين 
فى الفصاحة والسلاسة والروح » ولم بظهر أى شاعر جودى قط قبل 
«١‏ هين ) مثل ما أظهر إمانويل من «وهبة الهجاء والروعة والذكاء . ورا 


كان إإمانويل قد تشرب بعض مبادئ مذهب ابن رشد في الشك , 


ب ك/ا"117 سأ 


الذى سراد 2 ذاك العصر 4 إن إحودى وصائدن تعر عن 'شوره دن السهوات 
بما فها من أناس أطهار ( ذهب إلى أن النساء الدميات الحلقة هن فقط 
الفضليات) » وعن إيثاره للجحم ؛ حيث توقع أن بيجد فهها أكير اللحميلات 
إغراء فى كل الأزمان . وألف فى شيذوخته قصيدة ضعيفة يقاد فما دانتى 
ف ) السماء وأسلاة اء. و يكن م فُْ الموددة مطهر م مئاهأ قُّ ذلاك مثل 
المذهب الروتستانتى . وكان إمانويل أكرم من دانتى » فأفسح فى ابحشة 
عألا لكل «الأبرار فى العالم بأسره 0000© » متبعاً فى ذلك هج تقاليد أحبار 
البود . على أنه أدخل أرسطو إلى المحم لأنه انتهبى إلى خلود الكون . 


وثمة روح مرح جذل ش,مة هذا الذى أسلفنا » أضفت سلاسة وحيوية 
على كتابات كالوئيموس بن كالونيموس ٠‏ وشاهد روبرت ملك نابلى ى 
إحدى زياراته ابروفانس هذا العام الصغير ذا الاسم الجميل ©» وأخذه معه 
إلى إبطاليا : وكان كالونيموسى فى البداية متفرغاً إلى العلوم والفاسفة » وترجم 
أرسطو وأرشميدس وبطلميوس وجاان والفارالى وابن رشد إلى العرية ؛ 
وكتب بروح أخلاقية عالية . ولكنه وجد أنه من اليسير عليه أن يتمثل 
طباع 5 و المعجة فى نابولى وينشر مم . فلما التقل إلى رومه أص سبح 
هوراس المو د ( شاعر رومانى فى القرن الأول ق . م ) مبجو هجاء لطيفاً 
أخبطاء المسيحين والهود وأخطاءه هو نفسه » وثقاط الضعف فهم وى 
شخصه . وندب حظه لأنه ولد رجلا » فإله لوكان امرأة » لما كان 
عليه أن يطيل التثقيب والتفكير فى التوراة والتلمود ويحفظ ٠بادئ‏ القانون 
البالغ عددها 517 . وسعخرت روحه المرحة من التادود . وتوحى الشعيية 
التى حظى مها هجازؤه لدى الرود الرومان بأنهم لم يكوئوا أثقياء متدينين 
بالفدر الذى كان عليه إخواتهم الأكثر شقاء فى سائر البلاد . 


و شَّ الهضة الدراسات الووثانية فعدسب إل العير يه كذاك . ودعا 
الكاردينال أجديو دى فير بو العالم الهودى إيليا لفيتا هن ألمانيا إلى روءه 
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( 0ه ) ء وب العام الوودى ثلاثة عشر عامأ ضيفا «كرماً فى قصر 
الكار دينال يعلمه العبرية » و . عله اليوثائية . وبفضل بجهود [ ادبو ) 
ورخاءن ( وأخترين ؛ ان التاذ ءة المسيعديين لون دتاتمون ألم عن المعلمين 
الوود 0 اقلت كواب اللغة العير ل 6 2 كثير م من اسلدامعات رالا كاد : بات 

ف إيطاليا , وحفى إبليا دل مدير الى كان !1 العرية فى باذوا بتقاءير 
عام هناك ار غم رفضه التحول عن دينئه ©» إلى سد أله ,| مدل نث بلاقم 
عنيف بان الطلية اه يعدرين و ل دحعضص الشئو ل الذقافية ( عيبا إأساعاأاثت 
المامعية والمتائق .ىق ألم امفيك دل مك مدو لمتكم ش فمااعج الموضموع 0 
وآءاقة 3 د خرح التميع راضن 0 ودعاه بيكر دل" مير اندولا ليعلم العرر ية 
ف فاورئسه » وهناك انهم إبايا إن الخالشة النسانية لأس ة مديثايى ؛ 
ولا زانا أر أه دن بحن اأشيخ م ا ب أأبى رسمعنا بيثو'رو '“«ود_ول :-.لى “داء راف 
قعس مليلبى ' وم لمجم ذأ العالم كر بسكو عن وجود بعص حرم قل 
مسيعحية قْ ) القيالة 46 ( بل على النشيفس حر ذلاك » لسار من سيار 


الرؤيا عل أنه مو عه من سرسخاوادف قاع , 


وكان اممو د القاطنون فى شمال جبال الآلب أقل حطاً ١ن‏ المرود فى إيطاليا . 
فقد طردوا م١‏ ع إتجاير أ ف سنة ١59٠١‏ 2 ومن فرلساق سة ١١٠5‏ »2 ودن 
فلالدرز فى سئة 197٠‏ . ودعوا إلى فراسا ثائية ى 11:15 شريداة أن يعداوا 
الاك ثلى أى مال يكوئون قد ععوه من ذوائك الأروفن أي «قدوها ثبل 
طردهم 9 . وما أن انتهت مكاسب الملل من هأءه العمايا ن -جتى ثى البود 
ثانية فى سنة 191 . وعادوا فى الوقت الماسي ليلاوا التأنبب على و الموث 
الأسود ) وتتملوا مسئوليئه » ونفوا هرة أمثد رم 0ن 8 ”" وأعباوا دن 


0 وم وام 9 3 م.م 
( * ) هلقطو) فاسفة دينية سرية ابتدعها يتحر أصياد ارود : كامة على المسير أت 


غامضة إاكئاب المغخدس :5 ١‏ لخر 0 ( 
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جديد ( 1856 ) ليقدهوا قروضاً مالية ويسمموا بهارتمم » عوناً يم 
على افتداء مللك فرنسا الذى أ-س فى إنجلئرا . ولكن فى عام 1894 اختى فى 
ظروف غاءضة إسرائيلى ارتد إلى المسيحية ؛ واتمهم المبو د يقئاه » واعيرف 
بعض المود نحت وطأة التعذيب ) باهم كانوا قد نصدوا هذا المرئد بالعردة 
إلى الوودية » وثار الرأى العام » وأهر شارل السادس كارهاً » بنى لجنس 
المشولك اليك 


وكان فى براغ جالية ممودية قوية ؛ ذهبوا إلى هناك ليستمعوا إلى عظات 
رائد ( 0) ) وهو مياز 62 2 لأنه أظهر اطلاع] يها واتقدرآً 
كبيراً التوراة . ودرس هس العيرية » وقرأ التعايقات دري » واقترس 
عن راشى ومومى بن ميمون . وأطاق التابوريون الذين مضوا بإصلاحات 
هس أشواطاً حتى بانت قريبة من الشيوعية ‏ على أنفسهم ١‏ الشعب تار ) 
وأطلقوا أمراء ( إدوم » ومؤاب » وجمااق » » على الولايات اجذرمانية الى 
شنوا عامها اهرب : ول تكن جيوش هس » على أية حال » تستئكف عن 
قتل الود ؛ عند ها استوأوا على براغ ))1١#4”١(‏ وم يركوا شم اللتيار : 
الارتداد أو الجزية » هكلى المسادين » بل إن أيسر خيار كان : الارتداد 
إل السحية أن اريت 113 


ومن كل الدول المسيحية تأنى بولندة فى اغل الثانى بعد إيطاليا فى حسن 
وفادتها المود » وفى ١١95:1١45 1١98‏ هاجر مود كثيرون من 
ألمانيا إلى بولندة » فراراً من الموت على أيدى الصاببرن » واقوا ترحيبآً 
واتذهرتث أعو الم هناك ؛ وفى 17١1‏ أصرح بعفمم تلاك ضياءاً واسعة , 


وى 1١54‏ «نحهم الملاك بوليسلاف التتى صكا بالحقوق المانية . وبءد اموت 


1 وؤبام أحد رجال الإصلاخ الدين رأضرد القبداء ف جوفين ا ده‎ ) * ١ 
) المترجم‎ ( 
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الأسود التقل عدد أكير من الألمان إلى بولندة » ورحبت مهم هناك 
الأرستقراطية الحاككة » بوصفهم خميرة تقدمية اقتصادية فى أمة لا زالت 
تفتقر إلى طبة وسطى + وثبت كازعير الثالث الأكبر ( م1 ل 1/١‏ ) 
حقوق المود البواندين ووسعها ؛ 595 الدوق الأعل فيتوفست إوم)1/ا 
هذه الوق لموود لوا : واكن ف ١5١‏ 2 أبلغ أحل الكهنة شعب. 
الكنيسة فى كراكاو أن اللمود قد قتلوا طفلا مسيحياً » وأخلوا بمتعون 
أنظار هم بدمه . وحرض د الاتهام على وقوع المذابم . وجدد كازكير 
الرابع حدريات الموود وزاد فمبأ (/ا554١)‏ » وقال : (نريد أن إشعر 
امود الذين نرغب فى أن نحمهم من أجل مصاحتنا » ومصلحة خبزائة الدولة ‏ 
أن يشعروا بالراحة فى ظل حكمنا احير )2180 . واتهم راجال الدين الملا » 
وأنذره أولسنيكى رئيس الأساقفة بسوء المصير فى الحم 4 وآلقن :وهنا 
كاسثر انو » الى جاء إلى بولئدة ممثلا اليايا » شطب ملتهبة مثيرة فى سوق 
بلددة كرا كاو ( "!ه46١‏ ) » ولا هزم الملاك ق الخرب ارتفعت الص.مات يأن 
عقاب الله قد نزل به لمسائدته الكفار . ومذ كان فى حاجة إلى تأييد ر.جال 
الدين للدول فى حرب أخرى » فإنه ألغى صلك حريات المهود . ووقعت 
المذابح المنظمة فى ١594 » ١4517‏ »2 وريما كان لمنم هذه المجات أن طلب 
إلى مو دكراكاو بعد ذلاك أن يقطنوا ضاحية ١‏ كاز عييريه » . 

وفى تلك الضاحية وق غيرها من الأراكز فى بولندة ولتوانيا » زاد المود 
عدداً وازدهاراً بعد أن ذلاوا 0 العقناكة رون مول سدسداة الول أعرادت 
لهم حرياتهم فيا عدا حرية الإقامة . وظلوا على علاقة طيبة مع سجسمند : 
وفُْ 665 أتهم ثلاثة من المود فى بلدة سوخاشيف » بطعن ١‏ القربان 
المكرس » حتى أدى » وأعلنوا براءتهم » ولكنهم أعدموا حرقاً بأمر من 
يقت لم ماعط . واستتكر سيجسمئد الثانى هذه العملرة على أمما « أكذورة 


ديلية ) قصد ما أن بثيت للمود والروستانت أن الحيز المقدس كان قد نول 
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فعلا إلى جسد المسيح ودمه ؛ وقال المللك ( لقد*صعةت هذه اللدريمة البشعة » 
وإفى لا يعوزنى حسن الإدراك إلى حد يجعانى أومن بأله يكن أن يكون هناك 
8 2 القر يان152) و واكن كوت هذا الملاث المتشكاثك القت فرة المشاعر 


الطيية بحن المحكومة والمود فُْ بوأندة , 


وعاش امود حقبة من الرمن فق سلام فق ألانيا فى العصور الوسطى . 
وعملوا بجد ونشاط على طول المنافك التجارية الهرية الكثيرة » وف المدن 
الحرة والثغور » وحتى رؤؤساء الأساففة أنفسوم كانوا يطلبون ترخيصاً عن 
الؤمير اطور لإيواء الود وكقتضى المرسوم اأبابوى ( ده"١‏ ) شارك 
الإمبر اطور شارل اأرابع الناغمبين الإمير اطوريدن امتياز هم فَّ الانتفاع بالموود ظ 
أى دق الناخحيين ف استقيال الموو د فى دوائر شم » وحمايتهم واستخدامهم : 
وارذان امل الم ٠‏ وف ألانيا » سما كان الخال فى إيطاليا » تلهف الطلاب 
على تفهم التوراة فى نصوصما الأصاية ومن هم در سوا العيرية , وحفز النزاع 
سن رخداين وبفركورن إلى هذه الدراسة » "ها قوت طباعة التلدود كاملا 
لأول 0 (١٠ث5ه١)‏ ءن هذا الحافر . 


وبلغ تأثئر الهودية ذروته فى الإصلاح الدبنى ٠.‏ ومن الوءجهة الديلية » 
كان هذا الإصلاح رجوءاً إلى أصل العقيدة البسيطة والأخلاق الصارمة ى 
صدر السيحية المودية . فإن عداء البر وتستائلية للصور الديفية والعاثيل : 
كان عوداً إلى قا السامية « للصور الماحوئة » . واحتفلت بعض الفرق 
البروتستائئية بوم السبت (مثل المود) . وإث إنكار عبادة المذراء » 
وعبادة القديسين ليقر ب كثر | من التوحيد الصارم عند الممو د . كما أن ارتضاء 
القساوسة الجدد لازواج والدلس » جعلهم أشبه بأحبار المهود » منهم بالكهنة 
الكاثو ليك . إن نقاد رجال الإصلاح الدب اتهموهم « بالتهود » ؛ وأسمو هم 
وأشباه الرود ) أو ١‏ أنصاف اللبود ,2'"©» . وقال كارلستاد نفسه إن 
ملانكتون ( من ربجال الإصلاح للوثرى فى أمانها ) أراد أن يرجع إلى مومى 
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رشريعته' ٠‏ وضم كلفن تهمة ١‏ التهود » إلى آثام سرفينس السيئة » وسلم 
الأسالى بأن دراساته العرية أثرت عليه فى مناقشة لاهوت التثليث . وأعاد 
حك كفن فى جيف إلى الأذهان تلط الكهنة فى إسرائيل القديمة . وائبه 
زوثجل أنه م له ددن العير د مع المود » وى كثيراً دن عظاره 
وتعليقءته على النص العيرى للتوراة » واءترف بأنه مفتون بالاغة العرية : 

لقد ألفيت و اللغة المقدسة » » فوق كل ما يعتقده الناس ؛ 

لغة مهذبة رشيقة جليلة : وعلى الرغى من فقرها فى عدد 

الكلمات » فإن أحداً لا وشعر مرذا النتقص » لأنها تستتخدم 

حصاتها من الألفاظ بأساليب شتى . والمق ألى قد أجرء 

على القول بأن الإنسان إذا أدرك جلاها ورشاقتها » أوسجد 

أنه ليس هناك لغة أخرى تسقطيع أن تعير عن الكثير يشل 

هذا العدد القليل من الألفاظ » وعثل هذه التعابر القوية : 

وليس ئمة لغة مثلها غنية بأساليب التتصوير المتعددة 

الحوايب الزاخخرة بالمعاق . وليس هناك لغة مثلها تميج 

القاب وتنفك إليه سرعة32) , 

و يكن لوثر متحمساً إلى مثل هذا الحد . وقال شاكياً : «١‏ كيف أنغض 
قوم يقحمون على الناس اغات كثيرة كنا يفعل زو جلى » فقد نحدث على المدر 
باليونانية والعيرية 2 #ميرج 6 : يعات أوثر فق أزق شيدذونهته 50 
الوود وكأنه لم يتعلم منهم شيئاً . وليس عمة إنسان بطل فى رأى دائنه . وى 
نشرة عن « المود وأكاذيهم » ( 1547 ) أفرغ اوثر وابلا من اللحمجج ضد 
الموود ؛ على أنهم كانوا قد أبوا أن يرتضوا المسيع إلهاً ؛ وأن ما عانوا طوال 
حياتهم اليك غضب الله علمهم و أنهم دثيلاء على 5 اضى المسييحيين ظ 
وأنهم كانوا وقحين فى ثرائهم القاثم على الربا » وأن التلمود أجاز الجاع 


والسر قَةُ والسلب وقتل المسيحيين » و أنهم معموا العيون والأبار »؛ وذيوا 


ب 1417 سمه 


طناك المسيحيين ليستخدهرا دماءه مم فى الطقوس الإسرائيلية . وقد رأينا فى 
دراسئنا له فى شيخوضته كيف أنه نصمم الألان بإحراق بيوت إللمود » 
وإغلاق معا بل هم ومدارسهم » ومصادرة ثرواتمهم ) ومنلل رجالهم واسامهم 
فى أعمال ااسخرة » وأن يخر حميم المبود بين اعتناق المسيحية أو قطع ألساتهم . 
وف عظة ألقاها قبل موته بوقت قصير ء أضاف أن الأطباء المرود كانوا 
دتعمءون تيم المسريسرين' 1" 7 50 دده التصريحات أن جعل 
البر وتستائئية ب وهى ال:ة كثيراً للمودية ‏ أشد عداوة لاسامية من 
الكاثوليكية الرسمية » ولو أنها ليست فى هذا محال أكثر من حمادمر ااكاثولياث 
الذين أثروا على الناخبين سكسوئما وبراند دج ليطردوا موود من هذه 
البقاع 9 , لقد أشاءوا هله النغمة فى أمانيا على مدى عدة فرون » وأعدوا 


شعهها لإبادة ابلس حرقاً . 


»؟' ‏ على السفود 


لماذا كان المسيحيون والمهود عقتون بعفمم عضأ ؟ لاريب أنه كان هناك 
سبب يسود بينم باستدرار » ذلاك هو الهس اع اراد بن العقائك الديئية ع 
حييث كان الموود يشكلون ديا ثابتأ معمراً للمعتقدات المسيءدية الأساسة 0 
وأدى العداء الدينى إلى فصلل عنصرى جاء فى أول الأمر طوعاً : م 
بات قسراً فيا بعد » حرءث اليثق فى إأشاء أول حى مودى فى سئة 15١5‏ ., وأبرز 
هذا الففصل العنصرى الاختلافات فى اللباس وطرق الخحياة والملاءح والصلاة 
والكلام . وشجع هذا التباين على عدم ااثقة واللدوف المتباداين بنن الطرفين + 
وولد هاءا اللذوف كراهية . وسول المود ما ألغوا هن منع زواجهم من 
المسيحيين مفخرة لم ٠.‏ وم خض اعتزازهم مجاسهم عن تباههم بأنهم سلا 
ملوك قد حكموا إسرائيل ألف سنة قبل ظهور اأسيح < واحتةروا 
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بطء الفهم » ولكهم يتشدقون بعبارات ماؤها الرياء المهذب على حث يأتون 
بأعمال وحشية لا يستشعرون فمما األرحبة ©» ويعبدون ( أمير سلام ) على 
عين يشن الإخوة الحرب تلو الدرب ضد إخوتمم . كا احتقر المسبحيون 
الوود على أنهم كفرة غرباء لا يؤلفون . وبروى :وماس مور قصة سيدة 
ثقية صعقت عندما علمث أن الأسيدة العذواء كانت أصاه موودية » فاعيرفت 
يها 5 تستطيع بعد ذلاك أن تكن (١‏ لأم الإله ) ما كانت تكنه هما من 
حب من قبل ف 


وأصبحت قصة القربان المقدس مأساة للبوه . فقد طلب إلى 
المسيحيون أن يؤمنوا بأن الكاهن كان ول رقائق اللديز غير امخمر إلى 
جسد المسيح ودمه » وقد ارتاب فى هذا بعض لي 4 ذل 
« طائفة المتمتميز 2*0 ) » ورمما أمكن أن يقوى من هذا الاعتقاد ما روى 
من قصص عن بعض رقائق اللبيز المكرس التى تقطر دمأ عند أية وغيزة 
من سكين 0 5 دن ذا الذى يقدم على هذه الذعلة الشنيعة 
غير الوود ؟ وف القرون الأخيرة من العصور الوسطى كانت مثل هذه 
الأساطير الى تروى عن القربان 5 يقطر دما كثير ة جد . وف الات 
عديدة : فى ف ن#وبرج ( بالقرب من باسر) ١"8‏ » وى روكسل 
4كملراء أدت هذه المراعم إلى ذبح البيود وإحراق بووتمم . وأقم قُْ 
كادراثية سانلت جود ول فى بروكسل مصلى خاص لتخليد ذ كرى 
القربان الذى أدمى ١41‏ » واحتفل هذه المعجزة سنوياً فى عيد يطلق 
عليه ووعصرع»! طوتصعاع 9© ,او اعتر ف أحد 'الكهنة فى وبرج بأنه 
كان قد غمس قرباناً غئر مكرس فى الدم ونحيأه فى إحدى الكنائس ثم اتتهم 





(») 16118 حواعة ن المصاحين اأسياسيين والدينيين فى القّرئين الرابع عر 
والخامس عشر . وهم فى الاير | أتباع حون ويكلف الذى اسعقت نظر ياه كثير | دن نقاط 
الإصلاح لبر ودسةانى الى داه ؤم بعاء ., ) لخر حة ( 


بت :1:58 اح 


المود بطعنه 2929© . ويذبغى أن نضيف إلى هذا أن رجال الكنيسة المسكشرين *٠‏ 
فقولا أوف 50 م أساطير عيحاث المرود على القريان”' بها عر ويا كن 


في 


القسوة #زية . 


ددرن المنافسات الاقتصادية وراء العداء الدينى . فعلى حين أمنثل 
المسيح.ون ع البايا بحر يم الأرائد الربوية ع حصل الموود على ما كام 
بكون احتكاراً لإفراض انود فى الءلم المسيحى . ولا تجاهل بعض أص حاب 
المصاردبى المسيحيان هذا التتدمر بم غهبت شركات مثل العمد8 »2 لالط ع 
أععوءاة ق فلوراسه » ووأزرز ومعواع/لآ »2 وععااأءاوطء10] ؛ وععوونم 
558 قدنف ل الك , ثم تركزتث هنا إثارة 
قَ عو كن 04 رمسا بلع اك أن : 6 م( وثن 3 در در فسا يم 1 ره 
دك واه لالخواطر م وتنافى عر فان 3 اأسيعديون والرود 34 عدم | 
نسية عالية سس فوائد التروض » هما يعكس المغامرة بإقراض انود 
فى التصاد غير دسثار © زأك من زمر عيه ارتفاع الأسعار واتخفاض قيمة 
له 1 وغامر الممُرضرن الموود كير مم عل مالدروا 5 وبانت دروك 
7 0 المسيعديين 3 8 وغير 0" وله تكثنفها عاطرة كبيرةء وى 
ا , الملطات الكنسية ' جيل المفع » ؟اعدث ق الآروب اه ظ 
ورما رفن أأاوك ) وفك فر ضرا لمعل ' على الموود ضرائس بصادروت 
ا أن نادو ا التوففن ف موت نولافا زلا ونا 
مأ م ؛ افى ابحزوا الغقروض 0 سس و طْ ردوهم واعوون ميلم 
من دوم 1 لقاضوا ا من اا و مه 4 ن الأ.وال 0 وف شال 
الآأاب ظات كل الطءئات تقربباً » فيا عدا رسال الأعمال » تعثر الفائدة 
وي 0 ودمخوا باع ترام أصحدداب الاصارف الوود 4 وشخاصة 4 ن يقر ضون 


يم ٠‏ وملى كان الود 2 ا ع م6 ان رجال امال نم وثدررة 34 وك 
اس تل مهم ا 'وك فى مر كن الأذمطا ر لإدارة الشئون ألما ايه فّ األدولة 7 
وكانت وده 0 المي 2 د الأ راء دتقاء ون مم ضيب مر كة ولممعولن اأضرائب 
دن الئاس لأس اس أع الع ددم نخطه ١‏ 


(راساجوء يله )١‏ 


1556 سد 


ومع هذا كله » رحبت بعض الحتمعات أأسيخية بأصمداب المصارف 
من الوود : وقدمثك ثم فرلكغورث أمكيازانت دا ديه شريطة 5 ضموم لبن 
+91/ فقط » على حين تغاضوا دن أخيرين 49 / 210 , وقد نرى أن هذا 
م شر تقغورنا الشدداء 1 0 حم تن «قُرضى لاود ؛ سين بغ 
ما تفاضره 555 / »2 وتقاضى آل هرار هررز ىق (ورميرج 3007 / قل 
3*1 2 رتقاض المقر ضون لمعن حيو 2 إرادوزرق 54" 032 5 
أسحع عن كن طاليت ددودة أصداب المصار قف لبود باءة ساردم 0 
تسا هله فقا من نظر اهم المسيعحيين : واشرفات راذنا 4 ف معاهدة مع 
البندقية » وجوب إرسال ماليين ود إلما لفتعم -حسابات مصرفية لللووض 


بالزراعة والصناعة2"؟ , 


وأضا فت الروح القومية نغمة جديدة إلى أنشودة البغض والكراهية : 
وذهبت كل أمة إلى أنها بحاجة إلى وحدة عرقرة وديئية . وطالبت بامتصاص 
الهود فمها أو حرم عن ديهم . وكانت عسدة مالس كنسية ٠‏ كما كان 
بعض االبابوات يكر هون الوود بشكل يندم بالعدوان '. وحرم مجاس فبينا 
)181١(‏ أى تعاءل ببن المسيحيين والمود . واسأن مجلس زمورا (181) 
قاعدة بأن يبقوا فى حالة خضوع وعرودية صارمة . وجدد مجلس بال 
(1480 8م"؛١)‏ القوانين الكلسية الى ترم على المسيحرين دعاشرة 
اليود » أو خا توم » أو استخدامهم كأطباء » وأصدرت التعلمات إلى 
السلطات المدنية يعزل الهود قى أحياء «ستقلة » وإازامهم بوضع ش 
مميزة » والتحقق من حضور مم عظات تهدف إلى #ويلهم ء: ن دينهجه17) ش 
١‏ يطق البابا يوجيايوس الرابع » الذى كان فى : َك مرير مع مجلس بال ؛ 
أن يتفوق عليه هذا اغاس فى إزعا ج المود 0 كد التجريد من اللحقوق 
الى وضعه هذا اماس 2 0 أنه ب ألا يكون امود 
«ؤهلين لأية وظيفة عامة » وألا يرثوا أية #تاكات ٠سيحة‏ ؛ وألا يشيدوا 


«زيداً من المعايد » وأن بقبعوا فى دورهم لف الأبواب والثوافذ المغلقة 


ب 1١47‏ سس 


فى أسبوع الآلام ٠‏ ( احتياط حكم ضد عنف المسيحيين ) » أضف إلى 
ذلاك أنه لا بعقد انون نشيادة موود ضد المسيحى . وشكا يوجيليوس من 
أن بعض الرود افئروا على يسوع ومريم فى أحاديهم . ويحتمل أن هذا كان 
صريحاً 2 » فإن الكراهية تولد الكراهية . وأصدر يوجيئيوس بعد ذلك 
مود رما القن تترى أنه ذا دوع مودق ترا اللموة ا قاذ رف قن عادر : 
أمبلا كه . وفوض األبايا نيقولا امس القديس يوحنا كابسيرائرا )١5419(‏ 
لنراقب أن 53 مادة ق هذا الأشريع المذل تو ضع دو ضع التنفيكل »؛ وليضع 
يده على متاكات أى ط بمب مودى تولى علاج فرد مسيحى 2109 . 


وعلى الرغر .م من كل هذه اا 03 كان ساوك جمهور المسيحيين عن مع 
الهود ينسم بتللك الروح الطيبة التى تسيطر على كل الئاس تقريباً » رجالا 
ئداه . بل وءلى الحيوانات »؛ إذا إذا مم يعت رض سريلهم أ 5 ن مصالتهم 
شىء . ولكن من المائز أن يوجد ف معظم الهاعات أقلية ا تتورع عن 
ممارسة أعمال القسوة إذا أمكن القيام ما مع الإفلات من العقوبة بصفة جماءية . 
ومن هذا القبيل جماعة ( الباستير ) » وقد نشأوا كرعاة مرتبطين بالأرض 
القدسة » وجلبوا أنظار الدهماء من الئاس لدى مرورهم إفرنسا 
(0١1)ء‏ فقد عقدوا العرم على قتل كل من يصادفهم من || 
الذين رفضوا التعميد . وى 5واوز عتم و 6ه مء ن الوود بأحد 
الأبراج ٠‏ فحاصرهم حشد هائج من الغوغاء » وخيروهم بين التعميد 
أو الموت » وحاول محافظ المدينة عبذاً إنقاذم هم ,"ولا أدرك اللابذون أن 
المقاوءة ضرب هن المحال » أمروا نفراً من الأقوياء فمبم بأن بوهم 
وقبل 1م رما هله الطريقة لوأ حتفع.م فيا عدا واحداً ؛) عرض 
الإبقاء على حياته » مع الإذعان للتعميد » ولكن الحشد الثائر مزقه إرباً . 
وبمئل هذه الطريقة استؤصل نحو ١١١‏ جالية يهودية فى جنوب فرئسا وشمال 
اانا وم يمخْلفوا وراءهم إلا بقية معدمة©© , وى 1881 أحرق فى شينون 


18/8 م 


مروديأ بتهمة تُسميم الآبار 02 , وى سما أعان أجل المتعصييين 
كلاق انماتلى الوص وى غلك الله يمره يذل الليود اثآرا عاويك اند 

فجمع حوله نحو خمسة آلاف هن الفلاحين » أطلقوا على أنفسهم اسم 
“ءاسيم نسبة لشريط من الخلد ربطوه <ول أذرعهم » وجاسوا 
لال الالادن وأراضى الرابن » وقتاوا كلل ممرودى عيروا عليه : 
واجتاحدت وير اقل بافاريا وتوهيميا وهورافيا والعسا (مفرضن ( وحاول 
البابا بندكت الثانى عشر وقفها دون جدوى ؛ ولكن ف راتس.ون وفييئا فقط 
أمكن حرارة الموود بطر دقة فعالة ع أما فُْ الأماكن الأخري 56 علدب الألاف 


من الموود وقتاو |0750 ٠‏ 


وكان الموت السو د كارثة خخاصة حلت بالهود فى العام المسيحئ . 
لقد أودى الطاءون نفسه يحياة المغول والمسلمين واامرود فى آسيا » وهناك 
لم يفكر أحد فى إلقاء اللوم على الهود » و 5 ف أو ربا الغربية حيث جن 
جنون الأهالى طول ااوباء وما أحدثه من دمار » اتهم الوود يلسم الابار 
فى محاولة لاستفصال المسيحيين . ونسج الخيال الم.عور كثيراً » من التفاصيل . 
فقيل بأن هود طليطلة أرساوا ر سلهم بصناديق ملأى الم الذى صنعوه 
من السدالى والعظاءات ( نوع من الزواءدف ) وقاوب المسيحيين ؛ إلى 
جميع الحاليات المبو دية فى أو ربا » مع توجههات بإلقاء هذه السموم المركزة 
فى الآبار والعيون + ودمغ الإمبراطور شارل الرايع هذا الاتهام بالسخف 
اللىعلا يعقل » وكذلاك فعل البابا كليماث السادس9") , وأيد كثير ون 

ن عمد المدن وانجالس البلدية هذا الرأى » ولكن ذلك كله لى يأت بنتيجة 
0 ؛ وساد بدن المسيجيين اعتقاد باطل بأن الطاعون ل يكن 5 الموود 
بسوء : ورا كانت الحمى فى بعض المدن أثل فتكا بالمود منها بالمسيحيين . 
تبعاً لاختلاف الو اثين الصبجية والرعاية الط.ي221؟ » و -3 ف بعض الأما 0 


مثل فيينا ؛ راتسبون » أفنير ن » رومه » عالى المود من الطاعون قدر ما عانلى 


١4‏ سس 


المسسرمويرن230©؛ ومع ذاك عذب المهود حتى اعثر فوا بتوزيع السم2) . وأغان 
امسيضوتن آبان هم وعيدهم » وشربوا ماء المطر أو الثاج المذاب » وانتشرت 
المذابح الرهيبة فى فرنسا وأسرائيا وألائيا .وى إحدى المدن فى 'جنوب فرئسا 
ألقفيت اسالية الموودية " ها ' ى النار ٠‏ وأ حرق كل المو ل 6 سافوى 6 وحتى ل 
بحرة لمان وف برن وفريبورج وبروكسل ولركرهة ة أخرى استذكر كايمنت 
السادس هذا الإرهاب وهله التهمة » وأعلن براءة المود » وأشار إلى 
أن الطاءون كان شديدا حيث لا يوجد يبود »؛ قدر شدته فى أى مكان 
آخر ) وحدعمًا ردال الدمين على أن يكريدرا كت الذاس فُْ أبرشيائهم 4 
وحرم دن الكنيسة كل من قتل الود أو امحهم ظلماً وافتراء » ولكن قى 
سراسبورج » على أية حال » شارك الأسقف فى توجيه الاتهام ‏ 
وحرض اناس البلدى ؛ على كره من اتلس » على أن ينف ىكل المود . ورأى 
المهور أن هلا الإجراء معدلل » فطرد مجلس وعن ملسا غيره © 
أمر بالقيفى على كل المود فى المديئة » وهرب بعض هولاء إلى الريف 
ولكنهم لقوا حتفهم بأيدى الفلاحين ٠‏ وبى ألفان من المهود فى المدينة 
فأودعوا السجدون 4 وفرضصض علوم التعميك ع فأذعن نصفهم 4 ورفص 
الياقرن وأحرقوا ١)‏ :] فراير 4"؛١‏ ). وباغ جموع من أبيدوا عو 1ه 
جاليات بوودية فى أوربا المسحية نتيجة هذه المذابيم2»» » وهلك عدد 
أكبر من ذلك » فنى سرقسطه على سبيل المثال » عاش واحد من ببن كل خسة 

من الو د بعد الموت الأسود وما صحبه من اضطهادات249» وقدر لى ‏ 
2ع6] أن دهم من الموود قراو ا َْ أدلورث وو هلا | قُْ بافاري45901) ٠‏ 
وق قينأ بناء على لحب دح دار دوا 01[ مع كل الموود فُُ المعريك 
وقتلوا أنفسهم بأيدهم » وحدث مثل هذا الالتحار اللتاعى فى ورمز ؛ 
أوبنهام وهر و41 ؛ فرانكفورث(44) ' وحمل الذعر آلاذا دن 


'لوود على الفرار من أوربا الغربية إلى بوائدة أو تركيا . وقد يكون من 


حم :18 ابح 


العسير أن نعثر » قبل زمائنا أو فى سسجلات لاوحشية » على أية أععال أشد 
وححدية نل فتل الموود بأسدماة ل اموت الأسود ٠‏ 

وزسدمى الموود الذين مهروأ ليك الموث الأسود 3 وثيدأ إل المدن ال 
كانت فى سايم 0 وأعادوا بناء بعارادكر 6 ولكن اليفك شعور الكراهية 
نوو م 


( 


030 5 هه 58 5 تس‎ ٠ 
مدن ( العصية السوابية ) وعددها + لديلة 2 ثم اطاقوا مر اندم على شريطة‎ 


» حيث سب الخطأ إلهم . وق ١1886‏ أودع السجون كل المود فى 


خاصة لأنا كانت قد اقترضت منهم ما يعادل نخو ١0در١‏ 0ل دولار 2*0 , 
و 815 ذبح علد من الموى د ممه أنهم كانوا قد انممكوا قدسية قر بان 
مكرس : و بذ عن اأحرمة أرق ١‏ مبودياً ق ابوثزن 50 ل : ولأسراب 
مامه طرق الموود من كوأوث ( 15 ( 4 ومن سابخر عع 50 ) ه ١‏ 24 
ومن سيراسبورج وأوجزبرج ١5499((‏ ) ؛ ومن ورزبرج ( اه4١)‏ 2 
وأرفورت ( 4 ) ؛ وماييز ( ١1407١‏ ) » ولور مرج 24)١498(‏ ومن 
أو ١ 6 ١‏ ( 1 وأقر يكيان الأول ره دن ور مرج على أساس 
3 ) قل 5-8 عدد هم وام بفضل معاملاتمم أأر بوية وضعوا ليدم على 
#تاكات كشير من أفاضسل المواطنئين 6 ونجروهم إلى مهأوى البوئس 
والعار 000 ظٍَ وق 5 ١‏ أودع كل موود فُْ نطاق بر اند شرج السجون 
وصودرنث بض اعم يامهاماث دمذيها سكيفن 52-0 الملدينة بأنها د وراءها 
املوشع والطمع » ( لقيد صرف تعر فآ جائراً أوائاث الأمراء اللين دفعءهم 
جتشغع م المغرط إل الشيضص على قر يكان رم امود وإلقامم ف غياهب 
السيحون دوت 5 عادل ٠‏ وم ترفقبوك أن يعو ضو هم عي ابسزوا 01 ( 
وفق ١55١‏ فرض نيةولا كارديئال كوزا » وهوهن أكثر الرجال اسيةنارة 
فُْ القآركن المامس سر 0 1 الوود اللقيمين 2 دلوم ولابته وضع اأشارة 0 


وبعد ذلاك بعامين بدأ يوحنا كابسثر انو بوصفه مثلا للبابا نيقولا الخامس »؛ 


ف 81 اعد 


مهمته فى ألانا وبوهيعيا ومورافيا وسيازيا وبولندة . واتهم فى عشلاته امام 
امود بقتل الأطفال وتدئيس الفردان » وهى اتبامات كان قد دمغها البابوات 
بأنها خخرافات قتالة . وأثترج أدو اق بافاريا كل العير اثين هن دوقيتهم بعد 
أن ألحوم سوط أموود ) . هذا . أما جودفرى أسقيف ورزبرج الذى كان 
قد منح المور د امتيازاتهم كاداة فى فرانكونيا » فإنه عاد الآن أنفاهم ؛ وى 
المدينة تلو المدينة قبس عامهم وألغيت كل الديرن الى كانت لم . وى برسلاو 
سءون عدد من امود بناء على طلب كابسير انو ) وأشرف هو بنفسه على 
التعذيب اللدى انمزع من بدضمهم أى اعير اف أمر كاسثر اذو بالإدلاء به » وعلى 
أساس هذا الاعثراف أعدم أربعون منهم حرقاً ( ؟ يونيه ٠ ) ١48‏ وى 
الهود الباقون » ولكن أطفالم انتزعوا منهم وعمدوا بالقوة("» . وضم 
كاسثر انو إلى قائمة القديسين 159٠١‏ , 

وإن غدنة المود ف راتنسيون اتوضح حقيقة هذا العصر . فقد زعم هااز 
فوجل » وهو مودى تنصر أن أحد الأحبار واسمه إسرائيل برونا » ى 
الجامسية والسبعين من العمر كان قد ابتاع منه طفلا مسيحياً وقتله » ليستخدم 
دمه فى أحد الطقوس الرودية . وآدن الناس بصحة الاتهام » وتعالت 
صيحاتئهم مطالبين بعقوبة الموث للحير العجوز : وألتى ماس الديئة بالشييخ 
العجوز ف السدجن إثقاذاً له أبلاف اللموور واه ر الإديراطور فر يدريك 
الثالث بالإفراح عنه وم 2 و الخاس على الامتشل للأمر »؛ ولكله قبكن 
على فوجل ؛ وأبطلغه أله لامناص من موته » وطاب إليه أن يعر ف حخطاياه . 
فأكن سرون رشعو أفرج عن الجير : ولكن ثرامت الأنباء إلى راتسبون 

ن اعتر اف بعض الود نحت وطأة التعذيب بقثل قو لال" 
وهنا نشأ من «جديلد الاعتقاد بصحة اتهام فوجل » فأهر فلس باعتقال كل 
مود رانسيون ومصادرة بضائعهم : وتدخل فردرداث ؛ وفرفى على الاينة 


غرامة قدرها ثمالية آلا جيلدر ١‏ ووافق المجلس على إطلاق سراح المهود 


5ه اعد 


إذا دفعوا هذه الغرامة » وفوقها مياغ ٠‏ آلاف سيادر بصفة كفالة 
(0.هر١ه؟‏ دولار ؟ ) . فأجاب المود بأن هذا المجلغ (0٠درم١‏ جيلدر) 
يزيد على كل ما ثبى لم من ممتاكات » ومن هسم يتعذر عاءهم دفعه . وقضوا 
فى السجن عامين آخخرين . ثم أطلق. سر احهم يعد أن أقسموا العين 
ألا يغادروا راتسبون وألا يحاواوا الانتقام . على أن رجال الدين أهاجوا 
الشعور لطردهم وهددوا بالحرمان من الكنيسة كل تااجر يبيع المبود شيئاً : 


ول يبق فى سنة ١6١‏ سوى 4؟ أسرة مودية » وطرد هؤلاء فى 01619 م 


ووصف طرد الهود من أسبانيا » فيا أسلفئا من قبل » بأنه عماية مهمة 
بالأسبة لتارعح تلكالبلاد . وتجدد فى ابر تغال اضطهادهم عنده) هم اليابا كليمنت 
السابع » بتحريض من شارل الحامس » للأساقفة اليرتغاليين بإنشاء محكة 
التفتيش ( ١511‏ ) بقصد فرض الشعائر المسيحية على ١‏ المسيحيين الحدد ) ء 
5 معظمهم من الهود الذين كانوا قد عمدوا رغم إرادتهم + وطبق قانون 
توركمادا الصارم » وبثت العيون والثر صاد لملاحقة ارتداد أىمن المتنمرين 
إلى ثىء من الطقوس الدينية المودية » وسبجن الألوفهن الممود » وحرءت 
علموم المهجرة ؛ لأن مهأمهم الاقتصادءة كانت لا تزال 0 رية للاقتصاد 
اللرنغالى . ورم على المسيحيين شراء شىء من أملاك المهود هنع لهم من 
الهرب ؛ وأرسل مئات من هؤلاء إلى المحرقة حاو لتبم مغادرة الرلاد . وصعق 
كليمنت لهذه الإجراءات » وريا أثرت فيه هدايا المود ؛ فأبطل ساطة 
فكة التفتيش البر تغالية » وأمر بإطلاق سراح كل ل د ت بسجخهم ؛ 
وإعادةٌ بضائعوم المصادرة . ونص مرسومه الصادر فى ١‏ أكتور ؟ ام ١‏ 
على بعض مبادى* إنسانية للتعامل مع لمر تدين عن المسيحية . 

ما كانوا قد سيمّوا إلى التعميد قسراً : فلا وز أن يعتيروا أعضاء 

فى الكنيسة . وإن ىق معاقبت.م على الهرطقة والانتكاس 

إلى شعائرهم الأولى » شخرقاً لمبادىء الإنصاف والمساواة ع 


د 8 بيت 


والأمر نلف فيا يتعاق بأبناء وبنات الموارئة الأو لبن فإنهم 
بذبعون الكسة اد تار بن غير مكر هين . ويا أنهم 
نشأوا فى أحضان أقرباء لوم دن الوود ء وشاهدوات هذا 
العرذج فآثاا بكويا عريت مر ثم » فإنه من القسسوة أن 
نعاقموم فقنذى #اأوان "الكتسية اقيعة: الوق فى أسالت 
المود وم:تقداتهم . إنهم بيجب أن يظاوا فى أحضان 
الكنيسة بالمعاملة الحسزة(01 , 
وبين ل انيت #الكا ما + من رسالة بععث مها عند ما 0 دتو أجله : 
إلى القاصد الرسولى فى الرتغال فى 75 يرلير 1814 »2 يأمره بالإسراع 


بإطلاق سر اخ ا مسجو ( أبن الريك 499 5 


وتابع البابا بول الثالث بلك اللتهد لمعاونة المرود الير تغاليين » وأطاق 
سراح 18٠6١‏ من المسءجونين ؛ ولكن عند ما عاد شارل من هاته التى كانك 
فق ظاهرها ناجحة ضد تونس » طالب » مكانأة له ؛ بإعادة #ك؟ة التفتيش 
قّ اأمرتغال ٠‏ ووافق بول على كرد منه (5"اه١‏ ) »2 واأكن بششروط بدا 
للملك ون الثالث أنها تأسخ موافقته ‏ مثها ضرورة «واجهة 5 كن 
اهمه . وإثباث حق اكوم عايه فى استئناف لمكم أمام البايا . وساعد مرئد 
متعصب المحتقين يأن عاق على جدران كاتدر 0 . 3 0 جر يا 
جه فيه : رأن المسيح اص لم باهر يعد وا يدوع ليس هو اغاص » 
وأن المسرسبية مض افتراء ,9©. ولماكان من الواضح أن مثل هذه العبارات 
قصد بها إيذاء البود » فإن لنا أن ثرتاب شوق فى أحد العملاء اللخرضين : 
وعحن 5 ل سر 5" الكارديئالات لفحخص إجراءات عحة التفئيش البر تغالية ١‏ 


وقلك سح ]بم 2 تقر برها 9 
إذا اهم مسيحى زائف ‏ وغالياً ما يكون ذلاك عن طريق 


شم وام مفير ين سيأقه افون إلى معز ل هي دكن لا أركا 


عد 2 0ك <يس 


فيه أرضاً ولا سماء , وأقل ما يقال إنه لا يخاطب فيه 
0 ِ 0 0 يو ام ظً 5 9 وام 
صديتاً دو أسية أو لسمبعضك , و اشرو 40 كمه ةمه ى شرادة غاهمكه 


ولا حيدق له باأزماك أ المكانث م اير ف فيه حدر م لمن 


يخا كر من أجلها . ويسممح له فيا بعد باخثيار ام عنه 
غاللاً ما يقوده إلى طريىق ام#رقة » بدلا من الوقوف إلى 
«جأ'يه والدفاع عن 
مؤدن 1 4 لكان إنكاراً عله اللرطادا || 


ما 
ْ 


شُُ 08 
رأ لك بيرم 
٠‏ إيها 


م 


ل 
سيقت لاتبامه »؛ فم سلمونه إلى أأثار ٠»‏ ويصادرون 
بضاعته . و دعه وفع أنه ملنب ف كلرا وكذا 0 
الأعمال » واو أنها ارتكيت عن غير قصدء» فإمهم يعاملونه 
بالطريقة تعسها ء» مدعبن رأنه 1 عئاداً ياه ومقاصده 
السيكئة + أو دعه يعتر ف اعبرافاً كاملا صر اها 
امهم به ع فإنهم سومونه أشد ذيروب الخرهان © وكورن 
عليه بالبقاء فى زنزالة كثيبة مظلمة لا يرى فما الور »ء وسمون 
هذا « معاملة الهم بالرحة والرأقة والر المسيحى » ! وحتى 
الذيى يفالحدون فى إثبات براءتهم كم عاهم بدفعغرامة » بحتى 
لا يقال إنه قيفى علمرم بلا سبب . أما المتيمون المودعون فى السجون 
فإنهم يعذبون بكل آلات التعذيب حتى يقروا يما وجه [امم 
من اتهامات . وكشرون يقضون ممم فى السجن : أما 
الين يطلق مسر احهم : فإنهم مم وذوق دن اهم بلمغون 
بالعار الأيدى42"© , 


لقد أرهقت التطورات السياسية البابا بول ء وأقض مضسجعه شطر فآدان 
أسبانيا والبرتغال » كنا كان اليابا ليو قد فد أمانيا » واليابا كايمنت إنجاكرا : 
ولكن بول علي اأرعم من ذلك بذك قصارى جهده للتخفيف من حدة م 


كم 84 1 د 


التفتيش 2 ولكن الإرهاب كان ستشرى وما بعل يوم » حثى وجل مود 
البرتغال » بكل وسيلة يائسة » مهرباً من مضيفهم > وانضموا إلى إخوانهم 
قَُ اننا م1 وراء رَكن بيع ون فيه : العام المسرعح ى أو أرض الإسلام ُ 
ويمكن 1 حتفظرا 4 بشر ينم زه لبقا ع على 2 


“ايه الننات لقانم 


إل أن يدهب الموود ١‏ إن دزيرق سر ديليا وصقاية الاتبن كاثوا ول قطزوا 
فميمما لق لف سرد دن قبل 4 ول شماي.ما 4 بالاضافة إلى أسبانيا 6 امرسوم 
اللى عله فر دونائدك بعاردهم 1 ومأ راوث #ؤة ع ١‏ وى كان أخر مودق 
قد غادر بالرمو . وفى نابولى استقبل فرانت الأول والإوان الدومينيكان 
واسمالية المودية أغوار 4 4 آلاف اللاجئين بالترحاب 1 ولكن شارل الحاممس 


١54٠ 5206‏ مرسوماً بطو د الوود هن تأبولى ؟ 


وكان 2 موه أزهمن طويل قازون ادم دشو ل أعداد إضافية دن امود 5 
ولما وصل المرتدون من أسرانيا 1 لم يسميح للم بالبقاء لآ كبر من بضعة أيام 
قليلة , ولقرد وصموم رخ جذوىق نم أشباح باأغة الهزال والشدوب 
والندول ؛ عيوتهم غائرة » ولا لفرقهم عن اموق سوى قدر تم على 
المركة 0895 .ريات الكثر يم جوعاً » وحملت الأمهات أطفالا موتى . 
وباع بعض الاباء أبناءهم ليدفعوا أجر الانتقال من جنوة : واستقبل نفر 
قليل من المنفيين فى فبرارا » ولكن طاب إلمم أن يضعوا شارات صفراء(200 


وركا كان هلأ عمثادة احتياط ضل أنكشا ل اللو ضْ 1 


وكانت البندقية لعهد طويل مأوى للهود . وك من محاولات كانت قد 
بذلت لإخراجهم منها ( 1*4 .# ١40‏ ) ولكن السنائو تولى حمايتهم لأمهم 
كائوا يسيمو ن إسباماً هاماً ؤ, الاقتصاد والمال » ويثواون ابخزء الأكير 


من تحارة الصادرات ف اليا فده 4 وكانوا لشيطيئ 7 استير اد الصوف 


5ه . 


والحرير من أسبانيا » والتوابل والاؤاؤ من الهيد9© . ولفثرة طويلة كانوا 
يقطزون ©» محض اننعترار م المى ادذى سمى بأسعيم ( حى الور م ) . وق 
5 وبعاء تشاور مم زعماء المرد : قذى الساتو بأن يتعان كل المبود ؛ 
فيا عدا نفر قايل مرخص ص نصفة خامرة ) ى قطاع دن المديئة عرف 
باسم وفاءط0 أى -حى خاص ء والظاهر أن هذا اللفظ «أوذ عن كلمة 
مناعع »؛ أو مسباث كان هناك(1© . وأمر السنائو كل الممود المرتدين عغادرة 
البندقية » وقد شجع المسيديون المنافسون هذا الإجراء . على أن بع 
القجار الاسيححيين عارضوه لأنه مواد يفقدان سو اق معيئة » وخنداصة ىق 
العالم الإسلانى ؛ ولكن شارل اللمادس استخام كل افوذه فى الموضوع , 
ونفل #رسوم الطردولكة ٠‏ على أنه لم يمضص وقت طويل حتى سحن التمجار 
البوود إلى البندقية ثانية » وحل اللمنفيون من البرتغال محل الهود المتنصرين 
الثين طردوا » وأصبحت اللغة المرتغالية لبعضص الوقت هى لغة المبود 


واستقيل البابا الاسكندر السادس اسستقيالا كرعاً فى رومه كثيراً من 
المافيين من شبه -جزيرة إيبريا ؛ وازذهرت أحوامم عهى 56 
الثانى » وليو العاشر » وكليمتت سابع » وبول الثااث ٠‏ وأباح كايمنت 
للمرتدين مارسة الطقوس المرودية فى حرية امة » ٠ؤهنا‏ بأئمهم غير ملزمين 
بأى تعميد إجبارى9© . وق ألكونا » ثغر الولايات البابوية على 
الأدرياتيك » ححيث كان الهود عنصراً نشيطا فى التجارة الدولية » أنكأ 
كليمنت مأوى للهود الذين أعلنو | عن ديائتهم وضمن ل عدم التتحرش 
5 ؟ أما بالنسبة ابابا بول الثالث فيقول الكارديئال سادوليتو ٠‏ 
دل يغدق أى دن البابوات على المسيحيين من التكريم وادفاوة والامتيازات 
والمئح مثل ما أغدق بول الثالث على المود . إنهم لم يعظوا بالمساعدة 
فقط بل إنهم تزودوا كذلاك عمايآً بالمنافع والامتيازات12© » . وشكا 


أ لازهت١ا‏ سس 


أدل الأساقفة من أن الموود الأرثدين ترول و الى إيطاليا برعو برالعردة 
إلى مار سه الطقوم ن المودي: وشدوناد ذ أطعاه الك 4 ايت 0 اليارأ 
والأهالى 3ع القاح: وت ضغط هذه الالتقادات أعاد بول ع8 


عقون ف رومه )١647(‏ 3 واردنه 4 وقف إلى “عانب اأرثدبن طوال 
60192 . 


وول خعافائه ‏ وقد ضيقت علييم الئاق 11-كا..ة عن أساليب 
الرفق والاين التى ساددت عصر الهفمة ‏ تحولوا إلى سياسة إزعاج الممود 
وإقلاق بال ووطايتة المرا-سم البابوية القديمة . وفرض بول الرابع 
(ههه١ ‏ ؤه١د١)‏ على كل معيل أن يمسم بعشرة دوكات ( 6 ؟ دولاراً 6 
2 إقامة دار للمتنصرين ليتلقى فا الوو : تعالم المسييحية . وحرم على المو د 
اسرتخدام نوم أوممرضعات مسيحيات أو علاج «رضى مسرمحيين » أو أن يبيعوا 
المسيحي م شيا غير االابس القدرعة ع أذ أن دقيموا مع المسيعديين أ معاه.لاات 
ن علاقات ممنوعة . وما كان لم أن يستعماوا إلا التقويم المسرحى , وهدمت 
كلمعايد االهود فى رومه إلا واحداً » وحرم على المهو دى أن عتلك عقاراً : 
وإذا كان لأحد دنهم أى عقار فعايه أن ببيعه فى بر ستة شهور » ومذه 
الطريقة استطاع المسيجيرن أن يشتروا بها بعادل ٠دورءءه‏ كراون 
(دردرءءهر؟! دولار) من أملاك الموود مس قيمته الفعلة292 , 
واتصر كل الرود الذين بقوا اتذاك فى رو»ه (١دهه١)‏ قُّ حى مثءزل 
عاش فيه عشرة آلاف شخص فى كياو مثر مربع فقط » وشغلت عدة 
أسرات حجرة واحدة . وتعرض الحى » سيب الأفاض مستراه ع 
للفيضان الدورى لبر الثيير » حتى 'جعل من هذه البقعة مستنقعاً ملوثاً 
بالطاعون0© . وأحيط الى بأسوار كثية تغاق أبواما فى منتصف الول 
وتفتح عند الفجر » فيا عدا أيام الأحد والعطلات البيها ذخ ا نظل مغلقة 


طوال اليوم . وأازم المود بأ بليسوا خارج هذا اللعزل زباً ميزأً -. لارجال 


لابارةا - 


| قبعة صفراء » للأسوه خار أو شارة صفراء  .‏ وأقيمث أحياء منعز لة مثل هذا 
فى فلورنسا وسبينا ؛ وكرسوم من البايا فى أنكونا و بواونيا » وكانت تسحى 
هناك ودمع م مع 9*0 (ابليحم) و امن بول الرابع أفرا هيا بوضع كل امرتدين 
فى أنكونا فى سجود كة التفتيش وعصادرة بضائعهم . وأحرق هناك أربعة 
وعشرون رجا واعرأة واحدة أحياء بتبعة أنهم هراطقة مرتدون(5ه !)02 
وأرسل سبعة وعشرون بوودياً اتتعجديف على السفن الشراعية إلى الأبد2"72 . 


وكان هللا بالنسية موود إدطا( يا الثقالا من عهسر ذهكى إلى شفق شاحب . 


وتسلات حفنة من اللإجئين المو د إل فرنسا وإنجايرا على الر خم كن 
القوانين القى تذص على إبعادهم . وكانت ألائيا كلها تقريباً مغاقة فى 
وجوهيم . وقصد كثيرون إلى أنه ورسه ولدخ لمي لنفر قايل م فقط 
بالإقامة للدة ثري على لور و مضي ن ديوجوهنديس - وهو برثغالى هرثك س 
ع2 أنثورب فرعا للبناك: الذ كانيثت أمر نه قل أسيقه فى أشيونه . وق اماه ١‏ 
لافى هن الننجاح ماحدا لس أنتو رب على القبض عليه مع خسة عشر آخرين 
بهمة ممارسة اممو دية . وتدخل هنرى الثامن الذى استخدم منديس وكيلا 
الي » وأطلق سراح ثلالة عشر »؛ بعد دفع غرامة فادحة » وهسذا هو 
ذ الغرض الأسمى » من كل حالاث القبغن . والتقل المهود الأخرون إلى 
أمسكر دام حيث كان من الممكن أن تنتعش 0 الهم 5 يرر هولئدة من 
بر أسبانيا سئة 1884 . 

أما هؤلاء اللاجئون الذين العُسوا مأوى فى الأراضى الإسلامية التى 
لا نخضع مباشرة لسيطرة سلطان تركيا » فقد صاروا إلى حالة أحسن 
قلول منها فى العالم المسيحى . وأطا ق المغاربة النار على المهود الذدين حاواوا 
أن يخطوا رحالهم ف أونآث وابلتزائر وبوجيا ؛ واتى عدد وير ٠مم‏ حتفهم . 
ولا منعوا من الدختول إلى المدن أقاموا معزلا هر تجلا من الأكواخ ٠ن‏ خشب 


الأشجار » وشبت ا'نيران فى أحد الأكواخ » فالتهمت المستوطنة عن آخخرها 


وها 


ِ 1 2 
مع كثير دن المود » أماأ اين قصدوا إل فأس فّلك و««ددوأ الآابواب 
دو صدة دونهم 6 فادراوا يعدن الول وعاشوا على الأعشاب وسجدور 
الشيجر » وقتل الأمهاث أطفالهنى خي رامن أن انهم #وتون هنوع . وباع 
الآباء أبناءنه فى مقابل قماعة من الخبيز . وأنى الطاعون على مئات دن الأطفال 
وأ لشيات 5 وها 7 القراصئة المعسكر وسرقوا الألنمال واه بيع الرقية222. 
ومزق القداة أأجسام الموود عاق عير ون كلى #وهرات اعتقدوا أن الود 
بعد هأ ُ فى شجاعة ا تصدق 4 ف ظل الفا 0 الضعف والعجز لا ماده 
5 » بحجاليات موددة جدرلة 2 المغرب العرى 1 وف الزائر ع خخاطر 
06 دوذر لهم شيا كن الأمن : وق فأس أصبعح عقوا ب ببراب ون علياء 

التلمود فى زمائه . 


ولتى المنفيون من إسبانيا » استقبالا إاسانياً فى القاهرة مت كم سلاطين 
المالياك والعثانيين » وسرعان ما سموا إلى زعاءة ابخالية المو دبة . وألغى سايم 
الأول وظيفة لنودلزر ١‏ الأمير ) وفما كان يولى أحد الأحبار تعين سائر 
الأحبار » ويشرف على شئون كل المبر د فى مصر » وبعد ذلاك أصببح اكل 
جالية مبودية أن تختار حيرا لها وأن تثولى شئوتما الداخاية بنفسها وأنبى 
حير القاهرة اللحديد وهو داود بن ألى زمرة وهو مهاجر أسبانى ‏ استخدام 
لتقو 2 البايل اناكم على تقسم الزمئ إلى فيرات . الذى كان مو د آسيا 
وأفريقية يستعملونه - وحههم على اقتباس تقويم آخخر ( ا فعل مرود أوربا 
ف القرن الحادى عشر ) وهر تقوم قائم على حساب اأسنين مول بده الايقة 


النى حدد مؤقتاً بعام ١5لا"‏ قبل الميلاد . 


5 . 


- 00 


فى الغالب » على المهود اليين . فق سالونيك أصبحوا » وظلوا حتى 1918؛ 
غالبية عددية بين السكان » حتى أن المهود غير الإسبان الذين جاعوا ليعيشوا 
فى هذه المدينة » كان لزاماً عاموم أن يتعلموا الاغة الإسبانية . وفى ظل 
هذه السيطرة الهودية » كانت سالونيك لفترة من الزمن أكثر المراكز 


التدار دة ازدهاراً قَْ شرف اأبدر المتوس.ط . 


ورحب السلطان بايزيد الثانى فى تركيا بالممود المنفيين » لأمهم أحضروا 
معهم 4 على ودك الدقة 3 ثلأثك المهارات اللازمة للحدر ف والصئامات اليدوية 
والتجارة والطب 8 م 1 تكن تركيا فك توسعيث ذيبه وطورة:ه 3 2 أقل 
الحدود . وقال بايزيد عن فردينائد الكاثوليكى : ١‏ إنكم تقو لون إن فرديناد 
ملاك حكم عاقل ذاثك الذى أفقر بلاده وأغنى بلادنا)2"9 . وضع 
واكن مله الضردية أعفتهم دن الخدمة المسكرية . وق معظم مود وكا 
فقراء » ولكن كثيراً منبج أثرى وسما إل مراكز النفوذ . وسرعان 
ما أصبح كل أطباء القسطنطيئية تقريهاً هن المهود . وكان طبيب سامان 
“دن ذوى المخاوة ديه » إلى درع١حة‏ 2 أعناة وأعق أمسرنه 11 الغعرائب 
مويق كان كلها علمم أن يتوددوا [لم,م تقرباً إلى ااساطان . وكان لأنباء 
اضطهاد البود فى أنكونا على يد بول الرابع وقع شديد فى نفس سامان » 
واحتج علما المع البايا ) 3 مار س كن ه (١‏ وطالب الإفراج عن رعايا أركيا 
كن اللوود قُْ أنكونا 2 وفعلا أطاق سراحهب1(2) واوى عد راسيأ 
مودرز يأ ؛ وهق الوذ أفر اد أسرة فك بسن الوق اشتغاوأ بالأعمال المعصر فية 4 


إلى اسطايول لييجد فيا أخبير الأءن والطمأنينة ء بعد أن أتى كخيراً من أعمال الير 


ب اس 


وار قَْ أثثور ب وفيرارا واابندقية 4 واق جراء سهار بي الإساءة 
والأذى 0( 


وى عهد الأتراك استقبات الأرض المقدسة مرة أخخر ى » القوم الذين 
كانوا قد أضمفوا عاءها القداسة أول الأمر . وما كانت القدس مقدسة لدى 
المسيحيين و فلب قدر ما هى 34ل-.ة لدى اممو د 2 فإله لم سمح 
بالإقامة فهها إلا لعدد محدود من العيرانيين . أما فى صفد فى الخليل الأعلى : 
ومل إزفاء عدد الموو د وارتفءت مكائتهم الثقافية سبرعة » <تى أن يعوب 
يبراب حاول أن ينهي * هناك حمعية وزرلعطوو05*؟ ؛ تكون عثارة هيئة 
5 تتولى الحكم بن جميع الموود . وكانت تلك فكرة جريئة . ولكن 
الهود كانوا موزعين شى الللاد متباينين ف اللغة وطرق الياة » إلى 
حد لا يسمح بتوحيد المحم . وعلى الرغم من ذاك فإن البهود فى أرض 
الإسلام وق العالم المسيحى » كانوا فى صلواتهم يتضرءون إلى اأرب ١‏ ليعجمع 
شتاتهم ويل شملهم من أركان الأرض الأربعة » . وفى يوم الكفارة 
عنامما»! درولا ٠‏ وى يوم عيد الفصح بتع المود فى كل مكان فى العام 
حول الأمل الذى تشيئوا به فأبق عاهم ودط انحن » وبرددون : ١‏ سنكون 
فى العام القادم قى فلسطين 20 , 

5 فن البقاء 


إن قدرة الموود على الافاقة “ن وتم و نخطى ان الى حات عاسم ل 
فى إس'دى عجائب التاريخ للتى ترك ف النفس انطباعا » وهى جزء من المروئة 
البطولية التى أظهرها البشر عامة بعد كوارث الحياة . 

() ساملعطسوة ؛ حعية دى عثابة الكمة العليا والو'س الأعلى لشعب المهود القديم ‏ 
حت بين المهام الدينية والمدزية 3 وتكولت من اا ير أت رئاسة الكادن الأعظم 5 
ألنيث وعد تدمير أورشام فى سنة لام . (الرحة) 


((ا عاج ه2 #الد؟) 


ب وم 


وم يكن العييز العنصرى أسوأ إهانة لقتهم ٠‏ فد كائوا أكير أمناً 
وسعادة فما بينهم » م وسط الخحمهور الذى يضحهر م العداء » والمقر 
أمكنهم أن يتحماوه كر قد ألفوه لعدة قرون » ولح يكن خخاصاً 
2 4 راطق أن فخر هم بالعراء العارض كان أقرب احتالا “ن شعو رهم 
بالفقر الذى عانوه منذ أزمان سحيقة . أما أنكى اللتراح » عهما كان 
الباعث عايه » فهى الغادة أو اردع المميز الى دمغهم بأنهم #تةرون 


مزروذول بن الناس 5 وكتب زرح الموود العظم فى مرارة يشوك : 


إن شارة اليودى كانت عثابة إغراء للصبية المتشردن بإهائة 
حا ماما وقذفهم بالأوحال م وإغنا» لجموع الرعاع الحمقى 
بالانقضاض عاموم و 0 هد ظ ١‏ حت قتلهم ٠‏ هما 
هذا العار اتخنار»جى » أثر 0 فى الهو : أفسي . فقد اعتادوا 
أكثر فأكير على مركزم الحقير المذل » وفقدوا كل إحساس 
باحيرام الذات . ذأهملوا مظهرم الخحارجى  :‏ . وأصبدوا كير 
فأكثر ا يعذول ديم لأنهم م ا لم بأرتياد دوائر الثقافة 3 
أما فما بينم فكانوا يفهمون بعضهم بعضأ برطانة غامفهة ) وفقدوا 
كل تذوق للجال وإحساس به . وأصيحوا إلى نحد ما حقراء 
كما أر ادهم أعداوهم أن يكونوا7”2 , 


إن هذا وصف يتسم بالمبالغة والتعمم أكثر مما يلبغى ؛ نكم من الموود 
احتفظوا بكيريائمهم وتألقوا فى ملابسهم الفاحرة » وإنا لتسمع المرة يعد 
المرة عن ببأت بهوديات يرن اهن ؛ وعن 0156ل اأبى تطورت قَْ 
القرن السادس عشر إلى لغة ألانية فا اقتباسات عيرية وسلافية . كانت 
أذنج أدياً قوياً متذوعاً حينا 53 مجر ايز كتابه م تاريخ الموود ) . وعلى 


2 


براية حال » فإن أكر جرية ارتكبت فى تلك القرون هى الحط عمداً من 


تدر شعبا بأسره 6 وقثل النفس باد يفيه أو رحمة 7 


وكان الرء الندى لا يتجزأ من هذه الخريمة وأساسبا » استبعاد الود 
من كل الأعمال والأشغال تقريياً » فما عدا التتجارة والشئون لمالية ' 
ولأسباب سوق إيجازها4!؟2 » ولآن الكنيسة كانت تطالب بعشر غلة الأأرض 
المزرعة ع تراجع امود أكير فأ كير عن زراعة الأرض : وأخيرآ حرم 
عامم امتلاك الآر امم 2*0 : ولما كان محرماً عامهم الانضام إلى الثقابات 
(التى كانت رممياً منظات مسيحية ديلية ) فإنهم لم يتمكنوا من الدخخول 
إلى عالم ا'صناءة » وطوقت الاحتكار ات المسيحية عملياتهم التجارية : وعلى 
الحملة وجدوا أنفسهم ؛ فى ععاملاتهم مع المسبحيين » مدودين باطاق 
ضيق من الصداعة والتجارة وأسايف النقود . وق بعش البقاع كان مرما 
علوم أن ببيعوا للمسيحيين شيئاً سوى البضائع القدعة المستعملة » وفةدواء 
بعد القرن التالث عشر » تفوقهم السابق فى عالم امال » ذلك التفوق الذى 
كان يشر سحل الاخجريرة وعيدع ؛ ولكن رأسماخم السائل » وتعراتهم 
بلغات العالم » واتصالاتهم الاولية عن طريق أقربائهم المنتشرين فى كل 
مكان » كل أو ثأك مكنهم من #قيق مركز عال فى التجارة الأجنبية للدول 
المسيحية . وكان دور المرود فى هذا محال هائلا إلى حد أن الدول التى 
طرٍِ دهم » خسرت الكثير من حمجم نخارجما الدولية . أما تلك البى رحبت 
مهم فكسبت هذا اجال + وهذا سيب واحد » وليس السبب الرئيسى » 
فى أن أسبانيا واللرتغال اضمحلتا » على حين التعشت هولنده » وفى 


أن اأتؤووت أماية زعامتما التجارية إلى أمسثر دام «( 


وكان للم ود عزاء وإثقاذ فى أن نحكهم » فى شكوتهم: الداخلية » قوائينهم 


وأعرافهم وأحبارهم ومجالسم الديلية . فى المودية ؛ كا هو الحال فى 


554 


الإسلام ؛ جد الدين والقانون والأخلاقيات شيئاً واحداً لا يتجرا . فقد 
اعتقدرا أن الدين . يتمشى مع الحياة على .طول اللخط : وفى ١1١‏ صاغ 
احبر يعقوب بن أشر القانون والطقوس والأخلاقيات المبودية فى ١‏ أربعة 
لوائح» » حلت محل ١‏ تعالم الأحبار » التى وضعها ابن ميدون )١١1/١٠(‏ ء: 
مع سجل وضعت فيه كل تششريعات التاحود وأحكام الجيوام م1 ©ء 
وأصببحت كلها مازمة لجميع الموو د فى كل مكان . وأصبح كتاب والأداول 
الأربعة : الأرشد المتفق عليه ف أ قوانين حرية 1 و أسكام <: ى 1556 : 
وقوضت مصائب القر نذن الو بع عشر والخامس عشر أركان التنظيم 
الاجهاعى لدى المبود ٠ 57 ٠:‏ ن الأحبار » قامات من التساوسة » عدد 
كير جدأ ؛ فى الموت الأسود » ووضعت علمايات الاضاهاد والطرد وحياة 
اللاجئين » سماتمة للقانون الهو دى : ووجد مود أيير يا من العسير عاممم أن 
يتقبلوا لغات وأعرافت الحاليات المهودية التى عرضت انضامها إلمم » فأقاموا 
معابد خاصة مهم واحتفظوا بلغتهم الإسبانية أو البرتغالية . ووجدت فى كثر 
من المدن مجمعات منفصاة من المهود الإسيانيين أو البر تغا ليبن أو الإيطاليين 
| و اليونانييئ أو الآلمان ٠‏ ولكل طائفة حيرها وعاداتها و صبلدقات! 
وأحقادها(””) . وف وسط هذه الأزمة أنقذت الأسرة مرة المرودية شعب المبود 3 
فإن الإخلاص المتيادل بعن الأياء و الأبناء ؛ وبين الإخخوة والأخوات هيأ 
جواً من الاستةرار والأمق ٠‏ وانتهت قرون الفوضى ف الأعراف والعادات 
الموو دية عند ما أصدر الخير يوسف كارو من صفد كتاب ١‏ تنسيق الشر بعة 
طأعنائة نقطء أتاط5 ) (البندقية ١5‏ ه5_ه١)‏ 2» سجل فيه الدين والةقانون 
والأعراف الهودية مرة أخرى » ولكن مذ بنى كارو تشريعه على الممودية 
الإسبانية أساس] ؛ فإن مود ألانيا وبولندة أحسوا بأنه لم بول إلا عناية ا : 
لتقاليدهم وتفسيراتهم للقاثون . وأضاف الخير «وسى إسرل 5996:1685 من 
كرا كاو إلى « تنسيق الششريعة ) ١‏ تنسيق التنسيق , (١لاه١)‏ صاغ فيه 


هةا- 


خلافات الأشكنازى مع قانون كارو الذى كان فى معظمه أسبانيا . ومذا 
التتقيح بى كتاب و تنسيق الشربءة ) حتى وقتنا هذا مر “جع اأمهو د ذوى العقيدة ' 
الصحيحة » وكأله و جستنيان أو بلاكستون » فإذا قلت عن مرودى إنه 
امتثل لكل التعاليم التى وردت ق و تنسيق الشريعة » فهسذا ذروة 
المدييح والثناء . 


ولا كانت كل صياغة جرت للقانون الهودى مبئية على التامود » فيمكن 
عد اوهل كن ان أن نتصور الذعر الى تابع به المرود تقلبات كتاميم 
اللقدس الثانى . وف القسم الأدبى من التلمود » وهو قسم أقل وثوقاً : 
ويسمى و هجادة ولوعجةف! » » توجد بعض أجراء مزأ ببعض معتقدات 
مسيحية معينة » وقد مهد الود المتحولون إلى المسبيكية طريقهم إلما 
بسخريتهم من هذه الأجزاء . ووقف العمل بالتامود بأسر «. وعلى الرغم 
من هذه الحركات التى بلغت ذروتها فىحملة بفركورن على رخلين ؛ شجع 
ليو الثالث طبع التامود لأول مرة ( البندقية 15٠١‏ ) + ولكن جوليوس 
الثالث دلل على التهاء عصر النهضة بأن أمر مكة التفتيش بإحراق أسخ 
التلمود الموجودة فى إيطاليا ( ١567"‏ ) » واقتحمت بيوت المرود » وأشدت 
آلاف من النسيخ » واشتعلت النبران فى الهواء الطاق ى الكتب المودية ف 
روه ونوارتنا ور اننا قير از أتوبافوا بوالنقدقية مانتو" .عن أن ميلان 
رفضت الإذعان ار سروم الإحر اق59) , وناشدت الجمعيات امو دية أأ.ابا أن 
يلغى مرسوءه » وظل هو يماطل والكتب رق . ولكن روس رابع كم 
رأنه يمكن طبع التلدود بعد إخضاعه لارقابة . وبعد ذاث راقب امود اللنشورات 
والمطيوعات الخاصة 0140 ْ 

وى « الزهار مهط2 ) ودو نص ١‏ القيالة ) المودية : سام| ل كس إسوء 
لآأن بعض العلماء الكاثوليك ذهبوا إلى أنهم وجدوا فره أدلة على ألرهية 


المسيح > وكات الز هار قل كتنب قبل ه4ة؟ ١‏ بقايل 3 بوصقه حاقة دن سأسيا2 


ب 6 [ سم 


من المؤلفات التى تنقل القبالة أى « التقاليد السرية » لبود الذين وجدوا 
أماناً من الفقر والاضطهاد والاضطراب العقلى فى التأمل فى الرموز الافية 
الدينية للأرقام والدروف والقراءة العكسية للأافاظ والامم الذى يفوق 
الوصف للرب » وهكذا , و جمع الهود الحزونون فى حاقات خاصة يلتمسون؛ 
بالصوم والبكاء وبالتقشف الصارم ويتفسير القبالة » أن ينزل عامهم وحى 
جديد » فيما يتعلق » فوق كل شىء » بحجىء (المخاص » الذى قد بخاص 
إبرائدل عن كل الدرانياء؟ 

إن الذين حاولوا أن يستشعروا العمق الذى لم يسبق له مثيل للالام التى 
عاناها اأموو د فى القرون الرابع عشر واللحامس عشير والسادس عشر » يمكنهم 
أن يدركوا مثل هذا اللجوء ‏ الذى يمكن أن يغتفر » إلى التصوف الذى 
يجدون فيه السلوى والعزاء » ونداع النفس امتكرر الذى يلجأ إليه هؤلاء 


المود البائسرن » باعتقاده أن «المْخخلص » كان قد بجاء بالفعل . وى 


4 المتطى شاب ا وسيم أطلق على نفسه اسم داود روبينى )» 
جواداً أبيض عبر شوارغ رومه إلى الفاتيكان » وقدم نفسه إلى البابا كليمنت 
السمابع على أنه شوق ورسول ملك مودى قال إنه كم فى بلاد العرب قبيلة 
مرودية قديمة تدعى قبيلة روبن . وقال داود إن مليكه لديه ٠٠دوء..وبم‏ 
0 غير كاملل العتاد ع وإذا أمدهم اليابا وأمرااء أوريا بالسلاج ؛ فإن 
القييلة تستطيع عندئل أن تطرد المسامين من فاسطين 3 اهنم كليمات 
بالأمر وعامل داود بالحفاوة التى تايق عقاءه بوصفه سفيراً . وسر ممرود 
فعا أن يبروا موديا يلتى مثل هذا التكريم . وأمدوه 1 ما يحافظ 0 
صفته الدباوماسية السامية : ولا تلقى دعوة من جون الثالث لات اليرتغال 
أغخر مع حاشية كببر ة على سفينة حمل العلم الهو دكا . ظ 
وسحر جون عقئرحات داود إلى حد أله أوقف اضطيهاد المتادرين 


ب 15 سا 


وأعان كثيرون منهم عن اءتقادم بأن داود كان هو «(الخلص» ؛ 
وأجر تضروجن عور وكان قد تفصر وأصبح سكر رآ للملاك ١‏ أمجر ى 
لنفسه عملية اللدان » ليثيت موديته ؛ وغير امد إلى سلما مو لخو ) و أخل 
طريقه إلى تركيا وأعلن أن داود هو البشير « الخلص » الذى سوف يصل 
هو بشخصه فى سنة 1854٠١‏ , و يكن ل ادعى 5 الغخلص و اليشر 
عجيئه » وإثما كان ذجالا <الما » أراد مالا وسفنا وأسلحة : وأثار 
هرب ببيرل ( مونخو ) شكوك الللك حون »؛ ذأمر روايى مغادرة اللاد ع 
ورحل داود » وأوقف على شاط أسبانيا وقبضت عليه مم5ة التفئيش , 
وأمر شارل الخامس ٠»‏ بإطلاق سراح روبينى » مرضاة البابا كليمنت 
على ما يبدو . وقصد روبينى إلى البندقية )١5"١(‏ » واقترح على 


وق اأوقتهك نمه حجاء مولكخو إلى أنكونا وحصل على جواز مرور 
من البابا » وول فى إيطاليا » وبشر بالمودية بغرارة وحماس فى 
روما 5 ولا بعلت ع3 التفتيش إل القبيض عايسه : روصفه 0 
فوائكا 4 أنقله كلو وأخمربجه سالا من األدينة : وعلى أأرغ م دن 
مذو كان قد فقد انذاك إعانه بداود روايى 4 ]نك انهم اسه قْ في مه 
طائشة: إلى .واتسيوة: +« بحري توسلة” إل فازك اللافسن أن هد المتاصرق 
بالسلاح يحاريوا المسامين . ولكن شارل قبضن علمهما وأحقي رهما بعه إلى 
مانتوا . وهنال كم على ملخو بالإعدام رقا . وى الاحظة الأخيرة 
صدار عنه عفو إمير اطاورىئ شريطة عود:ه إلى المسددية 3 فأى ورحدب 
بالاستشهاد ١‏ مام ١‏ ( 8 وأرسل روبنى إل أسرائيا وهناك لق 4 1 
التفتيش فى غيابة السجن » ومات حوالى *"ه١‏ ؛ والظاهر أله ماث 


نسدوما. 6 ورحط..موؤده. أوويا كسرف ااقاوب إلى معازهم وتصوفهم 


يأسهم 


اكاب 


5 الفكرالبودى 


ما كان لنا أن نتوقع من عهد ١‏ الشتات الثانى » أن ينتج أية ثقافة 
رفيعة بن الموود . ذقك استيزفت طاقتوم المهمة الوحشية ااتى واءجهوها ؛ 
مهمة البقاء على قيد الحياة : وتعطل التعليم الذى كانوا قد برزوا فيه 
وأتقنوه ننيجة للتنقل وانعدام الأهن فى الحياة . وعلى د شقت أوربا 
المسيحية طريقها إلى الهضة فرحة منتعشة » الصرف يرود أوربا إلى المعزل 
و( االقيالة ) وحرمت علوم « الوصية الثانية ‏ الإسهام ى مدركة إحياء 
الفنون : وكان ببن الوود عدد كبير من العلماء » و لكممم امهمكوا فى 
التادود . وكان منهم النحويون مثل بروفيات دوران وأبراهام دى بالى ؛ 
والير جمون مثل إسحق بن بولكار » الى قل مؤ لفات الغز الى إلى العبرية / 
ويعوب مارتن الذى ترج ابن سيناء وابن رشد وابن ميمون ولينى بن 
جرسون إلى اللانيئية . وأز عج إيليا لفيتا الموو د المتدينين بإقناعهم بشكل 
بحام (8"ه١)‏ بأن التوراة المزودة بالملاحظات وعلامات الحركة 
وإششارات الوقف ( المازورة غ1!»:ه5ة]3 ) » لم تكن أقدم من القرن 
الحامس الميلادى . 


وتو صح ماحمة آل أبر ابائل واعمةطورطق تقلبات الفكر الموودى 
فى القرنين الحامس عشر والسادس ءعشر : وقد ولد دون إسحق أبرابائل 
فى لشبونه ١48‏ » واستخدمه ألفونسو الخامس ملك المرتغال وزيراً 
للمالية . ولكزه جمع بين مشاغله الرسمية والدراساث الديئية والتارحية ؛ 
وجعل من داره الرحيبة صالونا للعلماء ورجال العلم ووتغال.. الأعال. : 
ولا توق ألفواسو فقد أبرابائل الحظوة الملككية » وهرب إلى أسسبائيا 


9؟| مم 


)١5854(‏ » وهنالك تفرع إلى كتابة تعليققات على ما دوت عن تاريخ 
الكتاب المقدسس » حتى دعاه فر ديئائد الكاثوليكى ليتولى منصباً . وقذى 
إسحق تمانى سئوات فى تدبير الشنون اللالرة فى قشتاله . وكافح لدرء الكارئة 
الى حلت بالمرود فى سنة 1447 ؛ فلما أخمفق فى ذلك » انضم إلهم فى 
شير وججهم المحزن . وفى نابلى استخديته الحكومة . ولكن الكزاة الفرنسيين 
١598 (‏ ) نبوا داره » ودمروا مكتيته الخحافلة بنفائس الكتب التقاة ؛ 
وأجروه على الفرار إلى كررفو . وهئاك كتب » ما كان لابد لأى 
عو أن يكتب فى هذه السنوات : ١‏ إن زوجنى وأولادى وكتى بعيدة 
عنى » ولقد ثركت وحيداً غريباً فى بلد غربب 7500© , وال ا 98 
الرندقية » وهناك عبن فى منصب دبلوماسى ( ١6١‏ ) . وى خمرة تقايات 
الل هله > بو ب فسحة من الوقت ليؤلف بعض أعمال فلسفية ولاهوتية ؛ 
ليس لا الآن قيمة تذكر . ولكنه وضع البدأ الذى يقول بأ الأحداث 
والأفكار التى وردت فى الكتب المقدسة يحب تفسرها على ضوء الحياة 
الاجئاعية والسياسية فى عصرها . وسمح له بأن يقذفى السئوات الست 
الأخيرة من عمره فى أمن وسلام غير أاوفين . 

وكان أبناركه زينة لحياته , فتأاق صحويل أبرابائل فى سالونياك وعحن 
وزيراً للمالية فى نابلى » وحظى بحب قومه لكيرةما أى من أعمال البر و احير :5 
أما مبوذا ليون أبر ابانل ‏ ليو العرى ‏ فقد زهاوسما قدره كطبيب 5 0 
وقابل حتى أصبح مثموراً مثل اشهرة و ليون هديجو » . ودرس عاوءاً 
كششرة » وكتب الشعر » وغامر بدراسة ما وراء الطبيعة ( الميتافيزينا )» : 
وعين ممه١ا‏ طبيا ليمز الو أمبر قرطبة » و لكن دعل ذلأث بعام.ن اختاف 
« الكابتن الأعظم ١‏ مع فرديئائد » ولق ليون بأبيه ف البندقية . ولتى كتابه 
و<وار الحب و(كتب 16١”‏ )؛ ونشر ىق همان ١‏ ) خمهوراً كبيراً من القراء 
بن الإيطالين ف عصر الهضة » الذين كأن التحايل الفلسى للحب عل دهم 


لم ؤ/ا[ سم 


عثابة مقدمة أولمن مصاحب لانتضارات الحب . إن المال الفكرى : جمال 
النظام والتخطيط والاتساق » بسمو على ابلهال المادى أو جمال الجسم » هذا 
ما <اول « الحوار , أن بدأل عليه . إن أسمى الخال هو اانظام والتخطيط 
والانساق فى الكون » وهذا هو المظهر الخارجى للجال الإلمى . وياشأ الب 
على مراحل : من الإعجاب والسعى وراء الليال المادى فابلال الفكرى 
فابلوال الإلمى » ويبلغ ذروته فى حب الله فكراً وعقلا » أى فهم النظام 
ااكونى وتقديره <ق قدره » والرغبة فى الاحاد مع الله » وربما كانت مخطوطة 
هذا الكئاب معروفة لدى كاستليانو الذى أجرى على لسان ١‏ عبو ومسمع8 ع 
حديثاً يدف إلى مثل هذه الغاية » فى ١‏ البلاط ممواعخا,م»© ) 16١89‏ ) 
أما كان المطبوع فرتما و جل سبيله عير قرث من الزمان إلى يدى سبينوزا 


ليتأثر بفكرته عن ( الحب العقلى لله )2800 , 


وفضل مود اللرثغال المثئتون على هذا الوب السماوى » الشعر اللمئثور 
المشبوب العا طفة باللخة المرتغالية ق قضيدة. أوساتك عناوول) : ( عزاء 
لأحزان | سرائيل ) ١‏ فبرارا زه ه٠١‏ ) . فقد صور تعاقب الانتصارات 
والكوارث على اأشعب الوودى ؛ وواساه أنه لايزال «شعب الله ال#تار ح) . 
فقد عاقههم الله على آثامهم » ولكن آلامهم طهر تم » ومهما أوتى الانسان 

ن قوة رهيبة وحشية ) فأآن سقط بع أحد أن يمخدعهم ويصر فهم عن مصبر هم 
ب إلى السعادة وانحد . 


وتراختى الهود عن الإسهام فى حركة العلوم تراخماً لى يكن منه مناص » 
بسبب الأحداث والتقلبات التى عاناها الشعب » والتى طال أمدها . ولم يكن 
التعرض لاحخطر والفهر وعاام الاستقرار ؛ هى و<دها النى عوقت الأهود 
العلمية » ولكن واحداً من أجل الأحبار وأعظمهم نفوذاً » هو سلمان بن 
إبر اهام بن أدريت » فى برشاونه » كان فى بداية هذه الفئرة » قل حرم 


م طائلة ) درم أو الرمان الديبى )1 اس دريس العلوم و الفاسمة لأى 


ب [ال/اؤا سه 


موودى دون الخامسة والعشرين هن العمر » على أساس أن مالى هذا التعليم 
يفسد العقيدة الدياية . وعلى الرغى من ذلك لخص إسحق إسرائيل الأصغر ‏ 
من طليطلة ) علم الفلك فى عصره 1١09١‏ )؛ ووضح التقوم الوودى 
ه الأسلسل الزمتى لتواريخ الأحداث . ووضع عمالويل بونفيس من تاراسكون »: 
جداول فاكية قيمة » واستبق التفاضل والتكامل الأسى والعشرى . كذلك 
فإن إبر اهام كرسكاس » من مبورقه » وهو و رئيس ال1رائط والإوصلات 
لحكومة أراجون) » وضع فى /الا"١‏ خريطة للعالم » اعرف فى جميع الأنحاء 
بأنها أحسن تريطة من نوعها حتى ذاك العهد ؛ إلى حد أن أراجون أرساتها 
هدية ثمينة إلى شارل السادس ملك فرنسا » وهى الآن من أتمن ما تفتنيه 
المكتبة الوطنية هناك . وكان موذا كرسكاس » وهو ابن إبراهام سالف 
الذ كر » أوال مدير أر ص هيرى الملدح اأبحرى ف سجر 538788 » وساعل 
ىُّ ر*م خريطة لمكثثفاته . ومهد كتاب بدرو نونز م رسالة ءن الكرة 
الأرضية » الطريق أمام العالم ابشغراف مركيةور 8108ه2065 وفن رسم الدرائط 
الحديث . وحدد كتاب جراسيا دى أو را عن < العةاقبر الطبية ع مر حلة متميزة 


ف 1 النيات 6 وأمففن طب المناطق الحارة : 


وكان أبراهام زاكوتو شخصية عظيمة فذة فى عمال العلم عند الوود فى 
القرن الخامس عشر . وجمع عند ما كان يوم بالتدريس فى سلمنقه ( ١410/7“‏ 
ب 4لا ١‏ ) كتابه ر التقويم الدائم ) وقد استعملت جداوله الفلاكية ؛ كدليل 
للملاحة فى رحلات فاسكو دا جاما وكابرال وألبوكيرك ثم فى رحلات 
كولمبس بعد ١495‏ . وكان زاكوثو من بين اللاجثين من أسبانيا )١497(‏ : 
ووجد ملجأ مؤقتاً فى اللرتغال » و قد استشاره البلاطق الإعداد لرسداة 
فاسكو دا بجاما إلى الحئد » وكانتالسفن مزودة بالإسطرلاب الذى أدخل عليه 
هو نحسينات . ولكن فى سنة 14410 لم يمهله الاضطهاد وقذف به خبارج 
المر تغال كيذللك : وأخل بضرب ف الأرض فقيرأً معدما لعدة سنوات <تي 


975ؤ سس 


انتهبى به ااطاف فى تونس » وهناك تعزى فى أندريات حياته يكتابة تاريخ 
قومه ٠‏ أما تلميله توسف سر مطواعع/ا ؛ طييب حون الث الى هلأث المرتغال 5 
فقد أر سل ليرمم خطوط العرض واحراف الشمس على ساحل غينيا . 
وأثبتت الخرائط التى أعدت أنها ذات قيمة كبيرة لفاسكو دا جاما . وكان 
فسنهو عضواً فى اللمبنة التى أحال إإمها جون الثانى مقيرسمات كولمبس اربحث 


عن طريق من الغرب إلى جز ر الهند ( 1584 ) وشارك فى قرار الرفضص26217. 


كم الرء عل أوريا 3 وعلل 0 هن لاع بالإدانات ا ات 
ادينية والقيود أأر معبة واغ#اطرة امم قَْ معالرة ذو 55 اأشأن كن المسديعحيين م6 

وم تكن إضافاتهم آنذاك إلى 
علم الطب بارزة » باستئناء إضافات دى أورةا إلى طب امناطق الحارة ؛ 


كانوا دوىق مدطاوة تلض اليادرات والماوك 1 


واكن اماتوسن لوسيتا توس مر لب ملك لَمَقَال الله مه وله وتقاليد قومه , 6 
1 التفئيش من البرتغا 5 2 كان قل أخول دما | امجرد اللانيى 4 ؤعار ن قلقلا 
من أنتورب ال فبرارا إلى روهك ) 9 استفر له امام فى أنكونا )0 غع ١‏ ( 
حررث كان كثيراً ما يستدعى لعلاج نفس البابا جولروس الثالث الذى تاضل 

ن أجل طم التلمود . وكان » حتى آخر نحياته » يستطيع أن يقسم أنه لم 
كن م م قط بالمكافأة ول يقبل قط أية هدية قيمة » وأنه كان يخدم الفقراء 

لا أ و4 والة ا يت ل ا قال ار ( 
5 أَرة صعاف / مشل بعل الك و ليم ملاعمة اأوقت 3 ل تكن مداه 
عن تلبية أى نداء . وكشفت سيجلات عمله ( 195 ) عن سبعاثة حالة كان 
قل عالدها 4 وكان الأطباء ف كل اونا بدرسون هله الملل كرات ودشننوةا 0 
ودعا ماك بولئدة أماتوول ليكون طبيياً ا له 4 ولكنه آ أن !ىق 2 
أنكونا . ولكيه رغم فى 5هه١‏ على استثزاف تجواله » عند ما طالب بول 


الرابع كل وو د إيطاليا بالتحول إلى المسرحية أو الإلقاء ف السجون . 


"11/9 سه 


وكان للدرار الذى أعاارة مدير 50 أدريرت بتأجيل ادر يسن العلوم 
والفلسفة لامو د إلى سن الخامسة والعشرين » أثر أقل على الفاسفة منه على 
العلم ٠‏ وفى فرنسا أقل منه فى أسبائيا . وكان أثر ابن ميمون لا يزال قوياً 
على المموود الذين احوالوا على القاء 2 ووب فرنسا ونجاسر توصيف كاسوىي 
على كتابة رسائل ف النعاق وعام الأخلاق لتوجيه أيئه » ودافع عن التقايد 
الفلسى المتحرر الذى كان ابن «يمرن قد عرضه لأول مرة فى مؤلفه ١‏ دلالة 
الخائرين ) وقد أنجب هذا الضرب من التقليد المتحرر مفكراً مبودياً عظيما 
هو بى إن جرمولن 8 51 اللدى عرفا عسل امس يجين بام 


جرسونيدس » الذى عاش » ا عاش معظ الفلاسفة الهود » على ( الطبابة ع 


3 
أى مهنة الطب » وحقق الال الأعلى الذى قصده أبقراط فى الطبيب 
الفيلسوف وأل اين - سول ُْ باجنول 4م" ١‏ 4 ف أسرة “من العلماء 03 
وعاش معظم سدى دياه 7 أراجون وبر ديئان وافون ُ واتصرف إلى عملء 
آمنا مطمئناً فى ظل حاية البابوات » ولا يكاد بوجد علم من العلوم لم يعالحه 
أو مسأ فاسفية لم يعر دس لم ٠‏ وكان على عام وأسع بالتامود 0 وأسمهم ىَْ 


رياضيات الأوسيى 6 و نظم الشعر 5 


وكان ابن جرسون من علماء عصره اللامعين فى الرياضيات والفلاك ؛ 
وق ١؟"١‏ استبق الطريقة التى اتبعها فما بعد موروليكو (هلاه١‏ ) 
وباسكال ( ١554‏ ) فى إيجاد عدد التباديل الوسيطة لعديد من الأشسسياء 
بالاستنتاج الرياضى » ومهدت رسالته فى .حساب ١‏ المثلثات ) الطريق أمام 
رجيوموئتانوس » ولفيت تقدير؟ واسعا إلى حد أن البابا كليمنت السادس 
ضاير تكليفاً بار حختها إلى اللاثينية » مثسل و5ناطأهز5 عل »2 دللءمط 
و 5ناطناععرظ ١7"545١‏ ) . وقل اخترع » أو فى الواقع أدخل يا على 
العصا التصالبية لقياس ارتفاع النجوم » وبى هذا طوال قرنين من اأزمان 
نعمة كر ى للملاحة + وقد أجرى ملاحظانه الفلكية الخاصة به » وأظهر 


سد 11/5 سم 


مقدرة كبيرة فق نقده لطريقة بطلميوس + وبمحث 2 ولكنه رفض » 
الفرضية القائلة بأن الشمدس هى مركز الكون بطريقة توحى بأن قلة قليلة من 
ااناس كانت تشايعه فى عصره . وهذب آلة القصوبر القامة واستخدمها 
مع العصا التصالبية ليحدد » بشكل أدق » الاختلافات فى القطر الظاهر 


وما أن علوم بن جرسون تبعت عن الرياضيين والفلكيين العرب » 
كذللك كانت فاسفته مبنية على دراسة نقدبة دقيقة للتعليقات التى وضعها 
أبن رشد فى شروحه لفلسفة أرسطو ودوث لبنى فما بين عامى 119 - 
١؟‏ *! نعليقاته هو افسه على تعايةقات ابن رشد » ع عب فها رسائل 
أرسطو فى المنطق والفيزياء والفللك والأرصاد الجوبة وعلم النبات وعم 
الحروان وعلٍ النفس والمرتافيزيتا #..وآاضاف إل فسندة الدراشاتة ,يطابءة 
الخال قراعاته العلديدة الانكررة لان ميمون . وحججمعت فلسفته ومعظم 
درأساته فى العلوم فى مؤاف بالعرية وضع عئوانه بأساوب عصره ١‏ معارك 
لله ) 4ه] عطا أه 5ألانه8 1"1١9/(‏ - 1859) ع وهو يأنى فى انحل 
الإانى بعد كتاب ابن ميمون ١‏ دلالة الخائرين ) فى الفاسهة المودية 2 
العصور الوسطى © ويتابع محاولة ابن ميدون ق التوفيق بين الفكر اليوناى 
والعقيدة المودية . فإذا تدبرنا اللتهود المشامهة فى قام مب ان رشد وتوماس 
الأكوينى للتوفيق بين الإسلام والمسيحية وبين أرسطو » لكدنا نقول بأن 
أثر أرسطو على لاهوتيات العصور الوسطى كان فاتحة انحلالها وتفسخها : 
وبداية الالتقال من عصر الإيعان إلى عصر العقل . وسعى جرسونيدس إلى 
التخفيث من امتعاض ام تدينين بالإعلان عن استعداده للتذلى عن أفكاره 
وآرائه إذا ثبت أنها مناقضة للكتاب المقدس ‏ وتلاك حيلة أو مراوغة يلجأ 
إلمما العلماء . على أنه استخدم العقل إلى مدى بعيد » ى أبحائه عن الله 


والكون وابدة العالم وخداود النتفمس 0 وأا تعار ضمت نتا ضه مع الكتاس 


فل/ا]أ به 


المقدس » فسره بعثف أدى بنقاده إلى تغوير اسم مؤلفه إلى ( مغارك ضما 
اله 2852 . وقال ليفى إنه حدر بتا ألا تأحذ بلمعنى الحرفى قصصاً مثل 
وصية لإ شم الذى أوقف الشمس 2 فهءه القصة واشياهها من ١‏ الممجز ات ) © 
ربا كانت أحداثا طبيغية نسيت أو ل تغرف أسباما0» . وأخيراً أفصح 
عن مذهبه العقلانى درن قناع » « إن التوراة لا يمكن أن تمنعنا من أن 


نعتر حمّاً ما يلح علينا عتّلنا فى الإعان به 500) : 


واشتق جرسونيدس وجود الله ثما قد يسميه هولباخ المأمحد ١‏ نظسام 
الطبيعة » فإن قائون الكون ونطامه يكشفان عن « عقل كولى ) » ويضيف 
هو إلى هذا » الحجة الغائية : وهى أن عط الأشياء فق الطريعة إلحبسة 
تبدو خصصة كوسيلة إلى غاية . وتزود العناية الإغية كل كائن حى 
بوسائل حماية الذات والتطور والتكائر . والعالى بوصفه كوناً أو تظاماً , 
خلق فى الوقت المناسب » ولكن ليس من العدم . فد سبق أن وجدت 
مذ الأزل كتلة .جامدة هامدة لا شكل لها » وزودها الكون بالحياة وبالشكل . 
وهناك بين الله وبين الأشكال الخاوقة قوة وسيطة سماها جرسونيدس 2 
وهو فق هذا يلو حذو أرسطو» (عقلا نشيطا أو شلاقاً » . ويوجه 
الئاق الذكاء الإلمى كل الأشياء » ويصيح النفس التى يحملها الإنسان بن 
جنبيه : ولا كانت النفس تعتمد على أحاسيس الإنسان فهى فائية : ويا 
أها أى النفس » تفهم الكليات وتعى نظام العالم ووحدته فإنها تصبيح 
قصذاً جزءاً من ١‏ العقل » الأشيط الذى هو شالد : 


ورفضص المود فإسقة جرس وأيدس على أساس أن قُّ جوهرها شكل من 
المفكرون المسيحيون فلسفته » وتأثر ما اسبيئوزا : ولكن قاوب اللفكرين 


الموود وعقوهم ؛ عير عا ف إخلاص أكير ؛ عمسدأى بن أبراهام كرسكاس 


سب 6/اةا لم 


النى كان قد تغذى بلبان ‏ المحافظة » عند سليان بن أدريت » وقد ولد 
كرسكاس !"1٠‏ فى برشاونه » وعاش ق فبرة اتسمت بالعداء الشديد 
للسامية » وقبض عليه بتهمة تدنيس القربان » وما لبث أن أطلق سراحه » 
ولكن ابنه قتل » وهو على وشلك الزواج فى مذذابح ١9١‏ . وتوى 
الاضطهاد من عقيدة <سداى » لأنه بفضلى الإمان بإله عادل وسماء تعوض 
عن كل أذى وشر » استطاع أن تمل حياة ممتلثة بالجور والا لام . ويعد 
اننضاء سبع سنوات على استشهاد ابنه » نشر بالأسبائية رسالة حاول فما 
أن يفسر للمسيحين لاذا ينبغى ألا يطلب إلى مودى أن يقبل المسيحية . 
وحاول فى كراسة واءتدال أن يدال على أن مرادئ المسيجية فى اللحظيئة 
واانثليث واطهبل يلا دنس والتجسد والكفارة ونحو ل دم القربان إلى دم 
9 ولومه » تنطوى على تناقضات لا يكن تحاوزها واستيوالات سعدهة 
مي درك . ومع ذلك فإنه حين كتب مؤله العظم ونور الرب ) )١51١١(‏ 
امل فيه موقفاً كان يمكن أن يدافع المسيحيون من خلاله عن هذه النظريات : 
ذلاك أنه أنكر العقل و ألح ف إخضاعه للإيمان . ر ' يكن دسل أى جار أ رسيا 
ولكنه شارك الأحبار رأمهم بأن الاضطهادات المتكررة كانت عقابا ليا 
لتعريضن الديانه الى جاءت عن طريق الوحى لخاءءة عقلانية . وإذا كان 
قد كتب فى الفلسفة » فلم يكن ذلك إعجابا منه مها » بل لإثرات ضعف 
الفلسفة والعقل » وتوكيد الحاجة إلى الإعان والعقيدة . وأنكر نحاولات 
ابن ميمون وجرسون ف التوفيق ببن الوودية وأرسطو ؛ وتساءل : من 
هو ذلاث الإغربقى الذي كان على الرب أن يتفق معه ؟ واعئرض على فكرة 
أرسطو بأن أسمى صفات الله هى المعرفة » بل هى الحب على الأرجم . 
لأن لله هو اللحير المطلق . وسلم كرد كاس .أن اغقل لا يستطيع أن يوفق ين 


سأبق علم الله ور بة الإنسيان 4 ومن ثم “5ك أله ثر فض الردة 


ب /ا/ؤاةا له 


بل ثرفض العقل + ويلبغى أن تومن بالله » وبالإرادة الكرة 
والااود ؛ »من أحل طمأنينة تموس'اأ وهدوعم بالنا وسلامة مغنو ياتئأ 6 
وأيس بنا دن سح] دة إلى الادعاء بإثيات هله المعتقّداثت عن طريق 
العقل . ويحجب أن نختار بين عقانا الفخور الضعيف الذى يزءزع الإيعان 
ريدورث لدان 4 ونسن إعاننا ا متواضع اكامة الله 2 أ ع5 كن طريقهأ 


وحدها أن محتمل ألو ان المهالة والظل فى الحياة . 


وكان #رسكاس أخخر هذه الصفوة اللامعة من فلاسفة الرود ى 
العصور الوسطى »2 ولم يقدره قومه حق قدره بين عشة أو ضحاها 2 
لأن تاميذه يوسف ألبو لفت أنظار قراء الفلسفة يكتايه الأكبر إمتاءاً 
« البادئ الآساسية ؛ » الذى جمع بين ابن ٠.مون‏ وكرسكاس عن 
طريق الانتقاء » مما جعله أكثر السجاماً من أى هن الرجلين » مع 
الهو دية الصحيحة التى لم تذن مستعدة للتسلم بعدم عقلانية الإعان < 
ولة فتويقة لدو اعتزل الممو د الفلسفة ٠‏ والتاريخ تقريباً » حتى جاء 
سرنوزا . إن المذابح » والاضطرابات » والفقر الماقم » وقبود 
الإقامة والمناصب » كانت قد حطمت روحهم وأنقصت عددهم إلى 
أدنى مستوى منذ سقوط أو رشلم سنة 108م6»5*0 . ووجد الشعب الحتقر 
اللبوذ له ملجأ فى الأغانى المزيئة » وى رفاق المعبد المواسين ) 
إراودهم الأمل فى مغفرة من عند الله » وى معذرة من أهل الأرض » 
وى اللحنة ااتى فى الساء . وعكف العلماء بكايئ..م على التامود »؛ 
وحصروا تفكر هم فى شرح قانون الخلاص » على حين اتبع 
بعضهم تعا ليم ( القبالة ) فانصر فوا إلى التصوف الذى مما بالروس إلى 


(؟1 حج وه شاد د) 


ب 1976 لس 


حول التوهم بأنهم ترقول له إلى السهاء 5 وأحجم الشسهر المبودى 
عن الغناء » ورفعتث أثارة مك راهنا بدني أسلحن وان لتحا ىق 
العاصفة » أو تلطف من سخرية القدر » بالمرح الموسوم بالمرارة 
واللهفنة والذكاء المشوب بالالتواء . وما كان للمهود أن يصحوا من 
سبامهم الطويل الذاجع : ويستعيدوا مكاموم 2 ذهن عام لا سيك ه 
زمأن 1 ولا وكان فيه للعئصرية 1 <دى سر مودى أمستر دام 
المتو اضع أن بو سح يلب لان المو درة و الكو لاسشة )0 الفأسمة المدر سررة ع( 
والديكارتية قُْ إدماج رفيع سام لين والعلم : 


لباب ارا يع 


1 # ل سارت شم م 
العص زا لمالث والسلا لول 
حيأة الناس 
لااه١‏ - 4و١‏ 


سوسس ب ب حاتي ني وجوه اا 


| الاقتصاد 


إن مسرحية الصراع الدينى والسياسى والهرلى الذى ملا جمة القرن 
السادس عر » كانت من بعضص التواحى سطحية ل ذلاك أعبا ل تنظهر إلا 
انطلاة] من مسر س4 أعمن » مكلت شاف مشاهد التارييم أو حت المممسرح 
الفخم ‏ أعتى معركة الإنسان اليومية الأبدية مع الثتربة والعناصر ( الماء 
والحواء والتراب والئار ) والفر واأوت , وماذا 9 ل" ذوق كل ثبى » 
هيات ومراسيم اليابوات والروتستانت 3 والسعخافات الماحة ُْ الأساطير 
القتالة » وزهو الملوك والأباطرة وتعاقهم » وما كان يأتامهم من أمراض 
مكل النقرس واأزرهرى 4 إدا قورل كل أوائاك بالكفاح اأرر دن أجل 


الغذاء والأوى والكساء والصحة والزوجة وااولد والهياة ؟ 


إن فرى أوريا فى تلك الحقبة » كان لا بد لها ليلا وبمهاراً أن محذر 


ونخترس من اللثاب والكنازر اليرية » أو أى خخمطر آخر يتهدد قطعاتهم 


ات 


ومساكتهم . لقد عمدّرت مرحاة الصيد داخيل عصر الزراعة » وكان لزامأ 
الكدح والعمل . وكانت آلاف الحشرات وو<وش الغابة وطيور السماء 
تنافس الفلاح فى ثمار غرسه وكده ونصبه » والأمراض الفية مبلاث القسم 
الأكر منماشيته . ورعا أصبحت الأمطار سيولا جارفة أو فيضانات غامرة : 
ورمأ اتقطعءت دى تذبل ادياة كلها , وكان ادوع داكما يبر يبص بالناس 4 
ولم يفارق اللحوف من الحريق مميلتهم قط . وكثيرا ما التابتهم الأمراض » 
والأطباء على مسافات بعيدة منهم ٠‏ وى كل عشر سئين تقريباً ربما اختطف 
الطاءون هن الأشرة فرداً عزيزاً علما 0 له قيمئه عند تعرض الأرض للحخطر . 
وكأن يرث قُْ سن الطفولة طملان من بن كل حمرءة أطفال » ويموت ثالث 
قبل البلو غ610 » ومرة واحدة على الأقل فى كل جيل كان ضابط التجنيد يأخمذ 
5 الأبناء الجيشس 4 وكانت ايوش رق القَرى وتنوب الحققول 4 وكات 
عشر ا#صول بعد الخصاد يذهب إلى مالاك الأرض ؛ وعشر ثان إلى 
الكنيسة . وكانت الحياة على الآر ض تصبح جحيا لا يحتمله الجسم أو الروح ؛ 
لولا أن شيثاً من السعادة يتخلل ابتباج الأطفال وألعاب المساء فى البيت ؛ 
وإطلاق الأغالى ولعب لمر بالرعوص ف المانات » والأمل نصف اأصدق 
ونصف المشكوك فيه حياة أخرى أكثر رحمة وشفقة . هكذا كان إلتاج 
الغذاء الى أطعم الباروئات في الخصون واملوك فى قصدورهم والكهنئة فى 
خاريوم ؛ والتجار والصناع فى المدن » والأطباء والمعلمين والفتانين والشغراء 
ورجال العلم والفلاسمة 4 وأخيراً 6 وأقلهم شان 4 رفيق الأرض أنفسهم ' 
فاللدنية عالة على الإنسان اللدى يبحمل آلة العزق . 


ركان علم الزراعة من شعصائص هذا الزمان . ونشأ تفسدم الإنتاجية 
اسبانامه استبدال املكية الكبيرة بالماكية الصغيرة . وأدشل مالكو الأرض 


ب وما سد 


المودده من التعجار والرأسماليين إل اليقاع الريفية اأراكدة لهفة شديدة على 
الرخ الذى زاد الإنتاج والرؤس كلما معأ » وأدخل المستوردون المغامرون 
إل أووبا كا أن منادا حدينا غدا بالتؤسنات والتروعيق ب وهو روي 
الطيور الذى يتمع على شسواطىء برو . وتأقلمت فى تربة أوربا ثباتات 
وشمرات من آسيا أو أمريكا » مثل البطاطس وشجرة اللمغنولية ( نبات 
حميل الزهر ) » والأغاف الأمر بى » والفافل والدهلية ( زهر حميل ) »؛ 
والكبوسين (أبو خنجر) .., وأحزضر التبخ من المكسياث إلى أسيانيا مهه١‏ . 
وبعد ذلك بسئة واحدة أرسل جان نيكوت السفير الفرئسى فى لشيونه بعض 
بذورة إلى كاترين دى مديلذي + وقلد.جر ى الثار يخ هذا السفير ضير اللدزاء 
فأطلق اسهه على أحد السمو م6. 


ومت صناعة صيد السماث بازدياد السكان ؛ ولكن الإصلاح الدينى سدد 
ضربة.قاضية إلى نجار السردين بإباحة اللدوم يوم الجمعة » و:قدم التعدين 
بالتنظم الر أسمالى . و كانت ني وكاسل تصدر الفعحم فى ١٠١49‏ »2 وضاعف 
أصراب المناجى إنتاجها بحث العال على بذل جهود أعفم وأكثر نظاما » 
ونحسين وسائل تنقية المعدن الخام . وفى هذه السطور ينقانا جورج أجريكولا 
إلى منجم فى القرن السادس عش : 
إن أهم ألو اع العال هم المعدنون ؛ ابحرافون » الرائعون »؛ 
الحيالون » الفرازون » الغسالون ؛ الصاهرون . . . وكانت ساعات 
الليل والتهار الآر بع والعشرين» تنقسم إلى ثلاث ثوبات كل نما 
مريع ساعات ؛ والساعات الثلاث الباقية تتوسط النوبات » ليدخخل 
العالة ف أنناة1 إل لمجم أو يذافووة روتيدا النونة الأول السباغة 
الرابعءة صباحاً » وتلتهى فى الحادية عشرة . وتبدأ الثانية فى الساعة 
الثانية عشرة وتنتهبمى فى السابعة مساء . وهاتان نوبتان نباريتان فى 


الصباح وبعد الظهر . أما الثالثة » وهى النوبة اللبلية ؛ فتبدأ فى 


ب ةا ب 


الثامئة مساء وتنتهبى فى الثالثة صباحا . ولا تفرض هذه اللورة 
الؤااثة على العيال إلا إذا دعت الضمرورة [لمبا > وق هذه الخاأة ٠‏ 

ف هله السباعات المتأخرة ( أو لشدة التعب » كانوا يمحففون من 
وطأة هل | العمل الطويل الاق بالغناء الى كانوا مدر بحن عايه ُ 
أو لم يكن غير سار هم كله : و يكن بباح 2 بعص المنامجم لاى 
كن العهال العمل نو نثن متعاقتن 3 لآنه كان كاير م يغلب عليه 
لنعاس ف المنجم من شدة الإجهاد من كثرة العمل إلى حد مفرطء 
وكان بباح ذلاك فَْ أما كن أحرئ لذن العاهلى لا يستطيع العيش 


على أجر نوبة واحدة » وخاصة إذا ارتفع من الاجيات . 


ولا يشتغل العال أيام السبت » لأنهم ببتاعون فما كل ما يلزمهم 
من ضصرورات الحياة » كذللك لايعماونأيام الأحاد والأعياد السنوية . 
واكنهم فق هذه الناسبات يخصصون ساعات النوبة للأغراض 
الديثية . ومهما يكن من أمر فإن العال لا يسثر يون : ٠ع‏ إذا 
اقتض.ت الظاروف أن يعملوا » ققد يبرهم 
أو انهبار وشيلك الوفوع . وف مثل هأءه الحالات لا يعتير العمل 


عليه أحياناً اندفاع الماء 


7 أيام العطلة أمر ألا يتفق مع الدببن + وفوق ذاث » فإن العيال 
من هذه الفئة أقوياء أشداء أافوا هذا الكدح والمشمة مئل 


وى /الاه١‏ عن جو ج أجر يكولا طبيياً لمدينة جو تشمستال [ةطأسستطء000 , 
رق مل ونه التعدين انصر ف جورج دض اين واطيث إلى التعدين 0 وهناك 4 وف 
أما 5 قراف حمسن اه وافتن بد راسة تارييج التعدين وتملياته وعامالمعادن ُ 


وعكف على البحث عخرين عام ؛ ل بعدها ( ١‏ ه6١‏ ) « رسالته عن 


المحادن ») وهى رسالة ممتازة فى موضوعها بالنسبة لعصرها »؛ ها من القيمة 


ب 1895 سس 


السدن » ولقد وصف فى تفصيل دقيق آلات التعدين والصهر وتقنياتهما 
وعماياتيما 4 و استخدم الفنا نحن قُّ تو ضيحها بلأرسوم 1 وهو أو من ع 
بأن العزموت و لأنتيمرن معدثان أوليان حقيقيان » وميز تو عشرين صافاً 
من المعادن لم تكن معروفة من قبل . وكان أول من شرح ركيب عروق 
الحام فُْ طبقات الصحور من رواسسب مغل نيه حلفتها يحارى لياه اابى تكساب 
قُْ رضن وحت الأرخر 000:02 .0 ظ 


وحظى التعدين وءام المعادن والمنسوجات بأكير نصيب من التحسيئات 
الآلية (الميكانيكية ) التى ينسب الفغمل فها لحذا العصر . وإن أول سكاث 
حديدية فى تلك التى كانت نجر أو تدفع عاما الغربات التى حمل الحام : 
وف عام ١68‏ أضاف جوهان جورحن إلى مله الغزل - التى كانت ندار 
حتى ذلك العهد باليد ‏ ذراعا ( دواسة ) تدار بواسطة القسدم » ومن ثم 
تكون يد الغزال طلبقة » وسرعان ما ضوعف الإلتاج مبذه الطريقة : وازداد 
الوثوق بدقة الساعات وصغر حجمها » وزيلت بالحفر والنةقوش والجواهر 
وطليث بالمينا . واقتنى هبر ى الثامن ساعة دقيقة الج » تملأ مرة واحرة 
كل أسبوع . على أن أحسن ساعات العصر كان «هدل الدطأ فبا نو ه١‏ دقيقة 
فى كل يوم (© , 


وتغيرت المواصلات والنقل خلف التجارة والصناءة . وتوسعءت الحدمات 

/ 
الريدية إلى حد نقّل الم اسلات الحاصة خلال القرن السادس عشر» وحدث 
الاتقلاب التجارى عبى بزاء السفن وصارتث اأسفن أرفع وأمق م فساعل 


١‏ 6 ليل أدزيكريا )) عصمأ الاسخاراء 0( أو الغصن المتشعب 0( ) رضى الى 5-08 غااباً 
م كتيل آنذاك للثعرف مل وحود امعادن ىت الأرضص ) بأعتبارها غير اث نفع , 


188 نس 


ذلاك على ثباتها وازدياد سرعتها . وزاد عدد الصوارى عن واحد إلى ثلاثة ؛ 
والأشرعة إلى خمسة أو سنة*» » ولم يقتصر السباق بن ذرانيوا الول عرف 
الثامن » على الحرب والحب واللباس »؛ بل تعداه إلى ابثئاء السفن ء» 
وكان لكل مئيما مركب فم ببى بناء على طليه لإشباع تزواته 2 به دور 
علوى ؛ يرفرف عليه فى زهو واعتزاز عام البطولة الذى أرضى غرور كل 
منهما . وكانت سفينة أوائل القرن السادس عشر تستطيم أن تقطع فى البحر 
المتوسط عششرة أميال فى الساءة فى الطقس المعتدل » ولكن السفن, الثقياة 
الصممة للمحيط الأطلسى كانت أسعد حظاً » بحرث كانت تقطع 180 ميلا 
فى اليوم ٠.‏ وكانت أسرع رحلة برية هى رحلة حامل الريد » الذى كان يركب 
لسافة خمسة بو عمانين ميلا فى اليوم . ومع ذللث فإن الأنباء الحامة كانت عادة 
تصل من البندقية إلى باريس أو مدريد فى عشرة أيام أو أحد عشر يوماً . 
ولعل أحداً لم إقدر آ نذاله أية راحة ينعم ما نتيجة لوصول الأنباء متأخعرة 
إلى حد يتعذر معه اتخاذ أى إجراء بشأنا . وكان معظر السفر يالبر على ظهور 
اليل ؛ ومن هنا سجاءت الخحلقة الحديدية الثقياة الاثبتة فى باب مدل كل 
بيت ؛ يشد إلمها حبل تقيد به الدابة . وتضاءف عدد العربات » ولكن 
الطرق بلغت من الرخاوة حداً لا يصلح كثيراً ارور العجلات ؛ ومن ثم كان 
لزاما تزويد العربات بستة من اللحياد أو أكثر لتجرها فى الأو<ال التى يتعذر 
تفاد.ها » وما كان يتوقم من العربات أن تقطع أكبر من عشرين ميلا فى اليوم : 
وظات الفات ااتى #ملها الخدم تستعملها السردات ذوات اليسار فى تنقلهن : 
أما عامة الشعب فكانوا يسيرون على الأقدام عير القارة . 

وكا السو مالوقا رغم الارق والكالات + وذهب إرزم إلى أن خانات 
فرنسا كانت مقبولة محتملة » وعلى الأخص لأن النادلات الصغيرات ١‏ يقهققون 


ويشحن حيل وألعاب مر دك 3 وإذا غادرت لكان ان يناث بالعناق ) 4 


ب 188 ملسم 


وكل ذلك مقابل أجر زهيد ٠)‏ واكنه رمى أصحاب الكانات الألان بالفظاظة 
وغلظة الطباع والبطء والقذارة : 


إذا فرغت من تدبير أمر جوادك تدخل إلى غرفة المدئأة » باللحذاء 
العالى الساقين » والأمتعة والأوحال وغيرها » لأن هذه حجرة 
عامة لمميع القادمين . وفى غرفة المدفأة لع حذاءك ؛ وتلبس 
نعليك وتبدل ققيصاث إذا شئّت : وهناك ترى رجلا عشط رأسه 
وآخخر + . ٠‏ يتجشأ الثوم . . . وإنك لأسمع هن فوضى اللغات 
واللهجات ما اأوكنت فى “بق برج بابل + : : وى رأف أنه ليس 
نمة شىء أخطر من التنفس فى مثل هذ البو الحائق » ونداصة 
إذا كانت أجسام الناس مفتحة بفعل الحرارة . . . ومة شىء 
لا أرى ذكره . . . ثم النساء والأنفاس الكرمة المنقة . + : 
ولاريب أن كثر ين مصابون باللمدرى أو الزهرى الأسبانى : 


إذا جرت الأمور على هذا النخو . حقاً » فى بعض الحانات » فيمكن 
أن تغتفر خخطأ أو اثنين للتجار المتجولن الذين يحطون رحالهم فى هذه اللدائات 
ويحتماون متاعبها فىعملية ربط القرية بالقرية » والآءة بالآمة » ف أسيج 
اقتصادى دام الاتساع والانتشار . فقد فتح فى كل عقد من السنين طريق 
جديد » برا كا فعل تشانسلر فى روسيا » وبحرا كما ثم فى آلاف الرحلات 
البحرية المغامرة . وقد اتجر ( شياوك شكسبير » أى الوود مع إنامر | ولشبونة 
وطرابلس ومصر واطنئد والمكسياك29) . وكان لحنوة مستعمرات نجارية فى 
البحر الأسود وأرميئيه وسوريه وفلسطين وأسبائيا ٠‏ فلقد عقدت الصلح »م 
الباب العالى » وباعت الأسلحة إلى تركيا الى كانت فى حرب ضد العالم 
المسبحي + والتقطت فرنسا هذه الفكرة » وعقدت اتفاقات خاصة ما مع 


| 1/86 مام 


سلاطين ركه : بعك ٠‏ 5خ ١‏ سي طرت على ارة البعجر ا متوسط 2 وكانت 
أنتورب تتلى البضائع فى كل لحظة ٠‏ وتتقلها بالسةن إلى كل مكان 
ف العالم . 


واأواجهة متطابات هلأ الا#تصاد المتوسع 6 وين رجال المصارف دن 
خدماتهم وأساليهم . ولما ارتفعت نفقات اهرب بالانتقال هن فرق الإقطاع 
الممندة اللديى أحضرو | معهم أقو اسيم وسبامهم ورماحهم وسيوفهم » إلى 
جيوش وطنية ا 0-0 مر در فة مرودان بالأساحة النارية والمدافع 4 و تدفع 
الدولة روائهم وأجورهم اقئر ضت الاكومات مبالغ لم يسبق لما مثيل من 
أص حاب اأصارف 7 وكانت اأغائلة اأبى تدفعهأ الحكومات و تعمدز عن 
دفعهأ 4 لم د وسسة ماليةٌ 4 أي تقوضص: أركان أخرى 5 وكات أصحاب 
المصارف يقير ضون مدخيرات الشعب نظير فائدة » ليمولوا ما الصفقات 
الضحخمة فى التحارة والصناءة . وكانت 0 ك التبادل نحل 1 الشعحيات 
الثقيلة المرهقة كن العولة المتداولة 3 البضائع 58 واحتافت معد لات فوائل 
القروض ولم يكن هذا الاختلاف ثتيجة شع المآرضين » بقدر ما هو ثنيجة 
اثقة فى المقترضين . ومن ثم كانت المدن الخرة الألمانية التى سيطر علما تجار 
يتميزود بالدفع الفورى العاجل 4 تستطيع أن تقر ض دغاثدة قدرها| 4/ 6 
على حين أن فرنسوا الأول اقتّرض بفائدة قدرها /٠١‏ » وشارلى انامس 


بفائدة قدرها /5١‏ . واتخفض سعر الفائدة تبعا للاستقرار الاقتصادى : 


وسكت مقادير وفيرة من العملة السائلة من معدنى الذهب والفضة اللذين 
استخرجا من مناجم ألمانيا وامحر وأسبائيا والمكسيك وببرو » وجاء المدد الجديد 
من المعادن النفيسة فى الوقت المناسب » لأن البضائع كانت قد تزايدت أسرع 
مر #رايدت العملة . وكان حجن دن 0 وارداث مهدا يدفع ف صورة 


صادرات » رابخزء الباق نقد من الذهب أو الفضة » ومن ثم هبطت 


ب /اث/ؤ مد 


الأسعار فى غضون السنين القى سبقت قيام كومبس برحلاته » إلى حد تعويق 
المغامرات والتمجارة : وبعد تطوير لمناجم ف أو ربا واستيراد الذهب والفضة 
من أفريقية وأمريكا » فاقت كيات المعادن النفرسة إنتاج السلع » فارتفعت 
الأميفان » وانتغشت الأعمال و ابتوج أصحاما ؛ وزحتزح الاقتصاد اللتديد 
التقاهم على النقود المتحركة الاقتصاد القل.م الذى تركر فى امتلاك الأرض 
أو سيطرة النقابات على الصناءة » واحتل مكانه , 


وكانت النقابات فى دور الانحلال > وكانت قد نشأت وقويت فى عهد 
كم الل لس البلدية وحاية الإنتاج النحلى » ولم تكن على درجة من التنظم 
تسمج ا بتقدم رأس الال . أو بالشراء بالحماة من اأوارد النائية » 
أو باستخدام أساليب المصائع وتقسم العمل » أو الوصول بمنتجاتها إلى 
الأسواق البعيدة . وكانت منل القرن ااثالث عشر وما بغده قل ضربتث 
حوها نطاقاً من العزرلة الأرستقراطية وسوأت ظروف العمل ؛ حتى بات 
من اليسير سوق العال المهرة إلى أحضان رب العمل صاحب رأس امال ؛ 
وكان عامل الربح هو الذى يحركه ويزوده بالحيوية والنشاط » واكنه 
عرف كيرف يجمع المدحرات إلى 5 امال » وكيف ومن أين يشر ى 
الآلات والمواد الخام ويدير المناجم ٠‏ ويؤسس المصائع » ويجند لا العال » 
ويقسم العمل » ويخصصن الععال لكل فرع منه » ويفتح الأسواق الأجنبية 
وريصل إلبا » ويمول الانتخابات ويسيطر على الكومات . وكانت 
الإمداداث اللحديدة من الذهب والفضة تدعو بصوت عال إلى اسثمارات 
تدر الربح الوففر + وبات الذهب الأمريكى 5 ال أوريا . وخلفت 
الرأسمالية وسعر المنافسة » » وسحفرت إلى المغامرة » وأنتجت السعى 
لمحموم وراء المزيد من الطرق الاقتصادية للإنقاج والتوزيع » ولم يكن كمة 
مفر من أن لف وراءها الآناءة الذاتيسة الى اتسم عا رسال النقابات . 


وتتركهم يتمادون في أساليهم الغطية الرئيسية القديمة ٠‏ ولد فاق النظام 


- ١88 


الجديد فى إنتاجه النظام القديم 5 لا كيفاً , لأن التجار كانوا ينادون 
بإنتاج كباتك كبيرة أسددوا بصادر امم الصناع.ة 0 الوارداات *ن 


ارق + 


وكانثت الروة الحديدة محصورة إلى -حد كببسر » قى أيدى التيجار 
وأصحاب رءوس الأموال وأصحاب المصائع » وحلفائهم فى الحكوءة ؛ 
وظل بعض النبلاء يجمعون العروة عن طريق الضياع الواسعة التى يستأجرها 
مئات المستأجرين » أو الحظائر التى تمد صناعة النسيج بالصوف . على أن 
الغالبية من ملاك الآر ض لان تقر اطيين وجدوأ أنفسوم حصورين بان 
شتى الرحى : الملوك من جهة ؛ والمدن التى سيطر علمها رجال الأعمال من جهة 
أعرى ٠»‏ وانحطت قوتهم السياسية : وكان علمهم أن يقئعوا بكرم المحتد 
وشرف الأرومة .. وشاركت الطبقة الكادحة النبلاء مصائب التضحم » ففن 
سنة 1٠6٠١‏ إلى سئة 156١‏ ارتفع تمن القممح الذى صنع منه الفقراء رغيف 
الحز إل ١٠6١‏ / فى الجائرا » و١٠٠7‏ / فى فرنسا "٠٠‏ / فى ألمانيا 
وق سنة ١٠١‏ كان سعر البيض فى الجليرا 4 بنساث لكل ١٠١‏ بيضة »؛ 
وارتفع تمن المقدار نفسه إلى ه بنسات فى سنة 14٠6٠‏ » وإلى / بنسات فى سنة 
»ع وإل "4 بلسا فى سنة ١٠1ه١22)‏ . وارتفعت الأجور » ولكن 
فط كن لان الحكومات كانت تثولى تنظيمها . وحدد قاثون ١6‏ 
فى اللئرا الأجر السنوى لافلا المستأب ر بمبلغ قدره ١١‏ دولاراً » ولعامل 
المزرعة.٠هرة‏ » وللخادم الرجل ه'ارلا » علما بأن القوة الشرائية ذه 
لمبالخ فى سنة ١57‏ تفوق مثياتها فى ١984‏ حمسأ وعشرين مرة ع 
فوصات الأجور إلى نحو ١86٠‏ دولاراً سنويا . على أننا يحب أن نلاحظ 
أن الطعام والاقامة كانتا تضافان إلى هذه الأجور » وحلة القول أن التغيدر ات 
الاقتصادية فى القرن السادس عشر تركت الطبقات العاملة أفقر نسبياً 


- 1894 


وأضعف سياسياً » من ذى قبل . فقد أنتسج العال السلم الى كانت 
تصدر ثمناً لكثاليات المست:وردة التى جعلث حياة افر قابل من الئاس 


مشر وُه وأسيرة أ حمة , 


واتسم الصراع بن الطبقات كرارة » قل أن عرف طا مثلل مال عهد 
سبارتا كوس (.زعم ثورة العبرد ١لا‏ فى . م . ) وخير شاهد على ذاك ثورة 
الأهالى فى أسيائيا » وحرب الفلاحين فى ألانياً » وله > كت #4" فى 
اتجلئرا . وكيرت الإضرابات » ولكنها كانت محمد بائتلاف أرياب 
العمل مع الحكومة . وى 8ه5١‏ قررت تقابة عمال الأسيج 1ه كان يسيطر 
علما السادة أن أى عامل برفض العمل بمقتضى الشروط التى يضعها رب 
العمل يسجن لأول عغالفة » ثم يضرب بالسياط ويوصم بالعار ف الثانية : 
وكانت قوائن التشرد فى عهد هيرى الثاءن وإدوارد السادس من القسوة 
والوعرشية إلى حد أن قلة قليلة من العيال تمجاسروا على أن يوجدوا متعطلين 
بلا عمل . ونص قانون ١641‏ على أن أى ماه لل قادر دن اأناحدية لبان 
يرك عماه ليتسكع فى البلاد كالمتشردين » يجب أن بدمغ صدره 
تحرف ”00“ (الحرف الأو ل من 00وطدودلا متشرد ) » ويدفعم به 
بوصفه عبداً رقيقاً إلى أحد المواطنين فى الحهات المجاورة ٠‏ لمدة عامين ) 
ليميش على « لديز 500050 وحثالة اللححم ؛» فإذا ل برتدع 
وزكرر منه اانشرد ؛ دمغ على كمده 3 جمة4 عرف "' 5 * (عروا5 عبد ) 
و كم عليه 'بالاسترقاق طياة حياته0© . وبفضل الشعب الإتجايزى ؛ 
وكان فخرآً وشرفا له » أنه لم يكن تطبيق هذه الإجراءات وسرعان 
ما أبطلت » ولكئها تكشف عن طباع حكومات القرن السادس عشر م 
وأصدر جورج دوق سكسونيا قراراً بألا ترفع أجور عمال المناجم فى 
منطقته » وألا سمح لعامل يرك عماه لابحث عن عمل فى مكان 
آخر ء وألا يستخدم رب العدل عاءلا كان قد أثار الاستياء فى منج 


188[ سم 


لحر ؛ وأجاز الفانون صراحة أو ضمنا تشغيل الأطفال : وقام الأطفال فى 
فلاندرز يصناءعة رمات برمتها ؛ ورم القانون اشتغال البنات فوق سن 
الثانية عشرة فى هذه المهنة230 , أما قوائين الاحتكارات والمضاريات والريا 
فكان ضار ها التجاهل 5 لمر اوغة 5 التنفيك + 


وتصادف ظهور الإصلاح الدينى مع قيام الاقتصاد الحديد + وكانت 
الكنيسة الكاثوليكية تناهض «١‏ الأحمال والمشروعات والتجارة ) فى حساسية 
الغة . فلم يتفق كل هذا مع ٠زاج‏ الكنيسة . وكانت قد أدانت ذوائد 
القروض » وأءجاز ت من الناحية الديفية قيام النقابات »وقدست الفقر وانتقدت 
البر اء » وأعفت العال من الغمل أيام الاتحاد والعطلات التى كانت كثيرة : 
إلى حد أنه فى ١65١‏ بلغ عدد الأيام الفى لاعمل فهها ١١5‏ يوم فى السنة فى 
الأقطار الكاثوليكية(!21 . ورما كان لهذا أثره فى الإبطاء بالتصليع والإثراء 
فى هذه البلاد . ودافع رجال الا هوت » عوافقة الكئيسة » عن فكرة تحديد 
و أسعار عادلة » لفضرورات الحياة بمقتضى القانون » وكان توماس الأكوينى 
قد وصم السغى إلى المال » بعد الوفاء نحاءجيات الإنسان » يأنه جشع1ثم ) ؛ 
5 حكم بأن أية مقتنيات أو مدخرات فائضة عن الحاجة » م مخصص عفتفى 
القانون الطبيعى لإغاثة الفقراء وأسعافهم 1"» ., وشارك لوثر فى هذه 
الأراء » ول>. ن التطور العام للمروتستائتية تعاون » دون وعى » مع الانقلاب 
الر أسهالى . وألغيت عطلاات القديسين ؛ وكانك من نتنيجة ذلاك زيادة العمل 

ورأس امال مع . ول المذهب الديئى الجديد تأييداً ودعما من رءجال الأعيال» 
وجزاء مجاملة مجاملة مثلها » فنظر الير وتسوالته إل ال وة بغين الإجلال 
والإكبار » وآثنوا على التدببر والاقتصاد » وشجعوا العمل على أنه فضياة : 
وارنضوا الفائدة على 5 مكافأة مشروعة لغخاطرة المرء بد عدر انه : 


14١‏ ب 


؟ ‏ القانون 

لقد كان عصراً قاسياً رهيباً » السجدت قوانينه مع اقتصاد لا يرح » 
وإملاق ثرْ روفن كيب 4 رلادوت فى رلك عَنْ المسيعم ترا هريغك , 

وكانت الخرية أمرأ طبيعيآ » بين سكان كتب على معظمهم الفقر والفاقة 
فى الدنيا » واللعئة فى الأخمرة , وكان القئل منئشراً بكيرة فى كل الطبقات . 
وندلى الجر “ن حزام أى رجل ذى ورك 4 أ اضعفاء فقد اعتمدوا على 
القانون فى إصلاح أخطائهم . وكانت جراثم الهوى والانفعال كثيرة جداً 
قدر كبرتا قّ روايات شكسبير 1 فلم يكن زهيل ف زمرة اأرجال أى )) عطيل ) 
أخحفق فى ذبح زوجته ااتى اشنبه فى سلوكها . واءثير المسافرون قطع الطرق 
أمراً مفروغاً منه أو قضية مسلماً مها ؛ فساروا فى حماعات . وكان عده 
اللصوص ف المدن التى لم تزل غير مضاءة ليلا » وفراً قدر وفرة العاهرات . 
وكان لزاماً أن يكون بيت الرجل بم نا : وق أوج عفامة فراسوأ 
الأول » أعملت السلب والغهب فى باريس فى وضح اهار عصابة من اللصرص 
أطاق علما اسم ) الأولاد الأشراو )ا ء ودروىق لمأ بر أثتوم 4 روأية غير 
موثوقة كما تعودنا منه » كيف أن شارل التاسع رغب فى أن يعر ف كيف ينفل 
النشالون أفانينهم ؛ (فأمر شرطته بدعوة بعضهم إلى حفلة راقصة ماكية ؛ 
وطلب بعد انتهاء الحمل أن برى غنلمهم فوجد أن ها مغواه من نقود و>لى 
وملابس بلغ دون باه أو تفاخر » فى هذا المساء » ما قيمته عدة لاف دن 
الدولارات » مما ظن مغه أن الملاك سيموت من كيرة الضجلك ) . ورخص 
لهم فق الاحتفاظ بحصيلة فتهم ودراستهم » ولكنه ضحهم إلى اليش لأن 
ماهم حير من بقاهم على قيد الحياة219 . فإذا صنفنا ؛ باعتبارها جراتم » 
الغشى فى السلع » والمغالطة التى تسم لبا حيل رجال الأعال » وتفشى 
الرشوة فى انحا م ؛ والاستيلاء على أملاك الكنيسة » وتوسيع الخدود بالغرو ' 


#ؤز هم 


والفتح 4 تقول إذا صئةئا هذه 5اها 2 عداد الدراكم م أو سجدنا أن و لهذا 
الأكلر يكية ٠‏ وقد نسلم بو.جود حرق أمين هنا أو هناك . فإذا أضفنا إلى 
ذلاك شيئاً من إدراق المبالى عمدا ع( وبعضاآ من حدوادتث اغة صاب الفتيات 7 
وقليلا من الخحيانة » لبدأنا ندرك المشاكل التى تواجهها قوات النظام 


وحماة القانون . 


وفل ليت قوات النظام والقانون هله 4 أتوقيع العقّاب 34 ار ممأ 
لام الجراثم » وكان رجال الشرطة فى بعفن المدن الكبرى » مثل باريس » 
م سدفيظة الأمن » وكان لكل قسم فى لنينة مراقوه وحراسه » ولكل أبرشية 
شرطتما . ولكن ضبط الأمن والنظام كان ف المدث سيا إحمالا .. وأجهد راجال 
المحكم أنفسبم فى مكافحة الطبيعة اليشرية » وأخيراً قدروا أنه من الأفضل 
والأقل تكافة » الحد من ارام بفرض عقوبات بالغة الشدة وتنفيذها علنا 
أمام أعين الناس 5 وكان هناك عشرات من ابلدراكم الرثيسية : القتل 03 
الحيانة » الهرطقة » تدئيس المقدسات والمعابيد » السحر » الساب » المز ودر 
التزبيف »ء التهريب » الإحراق عمداً ٠‏ الحنث بالقسم » اازنى » اغتع.اب 
الفتيات ( إذا م سمو بالأزواج ( 34 الاواط © () ا كنغاس فى الشووات المويمية ) ل 
غش الموازين والمقابيس » إفساد الطعام ؛ ريب الممتلكات يلا » الهروب 
من السجن » الإشخفاق ى غاولة الانتحار » وقد تكون العقوبة ضرب العنق 
بدون ألم أو تعذيب نسبياً » وهذا امتياز اختص به عادة السيدات وأفاضل 
الرغال + أما من هم أقل مكانة فكانوا يشنقون . أما الهراطقة وقتلة الأز واج 
فكانوا يحرقون . أما السفاحون الارزون فكانوا يشدون أطراف الواحد منهم 
( يديه ورجليه ) إلى أربعة نيول #رى كل هنها فى اتجاه مضاد <تى يتمزق 
جسم اورم . وأصدر هترى الثامن فى ١5"١‏ قااوناً يعاقب من يدس السم » 
بالغلى سي]240© , كا نفعل تمن الأكثر وداعة ورقة بامحار أو السماثك . 


"وآ س 


ولص قائون محلى فى سالزبرج بأن يحرق المزور أو يغلى حتى الموت. وأن 
يقطع اسان الحانث فى الهين من رقبته . أما الخادم الذى يضاجع زوجة سيده 
أو ابلته أو شقيقته فيضرب عنقه أو يشئق(*1© + وأحرقت جولين رابو ى 
يرز ( 1581 ) لأنها كانت قد قتات طفلها أثر ولادة مركلة9© . وهناك 
أيضياً » إذا صدقنا ما رواه بودن » عدة أفراد أحرقوا أحياء لتناولهم الاحم 
يوم الجمعة » ورفضهم الندم على ها فعلوا » أما الذين أظهروا الندم فكانت 
عقوبتهم مجرد الشنق 29 + وكانت العادة أن ترك جثة المشنوق معاقة حتى 
. تنش الغربان لحمها » ليكون عظة وعيرة للأحياء » وف ابخراكم الصغرى 
كان يجلد الرجل أو المرأة أو تقطع إحدىيديه أو قدميه أو أذنيم » أو أثفه » 
أو تفقأ إحدى عينيه أو كنتاهما » أو يكوى بالحديد المحمى + وهناك جنح 
أخمف كان عقاما السجن الندى تختاف فيه ظروف المعاملة بين المخا#لة 
واللمشونة » أو تعذيب المذنب بآلة خشبية ذات ثقوب تقيد فمها رجلاه 
ويداه » أو إدخال أيدى المذأنب ورأسه فى آله خشبية تسمى و المشهرة ) » 
.أو الجلد » أو التعذيب على كرمى التغطيس- . وكان السجن وفاء للدين 
معروفاً شائعاً فى جميع أنحاء أوربا . وبصفة عامة كان قانون العقوبات فى القرن 
السادس عشر أشد قساوة منه فى العصور الوسطى » ولقد عكس الفوكفى 
الأخلافية فى ذاك العصر . 

و يكن الناس يستاءون من هذه العقوبات الصارمة » بل لقد أحسوا 
ببعض السرور والابتباج فى مشاهدة تنفيذها وساءدوا فى بعض الأحيان فى 
التنفيذ . ؤلما. اءثرف مونتكوكولى نحت وطأة التعذيب » بأنه كان قد مهعم 1 
أر. حاول أن يسم فرانسيس » الابن العزيز اتحبوب المرانسوا الأول » 
مزةت أوصاله حياً » بربطأطرافه إلى أربعة خيول جرت فى أربعة 
امجاهات » ( ليون ١55‏ ) وقيل إن الحمهور مزق بقايا جسمه إلى قطع 


(ع«ردعجهءجله و) 
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صغيرة ) وفتت ألفه ؛ واقتلع عيليه ( وحملم فكيه ؛ ومزغ أسنة فى الوحل »2 


وجعله يموت ألف مرة قبل أن يفارق اللياز0١©‏ , 


وهناك إلى جانب القوانين التى شرعت للجراتثم » وضعت ١‏ القوانن 
الزرقاء أو قوانن المتطهرين ) ضد اللهو والتسلية التى يظن أنها نجاى التتى 
والورع » أو الدع اتى تنانى العرف بشكل حاد ؛ فقد اقتضى القانون 
العرى فى العالم الكاثوليكى أ كل السملك فى أيام الممعة 4 م اقتضته قوانين 
الدولة فى اتحلئرا الروتستائتية ثى عهد إدوارد السادس دعا (صناعة صيد 
الأسماك , وتدري لارجال على ركوب البحر من أجل الأسطول22502© . 
وكان الميسر دائماً غير مشروع » ودائماً شائعاً مرغوباً فيه . وأمر فرانسوا . 
الذى عرف أساليب اللهو والتسلية » بالقيض على من يلعبون الورق أو العرد 
فى الحانات أو توادى الألعاب ( 5٠ه١)‏ ولكئه أباح إقامة « يانصيب ) 
عام ( ١54‏ ) . وقلما كان القانون يعاقب على إدمان الحمر » على حين 
اعتير البطالة واللدمول جرعة رئيسية تقريباً . أما قوانين التبذير أو الإنفاق 
بسخاء ‏ وهى التى وضعت لضبط الأغنياء الخدد الذين ينفقون إنفاقاً 
مريباً يدعو إلى الاشتباه » وامحافظة على فوارق الطبقات » فقد حددت هه 
القوانين ؛ الأزياء والزيئة والأثاث ووجبات الطعام وواجبات الضيافة . 

ى 

أو اق اللعب » والعازفين على المزمار والممثلين لم يكن يسمح للم بشوود 
الأسرار المقدسة . أما من كانوا قد اشتركوا فى الألعان , أو حضروا 


ويقول لوثر « عندما كنت صبياً كانت الألعاب معرمة » حتى أن صانعى 


حفلات الألعاب أو الروايات » فكانوا يجعلون هذا موضوع اءكراف 
أمام التقسيس 000 ١‏ وعاشت همه رمات يعد الإصلاح الدونى ٠‏ 


وبلغت ذروتها فى أخربات القرن السادس عشر , 


وئمة بعض العزاء فى أن التطبيق قلى أن كان على قدر صرامة القاثون ٠‏ 


468 سمه 


وكان التهرب أمراً ميسوراً : وكر من قاض أو محلف. » بدافع الشفقة 
أو التخويف أو بفضل الرشوة -. أطان سراج كثر من الأوغاد مقابل 
عقوبة يسسرة أو غرامة . وكانت قوائين اللجوء إلى الكئنسة لا يزال معمولا 
اك 0 هيرى الثامن ٠‏ وكانت 9 لة فى التطبيق » على ايام ل 
تتوازن مع استعال التعذيب لانتراع الاعترافات أو البيانات . وهناك كانت 
قوانين هر ئ الثامن » على الرغم من كونها أقسى القوانئن فى تاربخ 
انجلئرا ‏ نقول كنت متقدمة عن زمام0© ء لأنها حرمت التعذيب 
إلا إذا رئى أن الجريمة علاقة بالأمن القومى9© » ويمكن أن يكون 
الإبطاء فى محااكة انهم تعلنا افيا ٠‏ فقد شكا كورتيز الأفياق إل قال 
الحامس من أن المتهمين » حتى بأخطاء يسرة » طال بقاه فى السجن 
عش ماعن أو نحوها : قبل أن يحجاكوا ء» وأن المخاكات قد تتلكأً 


ا م ل ا 
مدة عس إن ص" 7 | 


وترعرع المحامون وتضاعف عددهم مع اضمحلال جاعة الكهنة . 
وملأوا مناصب السلطة القضائية والببروقراطية. العالية » ومثلوا الطبقات 
الوسطى فى الجمعيات الوطنية و لبر لانات الإقليمية » وحتى الطيقة 
الأرستقراطية ورجال الدين اعتمدوا على الامين فى القغبايا المدنية ء 
ولكونت متهم فى فرئسا طبقة جديدة : «ثيلاء الرداء ب الروب ؛ ع 
أو على حد قول رابليه الهجاء الفرنسى ١‏ القطط ذوات الفراء , . واختق 
القاثون الكنسى فى الأقطار اللروتستائئية . وحلت فاسفة التشريع محل 
اللاهورت « كأداة للمقاومة ) فى الخامعات . وعاد القانون الرومانى إلى 
الحياة فى الأقطار اللاتينية » وسيطر على ألائيا فى القرن السادس عشر : 
وعاش القانون الى معه جنبا إلى جنب فى فرنسا . أما فى الائرا فققد 
فضاوا عماية « القانون العرى » . ولكن كان لةوائين جستنيان بعص 


الأثر فى تشكيل وتلدعم اححكم المطلق الذى أقامه هئرى الثامن . على أنه فى 
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بلاط هترى الثامن لفسه » ألف قسسه_اللخاص تومأس ستارىق 9(/اه١‏ )2 
و حواراً ») كانت الفكرة الأساسية فيه أن القوانين يجب أن تفرض إرادة 


املك ع وأن الماوك جب أن خضعوا للانتخاب والءزل . 


ا يمكن أن عاول كم هله ايلاد ]| فاكا 3 
أو الاحتفاظ فمما سياسة حكيمة ؛ طللما أنها كم بإرادة فرد 
م اختياره بطريق الانتخاب »؛ بل ألى إلى العرش بالتعاقب 
الطبيعى . فقّلما شهدنا أن الذين يأتون إلى العرش أو الممالاك 
عن طاريق هدما التعاقب 0 كانوا جدير إن يتولى هله المناصب 
السامية والساطات العالية .. . . وأى شىء أبغض إلى الطبيعة من 
أن كم أمة بأسرها : فق إرادة مر ؟؟ وأى شبىء أكبثر تنافياً 

ده ن أن شعي در هثه كه هه ن لعوزه العقال عموماً وى 
0 15 ة إنسان يستطيع أن حلق أمرا حكيماً عاقلا كن انشعب4ه 
الذكاء والخصافة بالطبيعة .... ولكن فى مقدور الإنسان أن 
يلخب وحتار هن بتوذر وه العقّل والعدالة ع1 4 فيخصيه 
أمبرأ » ومن ثم يملع الطاغية المسترد9© . 


وكان مو ضع العجب والغراية أن وت ستار كى 007 طبيعياً يعيلك عام 

وأحول من كتاية ) دواره (( الذى م يطبع إلا بعد 52 سر من تدو يله 4 
ع _ الاخلاق 

كيف كان سلوك الناس ف العالم المسيحى اللاتينى ؟ إله دير ينا ألا 
بضلانا جهر هم بالإممان بالدين 3 حيث لم يكن ذلاك فى الغالب إلا وله 
بالغقاق والمشاكة » أكثر منه ورعاً وتقوى . فإن نفس الششخص العنيد 
اذى يهمتطيع أن يتشدد فى إمانه يستطيع أن يكون عنيفاً كذلات فى نحدينه . 
وإن البدات اللانى لمحن متظطاهرات باأرزانة والاحتشام أمام عماثيل العذراء 1 


/اة أ سا 


أيام الأحد » ليصبغن وبجنائهن بالحمرة ويتجمان طيلة الأسبوع در هن 
الأمل » وكثيرات منهن انزلةن “ت تأثير الإغراء والغواية » ل#رد عرض 
فكرة الزواج . وما كان من الميسور خاية العذارى وعذرتمن وبتوامن 
إلا بالساك بكل أهذاب العرف والأخلاق والقااون والدين وسلطة الوالدين 
والتعلم » و ١‏ حدود للشرف» . ولكن ما كان أكثر الاحتيال على الانزلاق . 
إن الجنود الذين عادوا من الحملات الى كان الحمر واللساء فمها عزاء 

وتسليثهم الأساسية » وجدوا من الوم لم ومن الغسير علوم أن بروضوا 
أنفسهم على الغفة والامتناع عن شرب الحمر . وانغمس الطابة فى الفسق 
والفجور » واحتجوا بأن الزنى خطيئة عرضية تغتفر)0*© )2 ويمكن أن 
يتجارز عنما المششرعون المستئرون . ولقد أعان روبرثت جرين أله فى 
كردج كان قد «أفنى زهرة شبابه ببن أوغاد فاجرين لا يقاون عنه 
دعارة )02© . وكثيرا ما ظهر الراقصات على المسرح ء أو فى أى مكان 
آخر » «عاريات مام] 50© . ومن الواضح أن هذه بدعة من أقدم البدع 
فى الدئيا ‏ ولقد نظر الفئانون بازدراء إلى قواعد الساوك الجنسى ونظلمه590) ع 
واتفق اللوردات والسيدات مع الفنائين فى ذلك . وكتب برانتوم : ١‏ إن 
الطرقات العليا استخفت بقواعد ااسلوك عند الغذارى وما يحوم حوفن هن 
شكوك » وك من آلسات أعرفهن فى دنا العظاء » لم يأخذن معون 
بكارمن إلى فراش الزوجية ,25 . ولقد لحظنا نوع القصة التى بدا أن 
مرجريت ثافار اللميلة معذهها دون أن حمر وجنتاها نجلا , و8 زمرت 
المكتبات يكت الأدب الدايع المكشوف »؛ التى تدفع فم أثمان . عالية 
فى نهم شديدا"© . وكان لأرتينو ( هجاء لاذع ى إيطاليا فى القرن 
الخامس عشر ) فى باريس شعبية قدر شغبيئه فى روهه ؛ »؛ ولم بحس 
رابليه » الكاهن بأنه من اللحائر أن ينقص الميع من ماحمته « بجاررجنتوان 
القنامههءة6 : بحشوها بكلام جعل أر تيثر يسارع لإخفائه . ووجد 


198 سا 


الفنانون سوقا رائجة للصور الخلسية » بل حتى للانحرافات المصورة17» , 
وكان الباعة المتجواون قى الشوارع » وحماة الدريد واللاعبون ابدوااون 
يببعون روائع الصور اتى من هذا القبيل » حتى فى المعارض والأسواق 
المرية الكيرى6©9 + لقد وجدت كل ألوان الابتذال والا راف لا 
0 0 فى تلك الحقية9)© » مثلما وجدته فى الصفحات ااتى دوثبا 
برانتوم والتى نسم بالأرستفراطية(© م 


وزاد الدخل من البغاء وارتفع شأنه . وتحدث فى هذا العصر أن أطاق 
على من عارسئه ( سيدات البلاط  »‏ ( ق مقابل رجال البلاط ) < وقدم 
بعض القواد البغايا إلى جيوشهم #نحرضا منهم على حماية سيدات البلاد التى 
يحتاو:ها(© . ولكن نسبة الأمراض السرية ارتفعت إلى حد الوباء تقريباً . 
كم أصدرت الحكومة تلو الحكومة هن تشريعءات ضد و بئات الهوى ) 


التعيسات 3 وعلى سوون أكد أوثر أن الرغية اللونسية أمر طبيعى 


» نرأه قد 
كافح للإقلال من البغاء 4 وبتحريوص منله سدرمته 0-8 من ملن ألائيا 
الاوثرية0”© . وى 5٠‏ ه١‏ جدد ميشيل دى لوبيتال مستشار فرنسا قوانين 


لويس التاسع ضد هذه الرذيلة » والظاهر أن أوامره نفذت . 


وفى الوقت نفسه نجد أن الشهوة الحمقاء للجسد من أجل ابتسد » أورئت 
ظمأ النفس إلى النفس »؛ وإلى كل ما كان يزدان به التودد والحب الرومائتيكى 
من رقة وكياسة » وتدفةقت الدماء الى تغلى فى العروق فى النظرات انحتاسة 
والرسائل الغرامية والقصائد الغنائية والمقطوعات الشعرية والأناشيد والقطع 
الغزلية والهدايا المشسيعة واللقاءات السرية . ورحبت بعض الشخصيات المهذية 
أو السيدات اللعوبات من إيطاليا وكاستايونى » بالتسلى بحب أفلاطولى:كون 
فيه السيدة والرفيق المتودد إلمها صديقين حميممن » ولكن عافظين على الطهارة 
والعفة » ولكن مثلى هذا اللو ن من كبح جماح النفس لم 5 شيمة هلما 


العصر . فقلك كان الرجال شهو انيين. بطريقة مكشرفة 4 وأحب اللساء هده 


عدر 4 اب 
اللحلة فمهم » وكير شعر الغرام » ولكنه كان مقدمة لافتناص الأساء . 


وبالنسية لازواج » بتى الاباء راقعيين إلى حد عدم السماح لاحب باختيار 
رفيقة الحياة » فقد كان الزواج فى شريعتهم زفاقاً إلى الضيعة أو البروة 
أو المكانة الاجتهاعية ( زواج المصلحة ) » ونصح إرزم الذى كان شديد 
الإحساس يفاتن المرأة » لا بالزواج » نصح الصغار بالزواج ممن #تاره 
الكبار » على أن يتركوا الحب ينو بالمزاملة والمرافقة أفضل هن أن يذبل 
ويذوى بإشباع الفمبوة 9 »© » واتفق رابليه معه فى هذا الرأى2) , وعلى الرغم 
من هؤلاء الثقاة » ثار عدد متزايد من الشباب » مثل سان د ألبرت ؛ على 
الزيجات المبنية على الثروات والعقارات الثابتة . ونعى روجر أسكاء على الاكة 
اليصابات : « أن عهدنا بعيد جداً عن النظام والامتثال القديمين : ممتى أن 
الشبان » بل والبنات أنفسون س أصبح اللجميع يجروون على الزواج رغ 
أنف الأب والأم والرب والنظام السام وكل شى ©509١‏ . وفرع لوثر حبنعم 
بأن ابن ميلانكتون خطب لنفسه عروساً دون استشارة أبيه » وأن أحد 
صغار القضاة فى وتنرج أعان صحة «ذه الاطبة » ررأى المصلح الديى 
( لوثر) أن هذا سيسىء حتا إلى سمعة وتشرج . وفى ؟73 ينار 1844 ذتب 
ف الجامعة : 

إن لدينا عدداً وفيراً من ٠‏ الشبان من #تلف البلاد » وأن سراق 

البنات ليشتد » واممن د وراء الرفاق فى حجراتمم وقاعاتم 

وحيما اسرتطعن إلعم سبيلا ؛ ليعرضن عاموم حون الطلوق . وأئمد 

سمغت أن كثير أ من الاباء أمروا أبناء هم بالعودة إلى بدوتمم . 

قائلان إننا تعلق الزوجات -<ول رقاب أبنائهم . . ٠‏ وأ: يوم الأحد 

التالى ألقيت عظة قوية أدعو الرجال إلى اتباع السبيل القوم والقاعاة 

اللتدن وجدنا منذ بدء الخليقة . . . أءتى أن يزوج الاباء أبثاءة 

بعضهم من بعض بروية وحسن لية ؛ دون أن يرتبط الأبناء بأرتياط 


تمهيدى . . فإك مثل هذه الارتباطات من ابتداع الدايا الممقفوت 3 
أو حى ما إليه الشيطان لبحطم وءزق سلطة الآباء التى منحُها الله 


باهم وأوصى ما هم بصفة جدية24'0 , 


وكان يمكن تنظم عقود الزواج للأولاد والبنات ابتداء ءن سن الثالئة » 
ولكن كان من الميسور فسخها إذا لم تنحةق « وكانت السن الشنرعية لازواج 
اارابعة عشرة الولد والثانية عشرة البذت ؛ وكان من المستطاع التجاوز عن 
العلاقات الونسية بعد الخطبة وقبل الزفاف » وححتى قبل اللحطبة » في السويد 
وفى ويلز » كاكان فى بعض المستعمرات الأمر يكية فيا بعد » وكان يسمح 
لالحبيبين بالاشتراك فى فراش واحد دون أن محَاعا ملابسهما » ولكنما كانا 
يذكران بالاحتفاظ بملاءة بينهما حتى لا يلنصق -جسماهما6212. ول يعد الزواج 
فى البلاد الروتستائتية سراً مقدساً » وما حل عام ١58٠١‏ حتى بات الزواج 
المدفى يزاحم الزواج على يدى الكاهن . وارتأى لوثر وهترى الثاءن وإرزم 
والباباكليمئت السابع أن الزواج من امرأتين يكن أن يرخص فيه نحت 
شره ط معيئة © وخاصة إذا كان بديلا اطلاق . وانجه رجال الدين من 
الر وتستانت شيئاً فشيئاً إلى إباحة الطلاق » وكان ذاك فى أول الأمر سبب 
ار فى فحسب ؛ وكانت هذه الحريمة أكثر شيوعا فى فرئسا » على اأرغم هن 
عادة قتل الزوجة الزائية هناك . وكان الحب غير المشروع جزءاً من اللحياة 
العادية للسيدات الفرنسيات ذوات المركز الاجتاعى المرموق2؟» . وكان 
البيث الذى يضم وزوسيا وزوجتان أمرا مألوفاً كثرا فى فرنسا » مثال ذلاك 
البيت. الذى كان يضم هنرى أأثالث وكاتر ين دى مدينشى وذيان دى بواتييه » 
وكانت. الزوجة الششرعية ( المغقود عاببها ) ترتضى هذا الوضع فى كياسة مرة 
ساخدرة » كما يحدث أحيائاً فى فرنسا اأيوم . 


وباستثناء الطيقة الآر ستقراطية » كانت اأرأة قبلى اازواج معرودة 


عن 1 عند 


وجفة ؛ وبعده خادمة . وكانت الزوجة تقو 6 بواجبات الأدو 0 خير قيام 
أدون صعورة 53 تردد »© وتبتبج وتفار بكثرة الأولاد ؛ ونحتال على أن 
تسوس رب البيت . وكان النساء قويات معتادات على العمل الشاق من طاوع 
الشمس إلى مغرمها » ويقمن بحياكة معظم الملابس اللازمة لأسراتين . وكن 
فى بعض الأحيان يعمان مع المقاولين الرأسماليين . ركان النرل جزعاً أساسياً 
من البيت : وى إنجائر | كان معظ اللساء غير المأ وجات غرالات » أما سيدات 
البلاط الفرنسى فكن شيئاً آآخر » ولقد شجعهن فرانسوا الأول على نجميل 
أجسامهن وملابسون + واستطعن فى بعض الأحيان تحويل السياسة الوطنية 
بفعل « القذائف الموجهة , الثى تطلقها مفاتئينئ . وورد من إيطاليا على 
فرنسا » حركة نسائية » ولكنها لم تلبث أن خحمدت ؛ لأآن النساء أدركن أن 
فوتون وشهرتمن شىء مستقل عن السياسة والقانون . وكان كثير من نساء 
الطبقة العليا على درجة عالية من الثقائة . وفى باريس » وف غير ها » بدا 
الصالون الفرنسى آنذاك يتشكل » حيث جعات السيدات المثقفات ذوات 
اليسار من بيوتهن ملتى رجال الدولة والشعراء والفئانين والعاياء والأساقفة 
والفلاسفة » ونمة مجموعة أخرى من السيدات الفرئسيات بين متمسكات 
ل و ري ال ع ا 
مثل آن أوف فرانس ؛ وآن أوف برثيانى» وكلؤد » وريليه . وبصفة عامة ؛ 
فإن الإصلاح الدينى الذى نيت فى تربة تيوتونية ( ألانيا وشمال أوربا ) عمل 
على تدعيم فكرة الجتمع الأبوى وسلطان الأب على اارأة والأمر ة .كا وضع 
الإصلاخ حداً لتمجيد المرأة فى عصر النهضة » بوصفها نموذجاً الججال وعاءلة 
على تمدين الرجل » كا أدان الكنيسة بالتساهل فى الاغرافات اللدأسية ع 
ومهد الطريق بعد مرت أوثر لحفاء المتطهرين ( الحركة البروريتانية ) . 


وتدهورت الأخلاق الاجناءية بنشوء الروح التجارية وشدة الاهتهام 
باأربح ء والإحجام المؤقت عن أعمال البر والإاحسان واالصدقات < ووجد 


لو 1 ف 


الخداع والتضايل والحيانة ‏ وهى أمور طبيعية فى الإنسان س أساليب 
وفرصاً جديدة » منذ <لت اقتصاديات المال محل النظام الإقطاعى » ومنذ 
تملك الأغنياء الحدد السندات الالية أكير مما تملكوا الأرض » وكائوا قليلا 
ما يرون الأفراد الذين أفادو | من كدهم وعرقهم » فإن هؤلاء الأغنياء لم 
يكن لدمهم من تقاليد المسئولية والكرم ما كان قد ذهب وولى مع العروة 
القائمة على امثلاك الأرضص9؟» . وكانت التجارة والصناءة فى العصور 
الوسعلى قد ارتضتا الضوابط الأخلافية المتمثاة فى توجهات النقابات والهالس 
اشيق والكتيية ع مولكى. الرأنهالة بالقدينة ,نيع كل قله اليوط 
وجرت الناس إلى منافسة عنيفة طوحت بالقواتين القديمة عرض الحائط0؟؟) , 
وحات الخيل التجارية #لى الخيل الموسومة بالتى واأو رع . وضجت نشرات 
الإعلان فى ذاك: الزمان بالتحذيرات من غش الأطعمة وسائر المنتجات 
بالحملة . وشدكا مجلس الديث فى انسيروك »2 من أن المستوردين 
« يضيفون الأجر المسحوق إلىالز يبيل » ويخلطون الفلفل بعواد غير صعية )(45©. 
ولحظ لور أن التجار ١‏ عرفوا كيف يحتالون على زيادة وزن التوابل - مثل 
الفلفل والزنجبيل والزعفران ‏ بوضعها فى أقبية رطبة » وأنه ليس ثمة 
سلعة واحدة لا يستطيعون أن يجنوا من وراثم أرباحاً طائلة بالغش ف ااكيل 
أو العد أو الوزن أو استحداث ألوان مصطعة . . . وليس لمة مهارة 
لهرلهم )490 . ووعم سناتو البندقية حولة سفينة من الأصواف الإنجلزية 


وكان الناس فى الأقطار اللاتينية لا يزالون يقبلون على أععال الير 
والإحسان والصدقات بصدور متشرحة ء كما كان الحال فى الحصور 
الوسطى » وأنفقت الأسرات النبياة جزعاً كبيراً من دخوها فى الهبات 
والصدقات(442) 5 وورثنت أرون عن القآرن الخامس عر مزظامة عدمة 
للصدقاتثت المملية أمده | المواطئون بالأموال دسدخاء عن طيب حاط (45) ' أما 
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فى ألمائما والجائرا فلم تكن الأيدى مبسوطة إلى هذا الحد . وبذل لوثر كل ما فى 
وسعه ليعيد لظام الصدقات الذى كان قد اختل بمصادرة الأمراء لأملاك 
الأديرة » ولكنه اعترف بأن جهوده م تكال بالنجاح فون لذن الناس 
قُُ عهد البابوية كانوا مسئن وتصدقوا عن طيب خاطر (:*» ,ع ولكنهم 
فى ظل شريعة الإنجيل لم يعودوا يعطون شيثاً » وبات كل افرد يسلب 
الآخمر .... ولن يتصدق أحد بفلس واحد :«01© , ونقل إلينا لاتيمر 
( من رجال الإصلاح الدينى البروتستانتى فى انجلثرا فى القر نالسادس عشر ) 
روادة مشامة 1 يقس قلي لندن قط "ا هو دالا الآن ؛ فإذا مات أحد 
الأغنياء فى الأزمنة الغابرة » كان ذروه يرصدون مبالغ كبيرة من المال 
لإغاثة الفقراء . . . أما الآن فقد تحمدث المروءة وانقضى عهده9© . 
وأبلغ الكاردينال بول لندن » أن مديئتين فى إيطاليا تصدقتا بأكثر مما 
تصدقت به انائرا بأسرها0© .. وانتهى فرود إلى أنه «للا انتشر الصدق » 
تقلص الير والعدل فى الليرا »20*» . ويختمل أنها ليست البروتستانية » 
ولكنها ارو ح التجارية والكفر ! اللذان أنقصا الصدقات والإحسان ٠‏ 
واشتد الفقر حتى أصبح يشكل أزمة اجاعية » فإن المستأجريث 
المطرودين والعال المهرة العاطلين والكنود المسرحدن هاموا على وجوههم قُْ 
الطرقات أو الأ كواخ المصنوءة من القش,يسألون الناس أو يسلبوتهم ليعيشوا : 
وقدر عدد المعوزين قى أوجربرج سدس السكان وى هميرج مخمسهم : 
وق لندن بر عه 6000 : وصاح المصاح الدينى توماس لفر يوما « يا رب 
يا رحيم ! ما هذا العدد الضخم هن الفقراء والضعفاء والعرج والعجى 
والمقعدين والمرضى . . . والذين يرقدون أو يزحفون ف الشوارع الموحاة !)2*0 
وكان لوثر الذى امتلاً قلبه بالرحمة قدر ما اتسم لسانه بالقسوة » من أول من 
أدركوا أن الدولة يجب أن تتولى عن الكنيسة رعاية المدوزين وإلقاذهم . 


وفى حديئه « إلى أشراف المسيحية في الأمة الألمانية » ( 1680 ) اقترح 


10885 ابد 


أن تتكفل كل مديئة بالمعوزين فبها . وفى أثناء تغيبه فى ورتترج ) 
نظم أتياعه ا اتطرفون 2 وتذرج 5 صندوقاً جاعياً أرعاية الأيتام 3 
ودفع مهور الينات الفقيرات ؛ وثرتيب منح دراسية للطلية اعتاجن غ 
وإفراض الأموال للأسرات التى أخنى علا الدهر » وى سنة ١6176‏ أصدر 
لوثرقة: جما بإنشاء صندوق عام . حث فيه المواطنين ورجال الدين فى كل قم 
على أن يفرضرا على أنفسهم صريبة يسهموت مما ف تكوين رصيد ا 
منه قروضياً بدون فائدة للمحتاجين أو غير القادرين على العمل © . وى 
5 عيأت أوجز برج 5 حماة الفشراء ) ليشرذوا على توزيع 
المساعدات علمهم » وتبعتها ثورميرج فى ادال » ثم سثراسبورج ويرسلاو 
( 9؟15١)‏ »2 وراتسبون ومجدبرج ( 15154 ) . 


وف ثللك السنئة كتب أسبالى من دعاة الحركة الإنسانية » «جوان أوبس 
فيفز غخاس مدينة بروجز لششرة عنوانها : ( إعانة الفقراء ) . وقد سحظ 
انشار الفقر وسط عمو البروة » وأنلير بأن الإفراط فى عدم المساواة فى الملكية 
قد يولد ثورة مدمرة + وكتب يقول : « كا أنه من اللحرى والعار على 
رب الأشرة فُْ بره لاد أن محم أفرد فيه أن عاق مهاثة العرى 
أو الأسمال البالية » فإنه كذلاك لبس من اللائق بولاة الأءور فى المدينة أن 
#تملوا <الة مواطنن يتضورون جوعاً وبؤساً ,(8*» . ووافق فيفز على 
أن سر على العمل 0 قادر عايه » وألا إسوح [احد بالنسول ؛ ولكن 
ما دام كثير ون غير قادرين على العمل ثعلا » فيجب أن يدبر لهم واف 
فى الملاجئ أو المستشفيات أو المدارس التى تنفق علها البلدياب على أ 
يقدم لم الطعام والرعاية الطبية والتعلم الابتدائى مانا » ويجب أن تتسل 
تدابير خاصة للمتخلفين عقلياً ٠‏ وجمع ايبر وعرملا بان أذكار فيفز والسوائق 
الأخائية فق هذا امال ظ ونظم ق هلاه١‏ صن وق جماعياً ولحل أموال 


د 58ة]آ نس 


الصدقات فَْ رصيد وأسحل ووكل توزيعها إلى ريأسة وأسحدة . وطاب شارل 
الحامس ( ١‏ “م١‏ ( لس ذه هن ندطة يبر 8 وأرسل هبر ى الثاهدن وجرا 
ماثلا إلى أبرشبات ال#لئرا )١6"50(‏ . واحتفظت الكنسة فى البلاد 
الكاثوليكية بإدارة أموال الصدقات . 


وببى الحاق السياسى مطروعا بالمكيافللية : واعتر نظام اللباسوسسية 
أمرآ مسلا به . وكان دن المتوقم أن باخ “دواسيس صرى الثامن ف رومه 
عن أخطر محادثات الفاتيكان وأ كيرها سرية0**» . وكانت الرشوة عملية 
تقليدية » وتدفقت فى سعخام أكير بعد تدفق الذهب هن أمريكا . وتسابقت 
الحكرمات على 'قض المعاهدات . ونافست الأساطيلالمسيحية والتركيةبعضما بعضا 
فى أعمال القرصنة . وبعد تدهور نظام الفروسية نحطت أخلاقيات الحرب 
إلى ما يشبه الممجية وتهبت أو أحرقت المدن التى كانت قد أشحفقت فى 
مقاومة الحصار » وذبح انود المستسلمون أو استعبدوا حتى تدقع عنهم 
الفدية . أما الو انين والمخاملات الدولية التى كانت سائدة فى حالة خضوع 
الماولك أحياناً لتحكم البابرات » فقد اختفت فى فوضى التوسع القوى 
والعداء الدينى . واعيرف المسيحيون ببعفنى الضوابط الخلقية جاه غير 
المسيحيين » وبادهم الأتراك نفس المعاملة . وأسر الرتغاليون زنوج أفريقية 
واستعبدوهم . وعهب الغزاة الأسبان المواطنين الأمريكين وأستهردوهم 
وقتاوهم » دون أن يخفوا عزمهم الأكيد على تحويل الدنيا الدديدة إلى 
المسريحية » وكانت حياة امنود الحمر فى أمريكا فى ظل الحكم الأسبانى 
مريرة تعنيسة إلى حد انتحار الالاف منهه9'© » بل حتى ف العالم المسيحى 
نفسه فى ذاك العصركيرت -وادث الانتحار إلى درجة مرو ه010 , واغتفر 
بعض دعاة الحركة الإنسائية إهلاك النفس . ولكن الكئيسة حكمت بأنه يؤدى 
إلى الحم مبأشرة » ومن م يكون الممتحر كالمستجر من الرمضاء بالنار . 


إن كل ما'فى الاصلاح الدينى » ولو أنه فى نباية الأمر أصلح من 


د 4 20 اتسين 


الأعلاق ف أو ربا س دمر الفضائل العلمانية . ولقد نعى ببركهيمر وهائز 
ساكس - وكلاهما متعاطف مع اوثر - أن فوضى الساوك العشواى غير 
المدظلم قل سادت يعد أمبيار الساطة الديئية2١» ‏ وكان لوثر كعادته . 
صرحا جداً فى هذه اانقطة : 


كلما تقدمنا إلى الأمام » ازداد العالم سوءاً . ... فن 
الواضمح جد كيف أن الناس أصبحوا مين قساة بذيئين 
وقحن شريرين أكثر بكثر مما كانوا عايه فى ظل اأبابوية 29 ... 
5 الآلمان اليوم موضع سخرية كل الأقوام والشءوب ووصمة 
عار لهم ؛ ون نعتير قطيعا مخريا كثيبا هن الحنازير . . . .. نحن 
نكذب ونسرق »© ونفرط ف الطعام والشراب » ونتغمس فى كل 
رذيلة92'» .. .. وإن الشكوى عامة من أن شبان اليوم منحلون 
فوضويون تماما » وأنهم لا يستبيحون لأنفسم أن يزدادوا 
علما ومعرفة ٠.‏ ويروح أساء وتننرج وبناتها ويجئن فى كل مكان 
عاريت » وليس هناك من يعاقممن أو يصحم أخطاءهن » ساشرات 
من ١‏ كامة الرب ) هازثات ها0"'؟ . 


ووصف واعظ لوثرى » أندريا مسكولوس » عصره )١16559(‏ بأنه 
فاسى غير أخلاق » إذا قورن بالألمان فى القرن الخامس عش 2022© .. واتفق 
معه فى ذاك كثير من زعماء البر وتستانت79©. وتأوه كلفن قائلا « إن المستقبل 
يفزءنى » ولست أجرٌ على التفكير فيه . إن الهمجية سوف تجرفنا إلاإذا هبط 
الرب من السهاء("؟ ٠.‏ وأنا لنسمع شيثاً من هذا القبيل عن اسبكتلندة 
وإلئر |20 , وص فرود » وهو النصير المتحمس طثرى الثامن » الموضوع 
باعتدال وإنصاف » فقال : 


إن الحركة التى بدأها هنرى الثامن » باحك علها بنتائجها االية 


/اهةلاآا سمه 


(0:هه١)‏ أسلمث البلاد عر الأمر إلى تجرد مغامرين ٠‏ إن الناس 
استبدلوا رافة من أكير فعاو ةا آنا فرضت ظلا من الاحترام 
وااطاعة » خخرافة أخرى ؛ مرجت الطاعة بإعان متسم بطايع 
المضاربة : ونحت هذا التأثشر المميتء بدأت تمتى , لا أسمى فضائل 
التضحية بالنفس 505586 بل أسط واجبات الاستقامة والآمانة 
والفضياة والأخلاق . وأصيبت الحياة اللخاصة يدنس بدا لتلاعة 
رءجال الدين الكاثولياك أنه البراءة وااطهر . . . . ومن بين الفعة 
الصالاة التى ' يمسا الدنس 5 لايزال من الممكن المثو ر على 
أفاضلهم فى جالب الإصلاخ(2 , 


وقد لا يكون من اليسير أن تنسب هذا الاتحطاط الخنى فى ألمانيا وإنجلترا : 
إلى فاك لوثر لفيود نين » وازدرائه رو للأعمال الصالطة » ع أو إلى المثل 
السى" الى ضريه هترى الثامن بانغغاسه فى المغامرات ابلخنسية وقسوته البالغة ؛ 
نقد ساد فسوق مشابه ‏ ومن بعض الاواحى أكثر انطلاقاً ‏ فى إيطاليا 
البابوية فى ظل البابوات فى عصر الإهضة » وق فرنسا الكائوليكية نحت حم 
فرائسوا الأول . وربماكان السبب الرئيسى فى انحلال اللتلق فى أوربا الغربية 
هو مو التروة . وممة سبب أصبل يدعي هذا » هو تزعزع الإيمان » لا فى 
المبادى* الكاثوليكية فحسب » بل فى أساسيات وأصول العقيدة المسبعحية 
كذلك . فقد رق أندريا مسكولوس «١‏ أنه ليس هناك من يعبأ بالحنة 
ا الحم » ولا يفكر أحد فى الله أو فى الشيطان ,(1© , وينبغى فى مثل هذه 
التصريمات الصادرة عن الزعياء الديثين 4 أن تتجاوز عن مبالغات المصلحين 
اليائسءن من ضالة اإتحسيئات التى أدنلتها إصلاحاتهم الدياية على الحيأة 
الأخلاقية : وإذا كان ثنا أن نصدق الوعاظ ؛ فإن الناس لم يكونوا أفضل 
بكثر فيا مضى » وقد لايكونون أفضل بكثر ف القرون التالية . فى 
متدورنا أن تبون فُْ عصرنا هذا كل خطايا الشَرن السادس عشر وآثامه ع 


رولا - 


وأن ثآبين خطايانا وآثامنا فى كل ما اقترفه الناس فى ذاك القرن » طبقاً ما 
تيسر لدي من وسائل وأساايب , 

وإنا لنجد فى نفس الوقت أن الكاثوليكية والروتستائتية كلتمهما » كانتا 
قد أقاميا ودعمتا أمماسين لانبعاث الروح المعنوية والأخلافية : تبذيب سلوك 
رجال الإ كلروس بالزواج أو بالزهد والتعفف » والتوكيد على أن البيت 
هو الملاذ الأخمر الإيعان والحشمة والاياقة . وقد يؤتى الإصلاخ حا تماره 
على مدى الأيام » حتى إلى حد التطرف » وقد يأنى الوم ححين يرسجع الرجال 
والساء بأبصار هم إلى الوراء » فى حسد نعى » إلى القرن السادس عشر , 
حيث كان أسلافهم أشراراً وأحراراً إلى الحد الذى كاذوا عليه يومذاك , 


كان الحم على الناس آنذاك » مثل ما هو حادث اليوم » بعاداتهم أكثر 
منه بأخلاقهم . لقد تجاوز الناس » بقدر أكبر من طيب التفس » عن اللحطايا 
التى ارتكبت بأفل قدر من الوحشية : و أعظم قدر من الكياسة . وى هذا 
لمجال كانت إيطاليا هى الرائدة » شأنها فى كل ثىء باستثناء المدفعية 
واللادوت , وكان الناس شمال جبال الألب » فيا عدا القشرة الرقيقة الحارجية 
فى سكان فرنسا وإنجائرا » أفظاظا غلاظا : ذا قورئوا بالإيطاليين » بل كان 
هؤلاء يسمون الأولين متتربرين هجيين : واتفق مع الإيطالين فى هذا » 
كثير من الفرنسيين الذين سحرت ألبامهم فتوحاتهم فى إيطاليا فى ميادين 
الحرب وآداب السلوك » ولكن المتدربرين الهمجيين كانوا بتوتمون إلى العدن 
وارتقاء سل الحضارة + وحذا رجال البلاط وسيداته والشعراء والمفسدوت 
فى الآر ض من الفرنسيين حذو الإيطاليين وثهجوا نجهم : وسار الإنجايز 
الهوينا خلفهم + وترج, كتاب كاستليونى «رجل البلاط » )١1558(‏ إلى 
الفرنسية فى لالاه١‏ » وإلى الإنجللزية ى ٠66١‏ ء واختلفت الدوائر الآدبية 


ا ةذ اس 


على تعريف الرجل المهذب : ولقيت كتيبات آداب السلوك رواجاً كبيراً . 
ولقد ألف إدزم واحداً مئها + وأصبح الحديث فنأ فى فرنسا » كماكان 1 بعك 
فى حانة مرميد فى لندن (كان يجتمع فهها بن جونسون وشكسبير وغيرهم| 
من الكتئاب . فى عصر الزابيث ) : وعيرت مباريات الأجوبة البارعة 
السريعة جبال .الألب من إيطاليا حول الوقت الذى انتقل فيه كذلك فن 
المبارزة بالسيف . وكان الحديث أكير صقلا وترذيباً فى فرنسا ءنه فى 
أمانيا . وكان الألمان يسحقون الرجل بالفكاهة » أما الفرنسيون فكانوا زونه 
فى ذكاء وفطنة . وكانت حرية الكلام وسيطأ أساسياً فى ذاك العصر . 


ومنذ كان سين المظهر الخارجى أيسر من ثمهذيب النفس » فإن الطبقاث 
الصاعدة ق المدئيات الناشئة فى الشهال أو نت ملا بها قسطأً أكر من العناية , 
وارتدى عامة الناس ملابس بسيطة للغاية ‏ هيما ثرى فى جماهير بروجل 
) مصور فلمكى ) : قبعاث على شكل الفنجان » وباوزات فففاضة ذوات 
أكام منتفخة » وسراويل ( بنطلونات ) ضيقة تصل إلى الأحلية المرية » 
ويركز هذا التشكيل البشع على حقيبة فبرحة » مزدانة بزخارف براقة ؛ 
تتدلى أمام انفراج ساق الرجل . أما الرجال الموسرون فى ألانيا فقد غلفوا 
أجسامهم الحبارة فى طيات كشرة فضفاضة من القياش » تعاوها فبعات عريضة 
تبدو فوق الرأس وكأما فطيرة ذات مصاطب أو طبقات . أما نساء ألانيا » 
فالظاهر أنه كان رما عامون أن بابسن إلا زي هديرات النزل أو الطباخات . 
وف إنلترا أيضاً كانت ملابس الررجال أحمل وأكير ببجة من ملابس النساء ؛ 
حتى جاءت الملكة اليزابيث فيز نهم بما ارئدته من أزياء لا يخصيها العد . 
وجرى هبرى الثامن شوطأ بعيداً فى الإسراف فى ملابسه » وكان يجملها 
ويزينها بالألوان والملى والأنسجة المينة . ويقول هولاشد إن دوق بكنجهام 
كان يرتدى مس فى زواج الأمير آرثر من كائرين أوف أراجون - عباءة 

1١4(‏ -ج ه» تجلد؟) 
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من شغل الإبرة ٠»‏ مغطاة بفراء السمور » قدرت بنحو ١٠٠٠١‏ جنيه 
(0٠درءه١دولار؟)‏ » وحرهت القوائين على أى رجل دون رتبة فارس » 
أن يقلد فخامة الملابس الى يرتدها من هم أعلى هه مكالة . وغطت 
الإنجليزيات أجسامهن بالملايس الضيقة من العنق إلى أخخص القدم » ذات 
كام تصل إلى الممصم » مع زركشة بالفراء على حروف الثياب » وأحزمة 
مثبتة #لى معدنية » وقلادة أو مسبحة » وكانت النساء يصفة عامة تلبس من 
املجوهرات أقل مما بابس الرجال' : 


وفى عهد فرانسوا الأول الذى كان يقدر الشىء دق قدره » فتجت 
الناء الفرنسيات ابحرء الأعلى من ثيأمن وكشفن عن صذورهن 
الماتفخة » وشقةن أر ديتبن إلى آخر فقرة من ظهورهن . وإذا لم ينتفخ 
الصدر الطبيعى إلى حد كاف » وضعن عليه مشداً بجعله عاليا منتفخا © , 
وضيقت الملابس وأحكمت فيا نحت الثديين » وضغطت على الخصر2"؟ , 
مع أكام منتفخة » وانتشرت من التنورة أسلاك من اللخحلف وعلى الخافة . 
واضطرتمن الأحذية العالية الكعورب إلى المية التبخترة الرشيقة . وكان 
بباح للمرأة ذات المكانة العالية ‏ وليس لغيرها أن يكون كوبا ذيل » 
وكلما ارتفع قدرها زاد طول اليل . وقد يطول الذيل » إذا سمحت 
مرتبة الشرف » إلى سبع ياردات »© وكان يمشى وراء السيدة وصيفة 
أو خادم مساك به ويرفعه عن الأرض ٠‏ وى طراز آخر الأزياء قد تغطى 
السيدة رقبتم)ا بطوق حم شده بأسلاك » وعذب الرجال أنفسهم 17 
غريب ثمائل فى المناسبات الرمهية » وى هلاه١‏ ملظ سرفيتس « أنه لنساء 
أبانيا عادة فرظ د اله فقي" آنا اخنمنة! + تلك هى أممهن كن يثقين 
آذائهن ويعلقن فبا أقراطا ذهبية غالباً ما تكون مرصغة لجار 
الكرعة 2900© . وما جاءت سنة ١65٠‏ «تى كانت أساء فرنسا تلبس 
الأقراط » بل حتى الرجال كذلك2© . واستمرت الدواهر والبلى 


#1١ 
غ#تفظة سلطانها منذ زمن سجيق . وارتدى الرجال فى فراسا قصانا من‎ 
الحرير مع صدارات من القطيفة » وحشوا أكتافهم وكنوا أن جلهم‎ 
بسراويل قصيرة ضيقة » وحافظوا على رجولتهم بحقيبة منضدة بالأشرطة‎ 
أو الجواهر أحيانا . وعلى النقيض من عادات القرن الحامس عشر قصروا‎ 
شغر الر أمن وآر خوا لحاهم . أما النساء فقد احتفظن بشعرهن فى تصفيفات‎ 
متنوءة لا تشجع على وصفها . فكان مضفراً معقوصاً ملفوفاً فى شباك ؛‎ 
مليئاً بالضفائر العارية » مزداناً بالأزهار » براقاً بالجواهر » مشبمحًا‎ 
بالزيوت العطرية » مصبوغا ليتمشى مع الأناقة وأسلوب العصر ء‎ 
ومرفوعاً على شكل أبراج أو أهرام فوق الرأس + وكان من غير لمكن‎ 
فإن تقدم العمر‎ ٠ أن تستغنى السيدة الأثيقة عن الحلاق فى هذا الزمان‎ 

بدا آنذاك قدراً توما أسوأ من الموت . 


وإلى أى حد كانت الأجسام نظيفة نحت هذه اللفائف والزخارف 5 
زول نحدث كبتاب من اللفرن السادس عشر عزوانه ( مقدهة للسيدات الشابات ) 
عن ( لساء لم يعذين قط بنظاقة أجسامون ٠»‏ اللهم إلا الجر اء الى يكن أن 
تقع عللها العين . . . أما مانحمت قمصانرن الكنانية فقد ببى قذراً 2900© . وثمة مثل 
ساغر يقول يأن العاهرات هن الوحيدات اللالى غسان أكثر من وبجوههن 
وأيدي:292؟2 . وربما ازدادت النظافة بازدياد الفسق والفجور . فقد كشفت 
النساء من أجسامهن عن أجزاء أكثر من ذى قبل ؛ وجعللها تبأ لأنظار 
الكثير من الناس . ومن ثم اتسع نطاق النظافة + وأصبحت آنذاك كثرة 
الاستحام » مع تفضيل الماء المعطر » وخاصة فى فرنسا » سجزءاً من 
العادات الطيبة > وقل عدد الحمامات العامة يتضاعف عدد الحمامات 
الحاصة: » ولم تكن هذه عادة مزودة بالمياه ابخارية ؛ بل اعتمد فا على 


السلطانية ( الكوز ) والحوض . وظلت شائعة مستحرة فى القرن 
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السادس عشر » خمامات البخار اأتى كانت قد جاءت إلى أوربا الغربية بعودة 
الصليبيين إلا فى القرن الاالث عشر . 


وف البلاد الروتستائئية حل البيت تقريا محل الكئيسة » قركز (اعرادة 
والصلوات . 5 الوالد مهمة الكاهن ق الصارات اليومية وتلاوة 
الإنجيل والترائم » وعلمت الأم أبناءها مبادئ العقيدة الدينية . وى 
الطبقات المتوسطة سارت الرفاهية +نبا إلى جنب مع التقوى والتدين . فهلدما 
هو العصر الذى تطورت فيه المنضدة ذات الحوامل والألواح الدشبية 
الملتحمة بعضها ببعض إلى وحدة ذات أرجل متيزة » وتطرر المأعد الحشى 
والوسائد إلى كرمى «ريح ( منجد ) وسرير منقوش ذى أربعة قو م: 
فوقه ظاة ‏ و أصبح كل أولئاك رما للاستقرار الأدبى واليسار المالى . 
وصنع الآثاث. والأطباق والمداق وأدوات ااطبخ 06 بل ومحتفظ 
بريقها لعدة أجيال . وحات الأطباق المعدنية محل الأطباق الاشبية ؛ كنا حلت 
الملاعق الاصنوعة من القصدير أو الفضة ل تلاك المصنو عة من لشب . 
وكانت البيوت واسعة فسيجة لأن الأسرات كانت كببرة » لأن النساء كن 
يلدن فى كل عام تقريبا ؛ ولكن دون جدوى ؛ لأن نسرة الوفيات بن 
الأطفال كانت عالية ٠‏ وكان جون كولت أكير اثنين وعشرين طفلا 
وحين بلغ سن الثانية والثلاثين », كان كل إندوته قد ماتوا: .. وكان لأنطون 
كوبرجر صاحب المطبعة قى نورهيرج - خمسة وعشرون طفلا » وقد عمر 
هو بعد موت انى عشر منهم » وكان ديرر واحداً من ثمانية عشر 
طفلا » يبدو أن ثلاثة منهم فقّط بلغوا سن الرشد29"© : واستكالا للأسرة 
كانت هناك حيوانات مز لية «دللة كثيرة قلير كثرة عدد الا"ولاد تقريبا . 
وكالت الببغاوات قد جاءت من جزر اند الغربية . وكانت القردة ' التى 
أحضر ت من اطند أليفة أثيرة فى البيت2"© . وكان هناك كثير من الكتب 
البى. تعلي اللسساء والا طفال رق العناية بالكلاب والطيور وتربيتا : 
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وكانت وجبات الطعام هائلة . ول تكن الضروات مستسافة ؛ بل 
كان الئاس يزدروتها » م أقباو | علما شيئاً فشيئاً . وشاع آنذاك أكل 
الكرئنب والحزر والخس والراوند والبطاطس والفول والفريز . وكانت 
الأكلة الرئيسية فى الساعة الحادية عشرة صياساً وتأخر العشاء إلى السابعة 
مساء ٠‏ وكلما سمت الطبقة تأضرت ساعة تتاول العشاء . وكانت اللدءة 
والنبيك هما المشروبان الرئيسيان فى كل وجبات الطعام حتى الإفطار . وكان 
من طرق توماس مور إلى الشهرة أنه تناول الماء بديلا عنهما + وحوالى 
٠66ل‏ استحضر الأسران الشكولاته ( الكاكاو ) من المكسيلك 2 وم يكن 
ابن قد تقاطر بعد من بلاد العرب إلى أوربا الغربية . وق ١51١‏ حددث 
أسرة دوق نور مير لان ربع جااون من المعة لكل فرد فهها ى كل وحجبة طعام 
حتى للأولاد فى سن الثامنة . وكان استبلاك ابلدعة فى كوفتترى فى القرن 
السادس عشر ريع جالون يومياً لكل رجسل وامرأة وواد2© . وقد 
اشتبرث مصمانع الجعة فى ميونيخ منك انقرن الرابع ع لكك ب مووان 
شرب المر 3 فى ا #ليرا «دتى مجاءت «١‏ مارى اللعيئة ) ( مارى تيودور 
١5‏ ردت ١‏ ) فاستر<اته ٠‏ ولكزه ظَل مألوذاً ىُْ .نيا ؛ وتناول 
الارنسون: اسوك اتزان كن > لان ابلنى عندهم لم يكن بارداً إلى 
هذا الحلد . 


وعى اأرغم من الفقّر و الغالم » أستمر الناس يتمتءون بكثر من نعم 
الحياة » وحتى الفقراء أنفسهم كان شم حدائق » وأصبحت زهرة الثيوارب 
هواية وطنية فق هواندة » وكأن قد أحزمرها لآل مرة «<والى ١6ه١‏ 
بوسبلك سفير الإمراطور قى القسطنطفية . وكانت البيوت الريفية مطأ 
ساراً فى اتجلترا وقرنسا . وظل القرويون يتفاون بأعيادم الموسية فى 
دك اأربيع وَل مادو ) ) عباك المعباد » عيك كل القديسان :3 


وغيرها كثير » واحتفل الماوك بعيد الربيع وتوجوا أنفسهم بأكائيل 
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الزهور » وكان فيا يتسلى به سراة القرم أخيانا ‏ مورسانات عقرة 
للفقراء » من ذلاث عند ما دخل هيرى الثاهدن ليون فى احتفال وت 
فى ١548‏ » وربما >ان جمهور الشعب يشمبد على ٠سافة‏ معقولة ؛ 
اللورداث ف مباريات السيوف ‏ وقد بدئلت هذه الرياضة بعد موت 
هئرى الثانى : وأصبجت المواكب الدينية أكير وثئنية » عند اقثراب عهى 
هترى الثامن من عصر إليزابث » وف القارة أباحت الا“خلاقيات المتساهاة 
لنساء العرايا أن عمثلن بعض الشخصيات التارؤية أو الأسطورية » 
واعئرفك ديرر بأله هو نفسه افتدئّن بمثل هذا العرض ىق ألاورب 
م2 , 


وكانت هناك الألعاب ؟ وقد أفرد رابليه فصلا لتسجيلها » فعلية 
أو خيالية . وصور بروجل نحو مائة هيا فى إحدى لوحاته . وكان فى تعذيب 
الدببة ومصارعة الثير ان ومصارعة الديكة تساية للجمهور » وروضيتكرة 
القدم ولعبة الكرات الحشبية والملا 35 والمصارعة شباب العامة » وطردت 
نهم الأرواح الشريرة » وكان فى باريس وسمدها » للطبقة الأرستقراطية , 
مأ 6ه من الملاعب التنس » فى القرن السادس عي 259 . ومارست كل 
العابقات الصيد » واعبت الميسر ولعبث بعض السيدات الثترد + ولعب بعص 
الأساقفة الورق بنقود942 . وتجول الممثاون المهرجون والمبلوانات واللاعبون 
ف الريف » وعرضوا أفالينهم و ألعامهم على االوردات نظير جعل يتقاضوله . 
وفى داغمل الببوت لعبالناس الورق والشطرئج والارد وعثيرات من الألعاب 
غيرها » وكان الرقص أحب أنواع الاسلية : ويقول رابايه ٠‏ وذهب الجميع 
بعد العشاء إلى الأيكة ؛ الممتلئة بالصفصاف » يلاحق بعضهم بعضاً » وهناك 
على العشب الأحضر»؛ على الأنغام اأشيجية من الأمزمار وموسيى الورب رقص 
الجميع برشافة.» فكانت رياضة لطيفة سماوية يللم للإنسان مشاهدتما8*2 م 
وفى يوم عيد الربيع فى إتجليرا كان أهل القرية يتجمعون <ول و عمود مايو ) 
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المزين بالآزهار والأشرطة بشكل بيج » ورقصوا رقصاتهم الساذجة المديائة 
حيرية 2 ويبدو أنهم بعد ذلاث راحوا يقباون ويعانقون بعضمم بمضاً مما يأدكر 
بعيد فلورا إِلَة الزهور عند الرومان . وكاثت ألءاب عيد مايو ق عهد هنرى 
الثامن تشمل ١‏ الرقص العرنى » الذى كان قد جاء من عرب أسبانيا عن طريق 
الرقصة الإسبائية و فند كو اذوب . ورقص الطلبة فى أكسمم ررد رقر دج 
فى مرج بالغ الصخب » إلى درجة ١‏ لايد من أن يحرم ولم ويكهاء 
هذا العبث بالقرب من مماثيل الكنيسة + وأ فر لوثر الرقص » واستساغ بنوع 
خاص ١‏ اأرقصة المر ديعية امع الاتمناءات الودية والعناق والعايل اأرقيق 5 
بين المشبركين فى الحلبة )4*2 ورقص ملانكتون الوقور : وف ليزج ف القرن 
5 عر أقام الاياء المديئة بانتظام حفلات راقصة حتى بتمكن الطابة 

من التعرف على « أشرف وأحمل بنات ذوى المكانة وأعضاء السنائو 
والمواطنين )499 . وكثيرا ما ترأس شارل السادس حفلة الرقص ف البلاط 
الفرنسى < واستقدمت كاترين دى مدياكى إلى فرنسا راقصات إيطاليات) 
وهناك فى أخريات أيام الملكة الأم الئعسءة ظهرت رقصات أرستقراطية جديدة ؛ 
وقالك جان تابورو » فى كتاب من أقدم الكتب عن فن من أقدم الفنون : 
« إن الناس كانوا يمارسون الرقص لبر وا هل يتمتع الخبيبان بصحة جيدة ,؛ 
وهل يناسب كل مثهما الأعر » وفى هاية الرقص كان يسمح لاشاب أن يقبل 
خطيبته ليستوثق من أن راتحة أنفاسها طيبة . . . . ومبذه الطريقة يصبح 
الرقص ضرورياً لبساس المجتمع سياسة حسنة90) : وتطورت الموسيى بفضل 
مصاحبة الرقص » من الأشكال الصوتية ووقة المأشدين إلى استخدام الآلات 
وتأليث الألان » ما جعلها فنأ بارزاً ذا شأن فى عصرنا : 
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فصلا لرارع و لما ول 
الممسسيق 
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إن شعرية امو سيق قُّ تلاك القّر 0 8 تعض سح و تاف من النقة الكئيية 
الحزينة التى كيل التاريخ إلى أن يضفها على تلاك الحقبة ويقرنما مما . وإنا 
لنسمع الناس » من آن لان » يغنون فى تمرة الثورة الدياية وما اتسمت به 
من إثارة ومرارة : وكتب صاحب المطيعة العاطى اتيين دوليه « إلى لا أعيأ 
بشى ء من مالمات العاعام والألعاب 4 والحى 4 ولكن الموسيى وحد هأ 0 
مر وتأعول مجامع قفلى : وتذبيبى قُْ نشومها 00 ودن البذهات الصافية 
المدعثة من صوت إحدى الآنسبات أ زمار رلك »6 إلى فْن كه الألمان 
المتعمددة الأضيوانة عتك ذبريه ومعمع5 أو باأشير ينا 5 عوضت كل الأمم وكل 
الطيقات بالموسيى عن الروح التجار به وءعن اللاهوت فُْ ذاك العصر 5 و يعن 
كل فرد فحشب »2 فى لكن شر الشيشكو لاندينو شكا من أن كل رد من 
وألف9© . وبين الأغانى الشعبية الريجة أو الحرينة فى القرية إلى القداسات 
الكبيرة المهيبة فى الكنيسة » ظهرت مئات الأشكال الموسيقية التى استخدمت 
إشاعاتها ق الرقص والحفلات والولاتم والمغازلاات والبلاط والأواكب 
والمهرجانات والصلوات . لقد غنى الءالم بأسره . 
وكان يواكب جار أثتورب كل ىم إلى السوق المالية فرقة فو سرفية 2 
ودرسن الملوك الموسيى لا باعتيار هأ امتيازاً لطيفاً أو ملكا 4 بل م 
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ممة المدنية ومنبع من منابعها . وتحمس ألفونسو العاشر ملاك أسرائيا وثابر 
على جمع الاأغانى للسيدة العذراء » وثودد جيمس الرابع ملك اسكتائده 
إلى مارجريت تيودور بموترة المناتيح (آلة موسيقية تعتير الاأصل الى 
نطور عنه البيانو لرمطءز!ت ) واازهر (العود ) . واصطحب شارل 
الثامن مللث فرنسا معه فرقة المنشلدين الملكية فى حلاته على إيطاليا . وغنى 
شارل الثافى عشر بأعلى صوته هم فرقة المأشدين ف البلاط + وألف لبو 
العاشر يعض الأغانى الفرئسية9© . أما هنرى الثامن وفرانسوا الأول فد 
تودد كل منهما إلى الاخر واتحداه باستخدام فرق اللمأشدين المتنافسة فى 
ساحة 0إ00 أن 8أه!© . ووصف لويس ميان المرتغال فى ١٠54١‏ ما 
( بحر حقيتى من الموسيقى 4(0» . ودان ابلاط «اتياس كور فيوس فق بودا 
فرقة ملشدين قدروا أبها تعادل فرقة البابا » وكان فى كراكاو على عهد 
سجسمندك الؤالى مدرسة عظيمة للموسيتى » وكانت ألانيا تعج بالغناء عندما 
كان اوثر شاباً + كتب الإسكندر أجريكولا ١486‏ يقول : ( إن عندنا 
هنا فى هيدليرج مغن يرأسهم رجل يستطيع أن يلحن لعانية أصوات أو اثنى 
عشر صوتا )© . وى ماينز وثورمرج وأجز بورج وغبرها من المدن 
ظل آر اعى الشعر وااو سرى ) يزين الأغالى اأشعبية' و القطع الإضياية بام 
الجتحذلقين وزخارف فن مزج الآلحان » وربما كانت الأغانى الشعبية 
الآمانية أفضل مثيلاتها فى أوربا . وكانت الموسرتى ىق كل مكان ٠«هماز‏ 
التتى وشرك الحب : 


وعلى اارغم من أن كل الموسيتى تقريباً كانت فى هذا العصر صوتية : 
إن الآلاث المصاحبة كانت متنوعة قدر تنوعها فى الفرق الموسيقية الحديئة , 
وكانت هناك آلات وثرية مثل الشنطير (آلة موسيقية قديمة تشبه القااون ) » 
والقيثار » والقانون » والشوم (آلة موسيقية نشبية قديمة ) » والعودء 


والفيول ( وهو نوع من الكبان) . ثم لات النفخ مثل الناى » والمزمار ؛ 
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والزعخر ( مزمار ذو أنبوبة خشبية مز دوجةوفي معدنى ماتو) » واأبوق » 
والمأرددة ( الرومبون ) والبوق ( شكل قديم آخر ) ومزمار القرب »2 ثم 

آلات الئقر مثل الطبل واللخرس » والمصفقة والمخشخشة والصن:وج 
أنواعها » ثم الآلات ذات الفائيح مثل الأرغن » وموترة المفاتيح ' 
والبيان الفيثارى » والسبينت ( تشبه البيان ) » والعتذراوية ( شبمة ببيان 
صغر ليس له قوائم ) » وكانت هناك أنواع أخرى كثرة » وكان للعديد 
مها متنوعات فاتنة شتى اختلفت باختلاف الزمان والمكان » وكان فى 
كل بيت مثقف واحدة أو أكير من الآلات الموسيقية : وكان ى بعض 
الببوت خزائن خاصة لحفظها : وكثيرا ما كانث هذه الالات فا فنية 
«نقوشة نقشا غببا برضي الخيال و اللو ق » تتوارتما الأسرات جيلا بعك 
جيل بوصفها ذخائر وتذكارات ثميئة + وكانت بعض الأراغين مصنوءة 
بشكل بارع كم ؛ قدر الراعة والإحكام فى واجهات الكاتدرائيات 
القوطية . وخلد ذكر الرجال الذين صنعوا الأراغين لبعض الأسرات 
الجا كنة الألمانية ف أورممرج لمدة قرن من الزمان + وكان الأرغن هو الالة 
الموسيقية الرئيسية المستخدمة فى الكنيسة » وإذلم تكن الوحيدة ؛ بل 
كان هناك أيضا الأزمار » وموسيقى اقرب والطبول والممرددة 
(الثروهبون) ٠‏ بل حتى الطبلة النقارية » وكلها تدعى بأد واتما 
المتنافرة إلى الصملاة والعبادة . 


وكان العود هو الآلة المفضلة لمصاحية مغن واحد » وهو من أصل 
آأسيوى » ثأنه فى ذلك شأن كل الآلات الؤترية » سجاء مع المغاربة إلى 
أسبانيا » وهناك » مثل الفهيولا » ( لوع من الكيان ) ارتفع شأنه 
حتى صار الآلة الوحيدة المستعملة » التى ألفت من أجلها أقدم موسيقى 
آألية خالصة معروفة . وصنع جسمه عادة من الحشب والعاج » على 
شكل الكميرى » وزود نجويفه بثقوب على شكل وردة » وكان له ستة , 
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وفى بعض الأحيان اثنا عشر زوجا من الأوتار تنقر بواسطة الا صابع و 
وكان عنقه مقسما يعتبات من النحاس إلى سلم مدرج ٠‏ وماواه منحرف 
إلى الخلف من العنق . وإذا أمسككت غادة حسناء بالعود ىف حشمما 
وداعبت أوتاره يأناهلها وأضافت صوتها إلى أنغامه لاستطاع كونيك أن 
يوفر مهما . ومهما يكن من أمر فقد كان من العسير الاحتفاظ فى الءعود 
بدرجة الننم الفحيدة لآن انقدزان شه الاوتار 5 ااتواءها وتشومبها . 
وقال أحد الظرفاء إن عازف عود عجوز بلغ من العمر ثمانين عاماً » قضى 


مئهأ ريسن عاماً قَْ ضيط النخيم فُُ عود:0) 1 


واختلف الكدان ( الفيول ) عن العرد فى امتداد أوثاره على مشط » وأن 
العزف عليه بواسطة فوس ٠»‏ واكن القاعدة الأساسية واحدة فممما ‏ ذلك أن 
ذبذبات الشد ثرفطم بالأوتار فوق صندوق ذى قوب لتعميق الصوت . 
وصنعت الفبول على ثلاثة أحجام : الكببر وهر باس فيولا داجامبا » : 
وكانوا ممسكون به بين الأرجل مثل البديل الحديث له . الفيواونسيل 
هأاعع10100 2 و أصغير وهو الفيول العالى الننى ١‏ فيولا دابرأ كسيو ) ٍ 
ويمسكون به على الدراع . وأرأ الفيول المثاث » وف القرن السادس 
عشر تطور النوع الثافى ( فيولادايرا كسيو ) إلى الكمان . وق القرن الثامن عشر 
بطل استعال الفيولا . 


وكان الاختراع الأوربى الوحيد فى الالات الموسيقية هو لوحة المفاتيح 
التى تطرق بواسطتها الأوتار بعاريق غير مباشر » بدلا من نقرها أو حنم! 
مباشرة » وأقدم الأشكال المعروفة ٠»‏ وهى موترة المفاتيح 0:وطءامدات 
ظهرث لأول مرة فى القرن الثافى عشر » وقد عمرت حتى عدها جوهان 
سباستيان باخ + وأقدم نمرذج باق ا ( ١5‏ ) محفوط فى متحف 
الملروبوليتان في نيوبورك » وصنع فى القرن الحامس عشر نوع أقوى هر 


ع ا 1 ان 


البيان القيثارى 3ءوطءزومعوط © وقك مكن من بعديال الأنغام بإادتلانات 
0 5 ُ 

الفمؤعل 4 وأتمرمي 0 تحصن الاسم | 4 لوحا ال لامفانيح و لتوسيعم لم النخم 3 

وساعدت الوقفات والضرقاءت على إبداع معموزاث الصرت 5ن الاسيينت 

أعمام5 والعذراوية اووزورالا -- والأول إيطال والثانية شبه #1لير ية 

900 يللين من البيان القيثاري الث الاللات ذات انيح مثل الفدول 

والعود » تحظى بأعتلى التقدير بليانا ونخاتها معأ . وكانت تشكل عتصرا 


٠ 


وا انتلحيت الالاث من حيث مدى النغي وأوعيته » ومن حيث تعقد 
عايا .6 ادليه النجاح ق العرف عامها المزيد من اأران والمهارة » وازداد 
عدد الجمهور المئملادت الى يكون العز فى فسأ على آلة واحددة 3 أكبرع 
دون أن يككون فبا غناء » وبرز عازفون على الأرغن والعود . وارتحل 
كوثراد بومات مموصييج5 (الأتوق 41/8 )١‏ عازف الأرغن الضرار ف أورمرج 
من بلاط إلى بلاط ؛ وأقام لات ووسيقية » استحدق لبر أعته وأمتيازه مما 
لقب فارس . وشجعت أمئال هذه التطورات على تأليف الموسيقى ءن أجل 
الآلات وحدها . ومن الواضح حتى القرن اللدامس عشر ؛ أن كل الموسيقى 
الآلية نقريباً كان قد قد ما أن تصاحب الغناء أو الرقص ؛ ولكن هناك 
فى هذا الفرن عدة لوحات تعرض بعش الموسيقين يعزفون دون أن يرى 
فما أثر لغناء أو رقص » وأقدم ما بقى من الموسيقى اللآلات وحدها هى 
(١‏ جامساندى زلهووزهة0 ) ١457١‏ ) ؛ وهى لكتراد بومان » وقد ألفت 
ىُْ الأصل تو جيه العر ف على الأرغن 2 ولكنها شرلتك أيضآً عرداً من الفطع 
للعرف المفرد » وأنقص تطبيق أوثافيانو دى بر وسكى لاحروف اللمعدنية 
اللتحركة فى طم الموسيى ( 1501١‏ ) تكاليف لشر تاليف الموسيقى الالية 
و غير ها و اقتصر ب الموسيقى للم ضوعة لار قص على عر وض مسدتف اك ؛ ومن 


ثم كان تأثير أشكال الرقصات على الموسيقى الآلية . وأدت أللجان « الحركاتع 


| 5591 لس 


الموالفة اسلمسلة متعاقبة من الرقصات إلى ظهور السيمفونية والموسيقى الر باعية : 
الى احتفظت أجزائها أحيانا بأسماء الرقصات » وفضل العود والفرول 
والأرغن واليياث القيثارى للعزف المتفرد أو عزف الأوركسر » و كتع 
ألرتو داريبا فى بلاط فرتسوا الأول وهترى الثالى بشبرة عظيمة كعازف 
َل العود ؛ إلى حد أنه عند ما توق ألشل شعراء فرنسا العرائم الدزيئة 


على بره . 
؟ ‏ سيطرة الموسيقى الفلمنكية 
١50‏ ١ؤه١1‏ 


كانت الأغانى والرقصات الشعبية هى الين الذى لا ينضب الذى اشتقث 
منه أشكال الموسيقى غير الكنسية أصومًا وصيغها وموضوعاتها اأرئسية » 
حدى القداسات ») رما أشيقت مم دعص الأغالى القصيرة دشل | رداعاً 
يا أحبائي » » وتئوعت الأغانى الفرنسية من الأغالى التوقيعية للمغندن فى 
الشوارع 3 وأغالى الشعراء الغنائيمن البسيطة ) البروبادور ( إلى أغالى غلروم 
ذدى ماشهو وجوسكوين در دك المعقدة المتعددة الأصوات ه 
وكأن ماشق ر ١07‏ ل //ابا”1 ١‏ / سيك ذلأت ) الفن درل و الى كان 
قل سطه وشرحه فيايب دى فييرى فى ه9"١ 1‏ وهو عبارة عن موسيقى 
ا ستعخدم.ت الإيماع الثباى بالاضافة إلى الإبشاع الثلابى ؛) ودى هأ أقره )) الفن 
القديم » والكنيسة . وكان ماشو شاعراً وعالاً وموسيةياً وكاهناً فى كاتدرائية 
ر ركس 3 ورمما كان كذْلاتك رجلا ماوعا ح س4 وغيرة ُ ا "كايا بعدن قصائك 
الحب الغنائية التى لم مهدأ حرارتها بعد . وبرع فى اثنى عشر شكلا موسيقياً 
.من الأغالى الراقصة والعاطفية » والقصائد الغنائية ذات اللازمة الماكررة 
والقصائد الغزلية 2 والقصائد الديذية َ ومدوسيقى القداس ؛ ويعرى إليه 


3 9 0 
اقدم قداس مداء د الآأصوات 0 رجل وأمحاء 5 وأحمم 4 وأو 4 دن 


بر ابت 
رجال الكنيسة » فى حركة صبغ الموسيقى المتعدئة الأصوات بالصبغة العلانية 
وإخراجها من حز إيشاع القصائد الدينية والةداس إلى الإيشاع ال كر انطلاقا 
ومروئة فى موسيقى الأغالنى العلمائية . 


وق تللك القرون كان الإمجليز مرسيقيين »2 و كخم لم ينافسوأ 
الإيطالين ف اتساق الأصوات ف الاحن ( ومن ذا الذى ينأفسهم ١)ء‏ 
ولا الفلمنكيين ى تعدد الأصوات » واكن أغانوم, » بين اين والحين ؛ 
بلغت من العذرية والرقة حداً لا يضارعهم فنه إلا أعق الأغاق_الفر نسة : 
وقوبل المانون الإ#ايز فى مجواس كتستانس بالتهليل والهتاف » وى هذا 
اليل ألف مئرى 5 بطل أجنكورت » قداساً لا يزال #تفظ يعظمته 
وقداسته . وكانت المقطوعات التى ألفها جون دنستابل ( 1١4" 11/٠١‏ ) 
تعزف فى كل البقاع من اسكتانده إلى رومه . ولعبت دورا ق تشكيل 
أسلوب المدرسة الفلمنكية . 


وما كانت الفلانذر قد استهلت فن التصوير فى اشرن الحامس عشر »2 
كذلاك شهدت: الموسيتى فهها عصراً من أمبى وأعظ عصورها » فى وسط 
النبلاء وامواطنين الأثرياء المحبين للفنون . وكتب جوهانس فروير 
عع ببروع ٠‏ 11 دوالى 5 يقول : ( عندنا الوم إلى جانب 
العدد الكببر من مشاهير المغنين »؛ يظهر إلى الوجود » عدد لا حصير له 
تقريياً » من الملحنين الذين تتميز أعمالم بغلاوية الضوظ + وما مرفرت 
3 نظرت إلى تآ ليفهم إلا ابتهج قلبى 29 ) . وريبما وضع المعاصرون دوفاى 
5 أوكيجم ودبريه فى مرتبة سواء من سل العبقرية والحير » مع جان فان إيات 
وكاو ساوتر وروجيبر فان درويدن » وهنا فى تعدد الأصوات فى المدرسة 
الفلمنكية » عاشت أوربا الغربية آخمر طور من أطوار الروح القوطية فى الفن : 
الورع الدينى الذى لطفه المرح الدئيوى والأشكال المتينة فى قاعدتها وتركيها » 


الا 


الغضة الرقيقة فى تطويرها وزخزنتها . وحتى إيطالءا الى كانت معادية 
للفن القوطى » انضمت إلى أوربا الغربية فى الاعتر اف بتفوق الموسيتى الفامكية 
وسموها » وق الاسيرشاد بالفلاندرز ق نحسين موسبتى فرق الرئاين 
الأسقفية » وفرق بلاط الأمراء . وألف الإمراطور مكسيمليان الأول : 
وقد سححرته «وسيقى بروكسل © فرقة الدرتلن ف فيينا » على نس الفرق 
الفلمتكية وو أجل شارل اللانس ووسيتهن الوكين إلى أسبائيا 6 وأعد 
الأرشيدوق فردينائد ثفرا - إِلى لفسا :و أل كريسكيان اأثالى مجموضه 
أخرى مم اد ادر [ه . وقال كافلاو البندق ١‏ إن منع الموسيقى فى 
فى الأراضى المنخفضة )200 . ومبذه السيطرة الفلمنكية اجتازت الموسيقى 


الاحيرافية الحدود الضيقة الى وضعتما القومية ف ذاك العصر :. 


وقاد الطريق غلووم دوفاى » الذى واد فى هيئوت الاوملة1آ (49ة١)‏ 
وندرب كتلميذ منشد فى كاتدرائية كبراى » وسما بفرقتها إلى مراتب 
الشهورة العاللية > وكانت المداساث التى أنشدها هناك » تأشدها كل 
الأو ساط الموسيقية ى جميع أنحاء العالم المسيحى اللاتينى . وقد تبدو 
الألحان الباقية منها ثقيلة بطيئة فى الآذان المرهفة الإحساس فة الدراة 
الحديئة وسرعتها » ولكنها ريبما كانت صالحة فى الكاتدرائيات الضخمة 
وفرق المأشدين البابوية المهيبة : وهناك أغنية أكثر التثاماً مع ذوقنا » وهى 
أغنية متعددة الأصوات تنساب أنغامها الحزينةا نسياباً رقيقاً « ولى النهار ) 
مععاة مأ عصنامع ذا عزوط 16 وقد نتخيل فرقة علابسها الرسمية تذنى مثل 
هذه الأغنية فى الأروقة القوطية فى كبراى » أو إبير أو بروكسل 
أو بروجز أو غنت أو ديجون » ونحس أن العارة والتصوير والملابس 
والموسيقى وآداب السلوك فى ذاك العصر الماءى ازاهى النابفى بالحياة » 
شكلت حيعها كلا متراكيا فنيا متا » على ححين أنها حيعها متنوعات 


8558 لم 


وتطورت أساليب درفاى وأذاعها فى كل أنحاء أوربا أعظم معلمى 


ا موسيقى ارا 6 رما 2 أى عضر من المصور 4 جوهانس أوكيجم 4 الذئ 
ولد فى فلاندرز )١4"١00١‏ »© وقفضى معظم سبى حياته يقدم الموسيقى 


ويعامها فى بلاط فرنسا . وكان م شغفاً مقطوءة أسمها ١‏ 2032801 ) وهى 
شكل من أشكال الفوجة » يشكل فيه الصوت ( الغنى ) الأول الكامات 
واللدن » وبثلوه بعض الفواصل »© ثم ثم يكرره الصوت الانى » ويثاره 
فاصل » ثم الصوت الثالث وهكذا » فى طباق مساب » تحدى تعقيده 
لهك المغنين ) وسحر الملحنين »؛ وقد هرع إليه هؤلاء وأو( اشن كل 
أقطار العالم الكاثوليكى اينبلوا من فيض مهارته الفنية وينقلوها ها استطاءوا 
إلى ذللك سبيلا » وكتب مؤرخ قديم : ( لقد نقل عن طريق تلاميذه إلى 
حميع الأقطار فن تعدد الأصوات الطباق وشكل الفوجه سالف اللدكر 0ممة© 
ودابغى أن عقر أوكيجم لان ذلاك يمكن إثباته بالتساسل ( الآأسا أواى 6 
يعتدر «ؤسس كل المدارس ابتذاء من مدرسته إلى مدارس العسير الالى0© , 
ولكن مذ كتب هذا فى 18# + فإن أوكيجم لا يعتير مسئولا ءن موسيقى 
القرن العشرين » وعند و فاته ١486‏ ألشف موسيقيو أو ربا مةداوعات 
حرينة تخليداً لذكراه » وكتب له إرزم مرئية . إن الأسماء » حتى أسماء 
الخالدين » مكتوبة على الماء + 


وأصبح ثلاملى أوكيجم زعماء الموسيتمى 7 اليل القالى لى ©» وقل قدم جوسكان 
دبرية ان هيئوثت 8 بار ددن 6 وتتاهلء لعردة سزواثت على أوكييجم م( 9 
اشتغل ١‏ رئيس فرقة الكئسة ) فى فلورنسه وميلان وشرارا ؛ وكتب للدوق 
أركول الأول مقطوعة اميا رع 116 م مرعات م دوى صيمما ف كل 3 ربا 
الغربية 6 و دعل سئوات سرثت ققباها فْْ ذرقة كنسة سبد شين عاد إلى بأر يس 
)١494(‏ ليعمل وتلا لفرقة لويس اثانى عشر . ومن أنبل أعماله 
م الزن عل جوهانس أوكيجم ) وهى رثاء لأستاذه المتوق » وقل دلا 


8 75 انعد 


حذوه لبعض الوقت فى تاحين القداساتث والقصائد الديلية ىق شكل الفوجه 
التى أسلفنا ذكرها » وهو يجمع الصوت على الصوت ؛ فيا يشب 
المسائل الرياضية من حيث التتابع والاتساق . فلما اكتملت مهارته ؛ 
واستتبت له السيادة فى « قن الموسيقى » بلا منازع » ترك التقنية » وكتب 
قصائد وتراتيل دينية وأغئيات عامانية فى طراز من الآلحان أكثر بساطة ع 
أعقبت فيه الموسيقى الكلمات وزينتا » بدلا من إرداقها » فى ذوجه 
سريعة التخز » أو بدلا من مد المقطع إلى أغنية ' ولا قضى المعلم وتلميذه 
نحمأ » أصبح من العادة أن يسمى أوكييجم دوناتلار) » وأن يسمحى 


دير (ه و مكلا جو ( لفن الموسيكمى 7 


ورعى البلاط الف رلسى المرسيقى وشجعها باعثبار ها زهرة الثروة وااقوة 4 
ولقد صورت سدادة قدعمة إرجع تار مهأ إلى حدوالى سيئك ٠‏ دما ؛ وهى 
الآن #فوظة فى متحف جوبايءن فى باريس » أربعا من السيدات وثلاثة من 
الشيات وراهاً أصلع م6 جثمعان ستان دول تأؤورة 0 وكان لحن اأصبية 
بعز ف عل العود 6 وإحدى البنات على الفيثار 3 وكانت سر 5 وذورة تعز ف 
على أرغن سبل الحمل » ولقد قصد الشعراء الفرنسيون أن تكر ن قصائدهم 
صالدة لاغناء . وخخصصت ) أكادعية اأقصر ) لإحكام الانحاد سن الموسيقى 
والشعر » و<تى فى عصرنا هذا » لا يبدو الواحد منهما كاملا بدون الأخر» 
وتفدوق ات جانكين ب وشق حك زلا ميم درريكه - فُْ الأغاى الوصمية 5 


٠‏ و امم ا 5 5 اص َه 
ولا تزال أغنيته « أغنية الفسبرة ) ( ١51١‏ ) تصدح فوق عدة قارات ٠‏ 


ومست الموسيقى الأسبانية تقوى الشعب وبسااته ؛ لقد تراوح هذا الفن س 
بعد تبجينه وإخصابه بما دخل عليه من مؤثرات عربية وإيطالية وبروفانسية 
وفرنسية وفامنكية - تراوح ببن القصائد الأنداسية الخزينة التى ينشدها 
صوث واحد (المولودية ) ولاق اساكه الدظيمة. ااتغدذة: الأضوانت 
بالأساوب الفلمنكى + ومها واحد من أعظم مد القرث الدادس عثير :؛ 

(ه6١‏ اح م ء ##اد *) 


56 5 سم 


هو كريستوبال مورال بفن تعدد الأصوات إلى درجة عالية » ونقل فنه إلى 
فرق ال شيوة توما ارس قف لكتوريا دشار كل اا عفاد 
فأنتج التراث العرنى الآلحان الصالحة لاعود » ولكن اويس دى ميلان 
وجول دى فوئللانا » وصوااصعري عل اعدهناة للكان 2 وعزرف علها 


أغنيات زإحمت الأغااى الالمانية ف هداها وذوتما : 


واستمر الموسيقيون الفلمتكيون يٌتحمون إيطاليا حتى ظهر بالسيرينا + 
واستقدم لورنزو دى مديتثى إلى فلورسه هير بخ إدز اك بعد أن أسرّو عب 
فن الطباق الموسيقى فى الفلاندرز » ليعلم 


سئوات 6 وال موسيةى لأغاى أورازو 8 ولا أقضص 4ض يجعه الغزو افر نسى 


أبناء العظياء » ومكث هناك أربع 


لإيطاليا » التقل إلى شخدمة مكسيمايان الأول فى أنسر وك » حيث ساهم فى 
تشكيل الأغنية الألانية » وعاد إلى إيطاليا فى عام ٠‏ 2» ونمصص له 
الإممر اطور لبو العاشر تلميذه السابق معاشأ » ووضعت قداساته وقصائده 
ادلو أغافة لعرقة عم موسيقى العصر » وعلى الأخص تمان وخمسين 


مقطوعة ذات أربعة أجزاء » لاحتفالات القداس طوال السنة الدينية , 


وسما أورلاندو دى لاسو بالمدرسة الفامنكية إلى الذروة » وضرب بتوفيققه 
فى مهثته وحياته أر وع الآمثال » لاتساع مجال الموسيقيين فى عصر النهضآ 
وارتفاع مستراهم الاجتاعى < وعند ما كان تلميذاً فى فرقة المأشدين فى 
موطنه هيئوت سحر سامعيه » إلى نجدى أن شحطفه مرثين د لثاث الذين نمزوا 
أن يستفيدوا من صوته ) وأخيراً ؛ وهوق سن الخامسة عشيرة ( 1648؟) ؛ 
- أبواه لفردينائك جونز اجا أن يصحبه معه إلى إيطاليا : وق سن الرابعة 
والعشرين أصبح رئيس فرقة الماشدين فى كنيسة سانت جون لاتيران فى 
رومه . وف هةه | استقر به المقهام ى أنتور ب ؛) ونشر ل ول كتاب قَّ 


القصائد الغرلية الإيطالية ) » وهى قصائد غنائية علانية أضفى علما كل 


الات 

زحارف فن مزج الآلحان الفلمنكى . وى نفس العام أصدر مجموءة من أغان 
من أصل نابوليتاتى ( هن مدينة نابلى ) ومن الأغانى الفرلسية » و أربع قصائد 
دبلية قصير ة» ولقدعكست هذه الجموعة التقاب المتسجم بالحكة ق حياة 
دى لاسو ؛ بن المتعة الدنيوية والقوة الشيجية » وإنا لنجل لغحة عن بيثته ف 
أتتورب فى إهدائه إحدى قصائده إلى الكارذينالك بول »+ وأخرى إلى 
الكاردينال جرائفيل وزير فيليب الثانى فى الأراضى الماخفضة . وريما كان 
جرانفيل هو الذى هيأ للملحن الشاب العمل فق إدارة فرقة المأشدين لادوق 
فى ميوئخ ( )١١85‏ . وأحب أورلاندو بافاريا قر حبه إيطاليا » واتحل 
له زوجة من أحد البلدين » كما انعد اسمه من اليلد الآخر.. وعمل لدى أدواق 


وضاعف كةو السرعيك 6 موزارالقرن اأسادس عشر 8 الأسلنان 
السعاثة والستة والعششرين لعن ألنفها نظيره ؟ ودرس ملم اللنغم كل الاشكال 
الموسيقية السائدة » وأحرز ىكل منها شبرة فائقة فى كل أنحاء أوربا + وبدا 
أنه عل تمس القدر دن المع فة والبراءة ف غزليات المي النفى 6 وأغاى 
الحب الطائشض 6 وقداسات الورع الصول ٠‏ وعنن فى ”5ه ١‏ ررس فرقة 
المنث دين قُُ الكئسة :0 وألف آنذاك لألرت ليامس 08 5 أ ز امير 
التوبة السبعة » وأعجب الدوق ببذه الموسيقى <تى أنه كلف الفنانين بتسجيلها 
على الورق ١‏ البرشمان » وزخرتتها بالمنمهات » وتجليدها بجاد الماعز الأحمر 
الفاخر فى #>لدين من القطع الكبير » مفوظين الآن ضمن أثمن مقتنيات 
مكدرة الدولة ىّ ملريزة ميو يخ الغية للدنون . 

وا+جتذبت أوريا كاه النعجم | ليل ول وعيك م زار دى لاسو بار يس 


(١/اه١‏ ) عرض عليه شارل التاسع و جليه سنوياً (9دارء" دولار؟) 


سنويا » ليبقى عنده » فرفض » واكنة أهدى شارل وكاترين دى مديتثى 


7758 ب 


كناب فى الأغانى الفرلسية » يقول عته برالتوم إله من أعذب ما سمعث 
باريس » وقد روت إحدى الأغنيات مناقب العاصمة الفرئسية ى حما 
للعدالة والسلام - وكان هذا قبل مذيحة سانت برثلميو بعام واحد . ولا عاد 
دى لاسو إلى ميو ليخ أهدى ل آل « ومتععون » جموعة من القصائد 
اللانيئية القصيرة والغزليات الايطالية والأغانى الألائءة والأغانى الفرئسية » 
إن هذا للحن ل يكن صعاوكاً رومائتيكياً » بل كان خبيرا بأساليب الحياة 
فى الدنيا . وى عام 4/اه1 سافر إلى رومه على نفقة الدوق ألبرت » وأهدى 
جر>ورى الثالث عشر #اداً من القداسات » وتسم منه « وسام المهماز 
الذهى ) بل إن الله خص أعمال دى لاسو بأعظم التقدير » ذلاثك أنه فى بو ١‏ 
عيد ابلمسد ( ١084‏ ) هبت عاصفة هوجاء هددت بإلغاء الموؤكب الدبنى 
الذى اعتاد اجتياز شوارع ميونيخ » وعند ما عزفت فرقة المأشدين مقطوعة 
أورلاندو ١‏ تأمل وانظركيف أن اللهكرم » » انقطع المطر وأشرقت 
الشمس . وف مثل هذا اليوم » فيا بعد » كانت تاك المقطوءة تعزف , 
لتضمن سمادة السموات . 


وق ١5488‏ عندما كرت سن دى لاسو » وثاب إلى التوبة ») نشر 
« كتابه اللحامس ى الغزليات » اللى طبق فيه الشكل على الموضسوءات 
الروحية » وهى من أعظم ألحانه إثارة للمشاعر , وبعد ذلاك مس سنوات » 
التاث عقله وغاب عنه وعيه » ل يعد يعرف زوجته , وكاد لا يتحدث ق 
شىء إلا الموت » ويوم الحساب الآخير » وزيادة الراتب : وحظى مبذه 
الريادة » وماث ( )١694‏ فائزاً ظافرا غترولا م 


- اللوسيقى والإصلاح الدينى 


كأن الإصلاح الديبى "ورة فُْ الموسيى 4 قدر مأ كان #ورة قُْ 
اللادوت والطةو س وعلم الأخلاق والفن + لقد كانت الطقوس الكاثوليكية 


558 ب 


أرستقراطية » أو شعائر فخمة متأصلة فى تقاليد منيعة لا تنتمك حرمتها » 
متعالية تعالياً ص را عن الشعب » فى اللغة والملابس والرموز والموسيقق + 
ومذه الروح » عرف رجال الدبن أنفسوم أهم الكنيسة » وذهوا إلى أن 
الناس قطيع يساق إلى حسن اللحاق واللخلاص بالخرافات والأساطير والعظات 
والمسرحيات وكل الفنون . وممذه الروح كان القداس سراً خفياً مقصوراً 
فهمه على فئة قايلة » واتصالا خارقاً ببن الكاهن والرب . وكان الكاهن 
يرتل القداس » ومعه فرقة المأشدين 5 الذ كور » منعزلة عن المصلين . 
ولكن فى الإصلاح الدينى فرضت الطبقات الوسطى وجودها وحقوقها » 
وأصبح الشعب هو الكنيسة » ورجالالدين ممثايه » والقداس باللغة الوطنية » 
وكان لا بد أن تككون الموسيتقى واضحة مفهرمة » يمكن أن تقوم فا جماءة 
المصلين بدور فعال » أصبح فى آخر الأمر قيادياً ٠‏ 


وأحب لوثر الموسيبى 1 وقدر شْ يعلم الأصوات والعلباق الموسيقى 4 
وف ب4مام ١‏ كتب ماحمسا يشول : 


« إذا شحذ الفن الموسيقى الطبيعية وصقلها يبدأ الإنسان يدرك 
ف عمجب ودهشة حكمة الله العظيمة البالغة حد الكيال » قى 
موسيقاه الرائءة » حيث يقوم صوث واحد بدور سيط » ويغنى 
حوله ثلاثة أو أربعة أو خسة أصوات أخرى » تثب وتنطاق هنا 
وهناك » تزين الدور البسيط » وكأنه! رقصة تربيعية فى السهاء 
إن هذا الذى لاجد ف هذا معحزة تفوق الوصل من عند الله ؛ 
ليس إلا غبياً جقيراً لا يستحق أن يعثير إنساناً 21١2,‏ , 


وكان لوثر 7 فس الوقت تواقاً إل موسيقى ديلية 50 أ ترك 
مشاعر الناس »© بالتحام الإيمان بالغناء عن طريق الموسيتى <: وق ١٠6١4‏ 
تعاون مع -جوهان والثر » رئيس فرقة المأشدين فى الكنيسة لدي الأمبر 


704 لبت 


فردريأتث اكيم لإنتا اج أولى الثراتيل ال روتستائئية التى وسعءت وأدخل علمأ 
نحسينات كثيرة فى الطبعات المتعددة . وكان جزء من كلماتها مأخوذا هن 
الثر انيم الكائو ليكية » وءدزء ادر مقئيسآ ف أغانى رئيس فرقة الماشدين » 
وجزء ثالث مكتوباً بل لوثر الشاعرى تقريبا » وجزء آخر مأخوذاً هن 
الأغانى الشعبية بعد نقلها إلى موضوعات دبئلية . ويقول اوثر « ليس لاشيطان 
دق فى كل الآلحان الحيدة 1126© + وألف لوثر بعض اأوسيقى ) وألف والبر 
جزءا آندرء واقتبس قسم ثالث من المقطوعات الكاثوليكية المروفة 1 نذاك + 
واستمرت الكنانس الاوثرية لمدة #رن تقريبا » تدل القداسات المتعددة 
الأصوات فى للقومها » ولكن حلت اللغة الوطئية محل اللاتيئية شيئا فشيئا : 
وتقص دور القداس » وزاد غتاء المصلين » وانتقات أغانى فرقة الملشدين 
من الطباق إلى شكل إيقاعى متناسق أيسر » سعث فيه الموسيتىق إلى متابعة 
الكلمات وتفسرها » ومن موسيتى فرقة الملشدين التى ألفها اودر ومعاواوه 
لمصاحبة تلاوة قصص الإنجيل » جاءت الموسيتى العظيمة فى الكنيسة 
البر وتستانثية فى القرن الثامن عشر » وباغت الذروة فى موشحاث هاندل 
وقداساته وموشحات جوهان سباسقياث باخ وثراتياه . 

وم يكن كل مؤسسى الروثستانئية يحبون الموسيق مثاما أسم] لور ؛ 
فإن زو#لى » ولو أنه هو نفسه موسيقار » استبعد اللوسيتى كلية من 
الصاوات الديثية » وحرم كلفن كل الموسيق الكاسية » فا عدا غناء 
المصلن المتساوى النمات . ولكنه أباح الغناء الطباق التعده الأصوات فى 
البيت ٠‏ » فاستمد أتباعه افيجوئوت فى ثرئسا جزءآ من قوم وشسجاعتم 
من إنشاد ازامير والعرائم على أنغام ا موسيى بأصوات متعددة :. ولا تربجم 
كلرمنت مارو المزامير إلى الاغة الفرنسية شعراً » أعجب مها كلفن إلى د 
أنه نماوز عن المقطوعاث الطراقية التى وضعها كاود جودكل » وتدأضفت 


حقيقة أن هذا الملعده ن اللروتستانتى ١م‏ فى محتفبه ق. مذبحة. سالت برثاميق » 


57١‏ ب 


مزيدا من القدسية على كتاب مزاميره المقدس . وبعد مارو بعام » لم يخف 
أسقف كاثواليكى حسده للدور الذى كانت قد لعبته هذه الترحات وااقطوعات 
قُْ الإصلاح الدينى الفرنسى : ١‏ وكان حفط المز امير عن ظهر قاب »2 لدى 
الميجونوت ممة الطائفة التى ينتمون إلمبا » وفى المدن ااتى يكير عديدهم 
فها » يمكن أن تسمع النغات المنبعثة من أفواه العال » و" القرى 
من أذفواه الكادحين الذين يفلحون الأرضر219 ) . لقد ميزت الصبغة 
الديمقمراطية اأتى صبغت مأ الموسيقى الدينية البلاد النى عم فمبا الإصلاح 
الدينى حيث سترت هذه الضبغة الديموقراطية قتام العقيدة بموجة الموسيقى 


ااتى تسرى عن النفس م 
5 بالسثرينا : "5ه 55ه١‏ 


ظلت الكنيسة الكاثوليكية الراعى الرئيسى لاموسيى مثل غيرها من 
الفنون » وتقدمت الموسيقى الكاثوليكية » شمال جبال الألب » على الأسس 
الى وضعتها المدرسة الفلمنكية » وثيت هذا التقليد إيزاك فى العسا ودى لاسو 
فى بافاريا + ووجه لوثر فى ١55١‏ خطاباً من أكرم ضطاباته إلى اودفيج 
سنفل يحيه فيه ويطرى موسيقاه التتى كان يذلفها فى مريونيخ » ولانى على 
الأدواق الكاثوليك هناك لأنهم « يرعون الموسيقى وياونما )29 . 

وكان فريق اللمأشدين ٠‏ كنسة سمستين هو العو ذج الذي احئذاه الماوك 
والأمراء فى تأسيس كائسهم طوال القرنين الرابع عشر والخامس عشر » 
وحتى بين البر وتستانتكان أروع شكل لاتأليف الموسيقى هو القداس . 
وكانت فرقة الماشدين البابوية هى اتى تقوم بالقداس فى أروع أشكاله . 
وكان أعظ ما يطمع فيه أى مغن هو أن يلتحق مه الفرقة » التى كانت 
اللاي قادرة علي أن تفهم إلمما أحسسن أصواتٍ الدذكور قى أووها الغربية ؟ 


#08 لد 


وكان الكاسئراتى » الذين كانوا يسمون آنذاك ر الخصيان » - أول من 
أدضاوا إلى فرقة سستين » <والى ١55٠‏ » وسرعان ما ظهر بعد ذلك غيرهم 
فى البلاط البافارى » وكاثوا يصون الأولاد بموافةهم » وكانوا يغرونمم 
أنتأضنق اهم العذبة الندية ستكون أكير نعمة وتعويض الم عن الإنيماب 


والإخصاب - تلك مبزة وحشية كانت فى متناول كل من يطلمها بصفة عامة ه 


وكانت الكنيسة ‏ مثل أى نظام قديم معقد » لا بد أن يخسر كثيراً بأية 
بدعة غير «وفقة - كانت تنْسم بروخ نحافطة فى الطفوس والثعائر » <تى 
أكثر متها فما يتعاق بالعقيدة . أما الموكافون فكانوا على النقيض من ذلك ؛ 
يضيئون و بالأساليب القديمة » "كنا كانوا كذلاك فى كل العصور ؛ وكان 
التجريب فى نظر هم هو حياة فنهم + وكافحت الكنيسة فى كل هذه القرون »؛ 
انع الككلف فى الفنون الجديدة » ورقة الطباق الفلميكى » من أن يضعفا 
وقار القداس الكبير وعظمته + وى سنة ١99‏ أصدر البابا سجون الثانى 
والعشرين قراراً صارماً ضد البدع الموسيقية والزخرفة ٠‏ وأمر بأن تلتزم 
موسيقى القداس بالأغنية البسيطة الوحيدة » أى الأغنية ابر يجورية » كأساس 
ها » ولا تبيح إلا التناغم الى عكن أن يكون مفهوماآ للمصلين ؛ ويعدق 
التقوى فى نفوسمم أكثر مما يلهمهم عنها د وظل الأمر مطاعاً لمدة قرن من 
الزمان » ثم سجاءت المراوغة فى تنفيذه من أن بعض المتشدين كانوا يلشدون 
اهار ( الصوت العميق الدفيض ) أعلى من المكتوب يجواب واحد . وأصبح 
هذا اجلتهير الزائف هو الحدعة المنضاة ف فرنسا + وظهرت التعقيدات من 
جديد فى موسيقى القداس » وبدأ إنشاد خسة أو ستة أو مانية أجزاء بالفوجه 
والطباق » جرت فما كات الطقوس الدينية الواحدة عقب الأخرى فى فوذضى 
احترافية » أو غرقت فى زخارف موسيقية وضعها المغنون وفق أهوائهم + 
وأدى تكييف أنغام شعبية للقداس » حتى إلى إقحام كامات بذيئة على النص 


المقدس . واتفق أن عرفت بعضن القداسات بمصادرها العلانية مثل قداس 


ب "55 لم 


«وداعاً يا أحبالى ) أو قداس «١‏ فى ظل الشجرة ,214 : واستاء إرزم 
المتحرر نفسه من زيف ١‏ فن القداس » حتى أنه احتيج على ذلك فى ملاحظة 


دوها 7 طرعته اأبى نشرهأ ) الول درل )غ0 © 


إن الموسيقى الكلسية الحديئة ألفت بحيث لا يستطيع أحد هن جماءة 
المصلين أن يتببن كلمة واحدة متميزة . إن الأشدي, ن أنفسمم 
لا يشهموك هه بأشدون دن م 3 ن ثمة موسيقى ( كلسية ) أيام 
القديس بوأاص 6 بحييتثٌ كانت الكليات لط بو ضوح 5 إن الكاياث 
البوم لا تعنى شبئاً . إن الناس يذرون أعماهم ويتصدون إلى الكنسة 
إستمعوا إلى جاية وضعه بج يكن + م ممأ 1 0 الممارخ البونانية 
والرومانية 8 دلبغى أن تسلك النقود ل عراء الأراغعين وتادريب الاولاد 
على إطلاق الصيحات والصرحءات21592 ءِ 


واتفقت جماءة الإصلاح فى الكنيسة مع إرزم فى هذه السألة : فنع 
جيدر فى أسقف فيرونا استعال أغانى الح أو الأحان الشعبية فى أبرشيته » 
1 حرم مورو ن أسقنفث مودينا كل الموسيقى م امصو رة ) أى الأرخرفة يكل 
تفاصيل الإثارات والأفكار الرئيسية . وحث المصاءحون الكائولياك فى مجلس 
ترئت على استبعاد كل الموسيقى المتعددة الأصوات منكل حفلات الكنيسة ؛ 
وعلى العودة إلى الإنشاد ادر يجورى ذى الصوت الواحد » ولكن ربما كان 
من الممكن أن يساعد ميل البابا بيوس الرابع إلى قداسات بالسئرينا » على 
إنقاذ « تعدد الأصوات , فى الكنيسة الكاثوليكية . 

لقد اشتق جيوفتى أويجى بالسير ينا أسمه من اسم مديئة صغيرة فى اأريف 
الروهانى كانت قد دخلت التاريخ فى العصور القديمة نمت اهم ر برايشتى ) م 
وإنا لنجده فى ١5‏ » وهو إذ ذاك ف الحادية عشرة من تحمره » يان 


الاميك فرفة المنشدين ف سائتا ماربا مجيورى ف رومه 1 ولم يكن قد باغ 


ا 

الحادية والعشرين حمن عدن رئيساً للفرقة فى كاتدرائية مسقط رأسه . فلما 
توطد مركزه على هذا النحو » تزوج من لوكريشيا دى جوريس ؛ وكانت 
على ثىء من السار » وعند ما تقاك أسةئ بالسترينا منصب البابوية تحت 
اسم جوليوس اثالث » اصطحب معه رئيس فرقته إلى رومه » وعيئه رئيس 
معبك «جوليا فى كنيسة القديس بطرس ٠‏ الذى كان يتدرب فيه اللشدون 
كئرسة 0 . وأهدى ا ملحن الشاب إلى اليايا اللقديد أول كتاب له ق 
ر القداسات ‏ (١4هه١‏ ) عرض أحدها معزونة ثلائية الألحان عصاحبة ملشد 
واحد لأغنية بسيطة » وأحب البابا هذه القداسات إلى حد أنه منح بالسير ينا 
عضوية فرقة الأشدين فى كنيسة سستين ٠‏ وبدا موقف جيوفنى شاذاً . 
بوصفه رجلا متزوجاً » وسط هذه ابلاءة التى كان أفرادها مترهيين عادة : 
ما أثار بعض المعارضة . وكان بالسترينا على وشاك أن مبدى البابا كتاباً فى 
الغزليات » اولا أن جوليوس عاجله الوث ( ههه١)‏ . 


و يعمر مارسلس الثاني أكير من ثلاثة أسابيع بعد ارئقائه عرش اليابوية . 
وأهدى الملحن إلى ذكراه ( هه6١‏ ) مقطوعنه الشميرة وقداس ابابا 
مارسلس »© التى لم تأشر » أو هكذا كانت تسمى حتى ١6517‏ 7 وطرد 
البابا بول الرابع ذو البادئ البيوريتانية اب+امدة الثلاثة الأعضاء المعزوجين 
ف فرقة مأشادى مسئين » ونخصون لكل مهم ا ضكيلا . وما ليث 
بالسترينا أن عين رئيسا لفرقة الماشدين فى كئيسة سان جون لاتيران » 
ولكن هذه الوظيفة » واو أئها سدت رمقه » لم توفر له نفقات نشر 
تاليفه الموسيقية + وعاد الول اليابوى يظلله بارتقاء بيوس 


الرايع عرش 
اليابوية : 0 . 


اثر ببروس أي تأثر عقطوعة هنتعمه«مص! الى 


أعها| ا له أل ( الطجمعة اللير دئة ) » ومنل ذلاك اأوقت أصريحت 


ا 6 ا ا كرا من الطوس كنسة سسكين © وظل زواج 


سسا 115"8 سسه 


بالسيرينا محول بينئه وبين فرقة سستين » ولكن ارتفع شأنه بتعييئه ( 1١651‏ ) 
رئيسآ اغرقة سائمأ ماريا جورف : 


وبعد ذاث بعام واحد محث مجلس ترنت الذى العقد ثانية ٠»‏ مشكلة 
تنظيم اللوسيقى الكنسية » لتنسق مع روح الإصلاح الجديدة + ورففن 
الاقتراح القائل بمنع ٠‏ تعدد الأصوات » ١نعا‏ بات : وأقر حل وسط 
بحث السلطات الديئية « على أن تستبعد من الكنائس كل موسيتمى +++ 
تدم شع من الدنس أو الفجور » حتى بظل بيت الله مشبهوداً له أله ببث 
النعيد والصلاة0© » وعين بيوس الرابع بلكنة قوامها تمانية من الكارديئالات 
لتنفيذ هذا الآرار فى أبرشية رومه . وتروى قصة لطيفة أن اللجنئة كانت 
على وشلك تحريم الموسيقى المتعددة الأصو ات » حين توسل أحد الأعضاء 
وهو الكارديئال شارل بوروهيو » إلى بالسترينا أن يؤلف قداساً يمكن أن 
يظهر الانسجام الكامل بن تعدد الأصوات والتقى والتدين ؛ واستجابك 
بالسرينا: وأل 2 و أنشدت الفرقة ثلالة قداسات أمام اللجزة » أحدها 
«قداس البابا مرسلس » . ولم ينقد و تعدد الآصوات » من اللحكم عايه بالفناء 
,إلا الاضّاد الوثيق ببن السمو الدينى والبراءة الفنية المهذبة فى الموسيقى فى 
هله القداسات ١‏ على أن قداس البابا مرسلس كان قل مفبى على تأليفه 
آئذاك عثر سئرات . ومهما يكن من أمر إن العلاقة الوحيدة المعروفة بين 
بالسترينا وهذه اللجنة » هى أنها زادت من راتيه© : على أثنا مع ذلاك قد 
نؤمن بأن الموسيقى الى كان بااسئرينا قد قدمها فى فرق روما ١‏ يفل 
إخلاصها للكامات » وتجنها للمشرات الدئيوية وإخضاعها الفن الموسيقى 
المقاصد الديلية ؛ قد لعبت ل كبيراً فى تواجيه اللجنة إلى إجازة 
الموسيقى المتعددة الأصوات(!1١) ١‏ وئمة ديوة أخرى تضافك بيدا و لتعدد 
الاكم تلك هى أن ا ليف بالسير ينا الاديئية استغنت » بشكل طبيعى ») 


١‏ 06 م العاثر ( ١‏ 16 ؛ ودورومن اذ الى 3-0 (ههو١)‏ أنه من ألفمر ودى 
4 أن هلله التعليمات. 9 


الس ا" ا؟ لد 


عن ١‏ زخارت إل لآأتث ) ؛ وكانثت مكتوية دايا تقربياً بالأساوب الكلدي 0 


وى الاه١‏ أعيد تعيين بالسترينا رئيساً لفرقة كنيسة “جوليا » وبتى 
فى هذا المركر حتى 2-5 وف نفس الوقت كان إنتاجه غزيراً بلا حدود 
بلغ فى حاته #و قداساً » و55؛ ترنيمة تجاوبية » وتقدمه للذبيحة الإهية : 
وأغنية دينية ومزموراً وعدداً كبيرا من الغرليات : وكان بعض هذه 
مبنياً على «وضوعات علمانية . ولكن بالستر ينا لا تقدمت به السئنون » 
وول حى هلا الشكل إل أغراض دي ديلية . وتضصس ( كثايه الأول فَْ 
الغزليات الروحية ) ( ١681١‏ ) بءضاً من أمل مقطوعائه . وريها لونت 
المآسى الشخصية موسيثاه أو شوهيبها » فقد توق ابنه أنجاو فى 5لاه١1‏ » 
تاركاً فى رعايته حفيدن عزن » ماتا بعد ذلك سئواثت قايلة . وأوق 
ابن آخر له حوالى 1514 . ولكن موت زوسته فى ١586١‏ دفعه إلى 
التفكر ف أن درهب ٠‏ على أنه تزوج ثانية فى شر سنة واحدة . 


إن وفرة إنتاج بالسير ينا ونوعيته المذهاتين رفعتاه إلى مرتبة الزعامة 
على الموسيقى الإيطالية » إنالم تكن الأوربية بأسرها + إن وضعه نشيد 
الإنشاد ممسهاوة أه هدمة الى تسع وعشرين قصيدة ديئية 1584 ) 2 
و( فران اا ) مخره١‏ ) رأوء ا لأتأعمق1 لنة معاقاة أوطوا5ة ٠ذهل‏ 2 
ثيتت شهرته وقوته الصامدة . وى ١١45‏ اشيرك هنافسوه الإيطاليون 
فى إهدائه ( مجموعة من مزامير المساء ) : وكرموه بأنه ) الأب المشير له لكل 
الوسيقين :اذ يوق اول ينابر ١‏ أهدى كر يسئينا دوقة تسكانيا العظيمة 
) الكتاب الثالى من الغرليات الروحية » التى جمع فم ثالية بن الإخلاص 
الديى و البر اعة اأوسيقية + وبعد ذلاك بشهر واسحد قضى حبه وهو ق 
التأسعة و الستين من العمر » ونقش على قر م نحت اسه م أمير الموسيقى ) 6 


ويأبغى أ أتوقع أن ندر بالسير ينا اليوم حق قدره »2 إلا إذا كالتت 


ل لاا ل 


لفموسئا كن مالمشبعرة باأروخ الديلية 7 وإلنا لمع اليوم دوسيمأه فُْ وضعها 
السام بوصفها جزءاً من طقوس مهيبة » وحتى فى هذه الطقوس قد تتركنا 
حوانينا الفزية مشا و هحن كر ف «تأثْر ين 1 وبالمهى ارق 4 أى فُْ واقع 
ير 6 إن اوضع الصعيح يا 0 93 بعود أرداً 4 لآأن دوديةّى 
بالسيرينا كانت موسيقى الإصلاح الكاثوليكى » فهى النغمة الكثئبية للنكسة 
الصارمة ضد الابئهاج الى فى النبضة الوثنية » أو قل هى ميكلأنجاو 
بافياً على قيد الياة بعد رافاثيل » أو بول الرابع يحل من لبو العاشر . 
لسية إلا ا 1 عابراً غير 00 م اللدوزاً 4 وذوق الغرد سم ونخاصة 
إذا أعوزته القدرة الفنية والتصرف والإاحساس بالخطيئة ‏ إنما هو أساس 
واه لقم عليه مقياساً الحكم 2 الموسيقى واللاهوت 5 واكن أستطيع أن لفق 
حمرعا على أن بالسترينا » باغ بفن « تعدد الأع.وات » الدينى درجة الكوال ؛ 
قَْ عهم ه 1 وأنه 1 مثل معطم 00 الفناين 4 وقف على 0 سويب من التطور 
ىَّ الاحساس والتقيية 4 وتسم تقايدا ونه وآ كاه الريك ارتفى النظام 1 
وعن طريقه زود موسيقاه بتركيب وبلية » أو رسسوخاً معارياً فى وجه 
أععاصير التغيبر الموجاء 9 وه4ن يدرى 4 فر نمأ مجاعء صر أبس ليعيك 3 
أر هقته ضير انث الأوركييرا العالية الطوانة ورومانسيات الأوبرا 00 ليوك فُْ 
مق سيئى مثل مق سيقى بالسير نا عي قُْ الاحسأس 1 والسياناً عيقاً ه| د 
فى الآلخان » يصلحان بطريقة أفضل للتعبر عن النفس الإنسانية المتطهرة 
هن غرور العقل والقوة 3 رارصة مرة نا دي 1 فُْ تواضع وخشوع 
وغمشية » أمام الوجود الأبدى الغامر الذى يطبق عللبها + 
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